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عندما لا يستطيع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود 
استجواب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان حول 

توقيعه على ارتكاب مخالفات فظيعة لقوانين البناء أثناء الانتخابات 
النيابية... وعندما لا يتمكن القاضي حمود، ومعه اللواء عثمان، من 
توقيف الضابط و. م. الذي تشتبه قيادته بتورّطه في أعمال مخالفة 

للقانون، لأنه تحت حماية »مرجعيته الطائفية«، وليد جنبلاط... يصبح 
من غير المنطقي محاولة إقناع أحد بأن هذه الجهات تقوم بواجبها 
عندما تقود عملية عسكرية كبيرة لتوقيف سياسي بارز بشبهة 

شتم »الذات الحريرية«.
الأمر، ببساطة، لا علاقة له بهيبة الدولة المنتهكة من قبل القائمين 

عليها ليل نهار، ولا بمحاسبة سياسي لأن »لسانه طويل«!
بعض الهدوء، ومراجعة تطورات الأسبوع الماضي، يُظهران أننا أمام 

لعبة القراءات الخاطئة من جديد، وأننا أمام واحدة جديدة من مغامرات 
وليد جنبلاط المتكررة. صار الرجل يهوى خطايا 5 أيار. وفي كل 

مرة، يجد حيلته في الحكومة ورئيسها. وهو أسلوب لن يتوقف عن 
تكراره، طالما أنه يتصرف، كبقية الزعماء الطائفيين، بأنه فوق المساءلة 

والحساب.
ة التي تخص الحريري وفريقه الأمني والسياسي، بدا 

ّ
في لعبة الخف

أن حاجة هؤلاء الى »إنجاز« ما أشبه بمن عاد غاضباً من إهانات رب 
عمله، فقرر »فش خلقه« بأولاده. فلا هو ارتاح لأنه عائد الى العمل 

نفسه في اليوم التالي، ولا أولاده شعروا بهيبة يعرفون أنها بدل 
من ضائع. أما الحصيلة، فهي بهدلة تجرف في طريقها رصيداً من 

الهدوء والحكمة. وضحيتها الإضافية، هذه المرة، شعبة المعلومات في 
قوى الأمن، التي بدت، أول من أمس، أشبه بميليشيا تعمل وفق أجندة 

سياسية وحزبية، وطريقة عملها تخيف الناس، ويقوم عناصرها 
بعملية أشبه بغزوة مشبوهة، فيبادر الأهالي الى رفع الصوت ثم 

مقاومتها. مرة جديدة، ستكون لهذا الخطأ الكبير جداً انعكاساته 
السلبية على أفضل وحدات قوى الأمن الداخلي. يكفي أن قائد القوة، 

العقيد خالد عليوان، هاله عند وصوله الى الجاهلية مشهد الشباب 
المستعدين لمقاومتهم بالرصاص، فكانت الخلاصة عنده أنه آتٍ 

للمشاركة في مجزرة يخسر فيها بشراً وقوة أكثر مما يحقق هدفاً 
سياسياً أو أمنياً أو قضائياً. يكفي أن يشكر الحريري وعثمان 

وضباط قوى الأمن الداخلي من تصرف بحكمة، ومنع مذبحة كانت 
ستجر البلاد الى ما هو أكبر بكثير من 7 آذار، وعندها لن تنفع 

العباءة الجنبلاطية في تغطية الدماء.
ر فيها جنبلاط. الرجل 

ّ
لكن اللعبة الأكثر خطورة هي تلك التي فك

الحائر في أموره منذ وقت طويل، بدل أن يرتاح قليلا، ويعيد النظر في 
أموره وأحوال بيته وأهله، ويتفكر في مآلاته السياسية، قرر أن يسكن 
داخل توتره الكبير، وأن يواصل ارتكاب الأخطاء تلو الأخطاء. فلا هو 

 يعالج فيه أزمة عجز نجله تيمور )وعدم رغبته( في إدارة 
ً
وجد حلا

البيت السياسي. ولا هو استفاد من تطور الأمور في سوريا لإعادة 
وصل ما انقطع مع المجموعات الدرزية اللبنانية والسورية التي حرّض 

على قتلها خلال السنوات الماضية، ولا هو قرأ نتائج الانتخابات 
النيابية الأخيرة، حيث كانت الصدمة الكبيرة التي حاول أن يخفيها 

بمعركة تحصيل المقاعد الوزارية الدرزية الثلاثة.

في الانتخابات الأخيرة، سجلت لوائح الشطب وجود 210496 ناخباً 
من الطائفة الدرزية، واقترع منهم 106096 فقط. وأظهرت عمليات 

الفرز أن 103376 مقترعاً أعطوا صوتهم التفضيلي لمرشحين 
بعينهم، اكتفى 2720 منهم بالتصويت خارج الصوت التفضيلي، 

وذهبت أصواتهم إما الى لوائح أو صنفت في خانة الملغاة.
أما في نتائج التصويت السياسي، فقد حصل المرشحون الدروز على 

لوائح الحزب التقدمي الاشتراكي، في كل لبنان، على 61294 صوتاً 
تفضيلياً، وحصدوا بموجب قانون الانتخاب ستة مقاعد في الشوف 

)2( وعاليه )1( والبقاع الغربي )1( والمتن الجنوبي )1( وبيروت )1(، 
بينما حصل المرشحون على اللوائح المنافسة لجنبلاط على 42580 

صوتاً تفضيلياً حصدوا بموجب قانون الانتخاب على مقعدين فقط.
ربما لم يقرأ كثيرون نتائج التصويت. أو هم تذكروا أن إدارة 

، كانت ستتيح فوز 
ً
مختلفة للعملية الانتخابية في الشوف، مثلا

المرشح وئام وهاب على شيخ المرشحين الجنبلاطيين مروان حمادة. 
لكن جنبلاط، قرأ، كما بقية العارفين في أمور البلاد، أن خصوم 

جنبلاط، الذين كانوا مبعثرين لأسباب مختلفة، حصلوا على 41.2 
في المئة من الأصوات التفضيلية مقابل 59.8 في المئة لجماعة 

جنبلاط. وهذا يعني، ببساطة شديدة، أن زمن سيطرة جنبلاط على 
الغالبية الساحقة من الصوت الدرزي انتهى الى غير رجعة، وأن 

تصويباً لقانون الانتخاب سيمنحه 5 مقاعد نيابية مقابل ثلاثة 
لخصومه.

لم يكتف جنبلاط برفض نتيجة الانتخابات، تماماً كما يفعل الرئيس 
سعد الحريري، بل رفض فكرة التعامل مع الأمر الواقع الجديد. 

وعندما خاض معركة الحصول على المقاعد الوزارية الثلاثة، كان 
يهدف الى محو نتائج الانتخابات. وهو يراهن، كما في كل مرة، على 

أن خدمات الحكومة وبعض المعارك الطائفية والعصبيات المذهبية 
ستعيد إليه ما خسره في الانتخابات. وهو عندما يفعل ذلك، يكون 
مصراً على تجاهل الأسباب العميقة وراء خسارته. وهي أسباب لا 

تتعلق فقط بتموضعه السياسي الخاطئ محلياً وخارجياً، بل بكون 
قيادته لهذه الفئة من اللبنانيين، والنطق باسمها، خلال العقود الثلاثة 

الماضية التالية لتوقف الحرب، لم تأت لأهل عشيرته بما يجعلهم 
في مصاف بقية اللبنانيين. وهو، هنا، صار يشعر بأن كل صوت 

اعتراضي في قلب دائرته الجغرافية أو الطائفية إنما يشكل تهديداً 
وجودياً له. ولذلك، ظل يفكر بتوتر أوصله الى فكرته الجهنمية، بدفع 

الحريري وتحريضه على حماقة الجاهلية التي انتهت بنصف جريمة. 
لكنها نبّهت من هم في سبات الى أن جنبلاط قرّر أن يتخذ من محمد 

بن سلمان نموذجاً يحتذى به في التعامل مع خصومه ومعارضيه...
صحيح أن طريقة وئام وهاب في التعليق على القضايا العامة تجذب 

الاعتراضات كما تجذب المؤيدين، وصحيح أنه »يشطح« بعيداً في 
توصيف خصومه، لكنه لم يقدم على أعمال هوجاء تعكس فكراً 
 تصرفه خلال الساعات الـ 36 الماضية على 

ّ
إلغائياً دموياً، بل دل

نضج من يحتوي أعلى درجات التوتر، ويذهب نحو منع الاستجابة 
لفتنة، كانت ستنحصر في بيت أنهكته الزعامات التقليدية الغارقة في 

تحالفات محلية وإقليمية ودولية، لا تنتج إلا الويلات على أهلها...
هل يعرف الجنبلاطيون أن زعيمهم، وأنشط نوابهم، يعملون منذ 

شهرين، ومن دون توقف، فقط، لأجل إخراج المقرصن خليل 
الصحناوي من السجن، استجابة فقط لنداء ملهم القومية اللبنانية 

نبيل صحناوي ونجله أنطون!
لربما، آن الأوان، أن يستحي أحدهم، وأن يقرّ، لمرة واحدة، بأن لكل 

حكاية نهاية. لكن تحويلها الى احتفال ربيعي أو إلى مأساة رهن بمن 
يقترب من عمر التقاعد!

 بالهزيمة؟
ّ

آن لجنبلاط أن يقر

ابراهيم الأمين

حصل معارضو المختارة على 42 في المئة من 

أصوات الطائفة... وبدل الإقرار بالنتيجة قرر »الزعيم« 

تقليد »الدب الداشر« في معاقبة خصومه
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رضوان مرتضى

د الرئيس سعد  لم يكن مقرّراً أن يُصعِّ
الـــحـــريـــري. قــبــل صـــبـــاح يــــوم الــســبــت 
ــه. حتى  ــارعــ المــــاضــــي، كــــان يُــلــمــلِــم شــ
للوزير  المــســيء  الفيديو  انتشار  بعد 
السابق وئام وهّاب، كانت الاتصالات 
ــة والـــقـــضـــائـــيـــة  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
جه صوب »ضبضبة« القضية عبر 

ّ
تت

ــام  ــاب أمـ ــ تــســويــة تــقــضــي بــمــثــول وهّــ
القضاء اليوم. فما الذي دفع الحريري 
خاذ هذه الخطوة المجنونة؟ لم 

ّ
إلى ات

السبت  نــهــار  يــكــون  أن  يــكــن مخططاً 
صل 

ّ
ات إنـــذار،  ملتهباً. من دون سابق 

الجاهلية تنجو من المجزرة
الــحــريــري بــالمــديــر الــعــام لــقــوى الأمــن 
الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان طالباً 
ــائــــب الـــعـــام  ــنــ ــالــ تـــوقـــيـــف وهّـــــــــــاب، وبــ
الــتــمــيــيــزي ســمــيــر حــمــود طــالــبــاً منه 
إصـــدار مــذكــرة إحــضــار. أبــلــغ الاثــنــان 
العقيد خالد  المــعــلــومــات  فـــرع  رئــيــس 
ــمــــود بـــــضـــــرورة الـــتـــنـــفـــيـــذ: »عــلــيــك  حــ
توقيف وهّاب اليوم«. استجاب الأخير 
وأرسل قوّة أمنية قوامها 150 عنصراً 
الضاربة في فرع  الــقــوّة  وضابطاً من 
المعلومات بإمرة العقيد خالد عليوان. 
صل 

ّ
أثناء توجّه القوّة إلى الجاهلية، ات

ــيـــس لــجــنــة الــتــنــســيــق والارتــــبــــاط  رئـ
فـــي حــــزب الـــلـــه وفـــيـــق صــفــا بالعقيد 

 حزب الله 
ّ
حمود مستفسراً، وأبلغه أن

غير راضٍ عــن هــذه الــخــطــوة. بعدها، 
بالقاضي حمود وحمّله  صل صفا 

ّ
ات

الله  رسالة واضحة وحاسمة: »حزب 
صل 

ّ
ات لن يرضى بما يحصل«. كذلك 

 القرار 
ّ
صفا بعثمان، فأبلغه الأخير أن

ــاب. كــان الاتــصــال  ــخــذ بتوقيف وهّــ
ُّ
ات

راً من 
ِّ
عاصفاً، إذ ردّ صفا بعنف محذ

 ذلك سيؤدي إلى حمّام دم، لا سيما 
ّ
أن

 القوة الأمنية كانت ضخمة. كتيبة 
ّ
أن

150 عنصراً وضابطاً  عسكرية تضم 
ـــحـــات 

ّ
ــســــاح والمـــصـــف ــالــ ــجــــن بــ ــدجّــ مــ

لــتــبــلــيــغ مـــدّعـــى عــلــيــه بـــالـــذم والـــقـــدح! 
ــاء. هـــذا  ــقــــضــ ســـابـــقـــة لــــم يـــشـــهـــدهـــا الــ

 هناك 
ّ
الــتــحــرّك دفــع إلــى الاعــتــقــاد بــأن

نية مبيّتة لتفجير الأمــور، إذ إن هذا 
الكمّ من الساح والعناصر الأمنين لا 
يعني سوى أمر واحد: معركة مرتقبة 

إن رفض وهّاب تسليم نفسه.
الجاهلية.  إلــى  الأمنية  الــقــوة  وصلت 
بقيت آلياتها بعيدة نسبياً عن منزل 
وهــــــاب الــــــذي تـــوجـــهـــت إلـــيـــه ســـيـــارة 
وحيدة، على متنها قائد القوة العقيد 
عــلــيــوان وســائــق ورجــــل أمــــن. لاقــاهــم 
أجــود  الجاهلية  مختار  المــدخــل  عند 
 وهّاب 

ّ
بو ذياب الذي أبلغ عليوان بأن

ــم الــتــبــلــيــغ، مضيفاً: 
ّ
ـــصـــل بـــه لــتــســل

ّ
ات

»الوزير ليس هنا، وهو سيقصد مقر 

فــــرع المــعــلــومــات الإثـــنـــن )الــــيــــوم( مع 
بدأ إطاق  الأثناء،  تلك  محاميه«. في 
النار. كان غزيراً جداً، إلا أن أكثره كان 
صـــيـــب مــحــمــد بـــو ذيـــاب 

ُ
فـــي الـــهـــواء. أ

ي متأثراً بجراحه لاحقاً.
ّ
الذي توف

ــع المــــيــــدانــــي كــــــان عـــلـــى حـــافـــة  ــ ــــوضـ الـ
انــفــجــار يمكن أن يـــؤدي إلـــى مــجــزرة. 
أكدت  والسياسية  الأمنية  الاتصالات 
أن وهــاب ليس في منزله، وأن تفادي 
الداهمة،  القوة  سحب  يوجب  الأســوأ 
ــمّ ســـريـــعـــاً. أخـــــرج عــلــيــوان  ــا تــ ــو مـ وهــ
المختار  مع  وقصد  البلدة،  من  رجاله 

مخفراً للدرك لتثبيت إفادته.
ــيــــل الأمــــنــــيــــة لـــلـــقـــرار  ــاعــ ــفــ ــهــــت المــ ــتــ انــ

ــــذي امـــتـــثـــل لــــه الــقــضــاء  الـــســـيـــاســـي الــ
والأمن الداخلي. وعلى سيرة القضاء، 
فــإن محامن كثراً يــؤكــدون أن مذكّرة 
ــار الـــتـــي طــلــب المـــدعـــي الــعــام  الإحــــضــ
الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي تــنــفــيــذهــا بحق 
وهــــاب مــخــالــفــة لــلــقــانــون. فــاســتــدعــاء 
ــر الـــســـابـــق مــبــنــي عـــلـــى إخـــبـــار  ــوزيــ الــ
الإحضار  ومــذكــرة  به محامون،  تقدّم 
لا تــصــدر فـــي حــــالات مــمــاثــلــة إلا عن 

قاضي تحقيق.
الـــجـــنـــون الـــــذي ســبــق لا يـــبـــدو حــدثــاً 
ــاً. بـــيـــان قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  ــ ــارئـ ــ طـ
ــا جـــــرى، تــضــمّــن جملة  مـ الـــــذي روى 
ص عقل من اتخذ قرار 

ّ
اعتراضية تلخ

كشف تقرير الطبيب الشرعي حسين شحرور الذي 
مستشفى  فــي  بــوذيــاب  محمد  جثمان  على  كشف 
الحكومة  تكليف مفوّض  بناءً على  الأعظم،  الرسول 
جرمانوس،  بيتر  القاضي  العسكرية  المحكمة  لــدى 
أنّ العيار الناري الذي تسبّب في وفاة مرافق الوزير 
السابق وئــام وهّـــاب، دخــل مــن يسار الــصــدر )ومــن 
مسافة غير قريبة لغياب الوشم البارودي( واستقرّ 

في الخاصرة اليمنى. 
الحادية عشرة  الساعة  الوفاة حصلت في تمام  وأنّ 
الطبيب  وذكر  الغزير.  الدموي  النزيف  نتيجة  مساءً 
اليسار  من  مائل  بشكل  حصل  الرمي  أنّ  الشرعي 

ه استخرج 
ّ
أن تقريره  اليمين. وذكر شحرور في  إلى 

ــة الــجــنــائــيــة،  ــ ــمــه إلـــى الأدلـ
ّ
مـــقـــذوف الــرصــاصــة وســل

مــا يـــدل عــلــى أنّ الــرصــاصــة غــيــر مــتــفــجّــرة لــوجــود 
المقذوف. وعلمت »الأخبار« أنّ الرصاصة التي قتلت 
بـــوذيـــاب مـــن عــيــار 5.56 مــلــم، أي إنــهــا أطــلــقــت من 
بندقية أم 16، أو أم 4 أو سيغ. وفيما يعتبر أنصار 
وهاب أن عيار الطلقة دليل على أنها صدرت من قوة 
ستخدم 

ُ
ت إليها  المشار  البنادق  لأن  المعلومات،  فــرع 

مــن قــبــلــه، جـــرى تــــداول عـــدد مــن الــصــور لــعــدد من 
 ،4 أم  بندقية  أحدهم  يحمل  السابق  الوزير  مرافقي 

لردّ التهمة عن »المعلومات«.

مت إلى »الجنائية«
ِّ
ل

ُ
تقرير الطبيب الشرعي: الرصاصة س

الـــــحـــــريـــــري  ســـــعـــــد  الــــــرئــــــيــــــس  أراد 
فــإذا بها لا تصيب  استعراض قوته، 
والأمــــــنــــــي  الـــــســـــيـــــاســـــي  فـــــريـــــقـــــه  إلا 
الضاربة،  قوته  استخدم  والقضائي. 
الفرع  قوة  وتحديداً،  المعلومات،  فرع 
الـــضـــاربـــة، لــتــنــفــيــذ مـــــآرب ســيــاســيــة 
بالغة الــضــيــق، فــارتــد الأمـــر نــدبــاً في 
وجـــه تــيــار المــســتــقــبــل وحــلــفــائــه. كــان 
ــر الــســابــق  يــمــكــن لمـــا »ارتـــكـــبـــه« الـــوزيـ
أمــام  بمثوله  ينتهي  أن  وهـــاب  ــام  وئـ
ــيـــوم،  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة الـ
ليخرج بعدها رئيس حزب التوحيد 
العربي مدلياً باعتذار، نافياً أن تكون 
ــانــــات الـــتـــي تـــفـــوّه بــهــا قــبــل أيـــام  الإهــ
الحريري  رفيق  الرئيس  إلــى  موجهة 
ــنـــه الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري.  أو لابـ
خشية  متراجعاً  سيبدو  وهـــاب  كــان 
ــقـــة الـــقـــضـــائـــيـــة. لـــكـــن الــرئــيــس  المـــاحـ
تفويت  قرر  الحكومة  بتأليف  ف 

ّ
المكل

السياسية  الوقائع  قرأ  الفرصة.  هذه 
في لبنان والإقليم خافاً لأي منطق. 
لم ينتبه إلى أن رفع الغطاء عن رفعت 
ــاوي قــبــل ســنــوات  ــرجـ عــيــد وشـــاكـــر بـ
أتــى فــي ظــروف مختلفة، وأن الوزير 
ــبــطــت 

ُ
الـــســـابـــق مـــيـــشـــال ســـمـــاحـــة ض

ــرات لا تــســمــح  ــفــــجــ ــتــ ــه مــ ــ ــوزتــ ــ ــــي حــ فــ
لأحــد بــالــدفــاع عــنــه. أمــا وئـــام وهــاب، 
سب إليه، 

ُ
فارتكب، في حال صحّ ما ن

 قــــولٍ« لا أكــثــر، وأن مــوازيــن 
َ
»جــريــمــة

الداخلية والإقليمية لا تسمح  القوى 
القوة  لأحــد بالتعسف فــي اســتــخــدام 
ــفـــه فــي  مـــوقـ تـــعـــزيـــز  الـــرســـمـــيـــة، وأن 
يمكن  لا  الحكومة  تأليف  مفاوضات 
يــمــر عــبــر اســتــضــعــاف أي حليف  أن 
لــحــزب الــلــه. ربــمــا نسي الــحــريــري أن 
من أضعفه هو أداؤه وأسلوب تعامل 
بــن سلمان،  الإقــلــيــمــي، محمد  راعــيــه 
معه، وأن ما حماه هو التوازن الداخلي 
يميل لمصلحة خصومه. ورغــم  الــذي 
مـــأســـاة اســتــشــهــاد مــحــمــد بـــو ديـــاب، 
ــــرى فــــي الــجــاهــلــيــة يــمــكــن  ــإن مــــا جـ ــ فـ
ــــرؤوس  أن يــعــيــد بـــعـــض أصــــحــــاب الــ
الحامية إلى رشدهم. وبالفعل، كانت 
مــــصــــادر رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى فــــي تــيــار 
ــب 

ّ
يــتــرت أن  أمـــس  تستبعد  المــســتــقــبــل 

عــلــى إشــكــال الــجــاهــلــيــة أي تــداعــيــات 
تخرق  أن  يُــمــكــن  أمــنــيــة،  أو  سياسية 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى الــحــفــاظ على 
ــام. لـــكـــن، يـــبـــدو تــيــار  ــعــ الاســـتـــقـــرار الــ
»المــســتــقــبــل« فـــي مـــوقـــع المـــكـــابـــر. هو 
ــرر الـــــذي  ــالــــضــ ــراف بــ ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــرفــــض الاعـ

بو ديــاب في خاصرته ومن ثم وفاته 
ربّما،  منه،  وإعجاباً  المستشفى«.  في 
ــــذي أطــلــقــه  ـــة« الـ

ّ
بــلــقــب »ضــمــيــر الـــســـن

عــلــيــه بــعــض أنــــصــــاره قــبــل أســابــيــع، 
ــولـــى المـــشـــنـــوق الــــعــــزف عـــلـــى الـــوتـــر  تـ
المــذهــبــي، مـــن خـــال الـــقـــول إن »حــفــظ 
الـــكـــرامـــات لــيــس حــقــاً حــصــريــاً لأحـــد، 
الـــشـــهـــيـــد رفــيــق  ــة.  ــائـــفـ فــــــرداً ولا طـ لا 
الـــحـــريـــري هــــو ضــمــيــرنــا وتــاريــخــنــا 
وحاضرنا ومستقبلنا، ومن يتعرض 
ــة 

ّ
لـــه يــتــعــرض لـــكـــرامـــة كـــل أهــــل الــســن

الــلــبــنــانــيــن. وليطمئن  الــشــرفــاء  وكـــل 
الجميع، لن يتراجع الرئيس الحريري 
عــن صــابــتــه الــدســتــوريــة فــي تشكيل 
الحكومة، ولن يعتذر عن مهامه ولو 
وصــلــت الــضــغــوط إلــى قمم الــجــبــال«. 
وختم المشنوق بالقول »لن ننجر إلى 
الفتنة مهما فعلوا ومهما قالوا. كلنا 
وحكمته  اعتداله  فــي  الحريري  رفيق 
وتـــوازنـــه. ومـــا يــجــري فــي لــبــنــان منذ 
لتشكيل حكومة  مــســاراً  لــيــس  أشــهــر 
وحدة وطنية، بل هو قرار بالتعطيل 
ــلـــي مــــــــرات بـــالـــســـيـــاســـة وأكــــثــــر  ــعـ ــفـ الـ
الأصبع  والوعيد وسياسة  بالتهديد 
الكاملة  بالتغطية  وأخـــيـــراً  ــرفـــوع،  المـ
لــلــخــروج عـــن الــقــانــون والــــدولــــة. لكن 

الدولة لن تستسلم«.
ـــــــــــــــرت عـــلـــى 

ّ
ــة أث ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ أحـــــــــــــــداث الـ

وزير  ومبادرة  السياسية  الاتصالات 
الخارجية جبران باسيل لحل »العقدة 
ية«، إذ توقفت الاتصالات تماماً 

ّ
السن

في اليومن الماضين بعدما كانت قد 
لعة 

ّ
سجّلت »تقدماً كبيراً«. مصادر مط

عـــلـــى الاتـــــصـــــالات أمــــلــــت ألا »تـــؤخـــذ 
أحــــــداث الــجــاهــلــيــة ذريـــعـــة لمـــزيـــد من 
التأخير في تأليف الحكومة«، مشيرة 
الى أن أحداث الأسبوع الماضي »يجب 
ــاً لــتــســريــع الــتــألــيــف  أن تـــشـــكّـــل دافــــعــ

وسحب فتيل التوتر من الشارع«.
مصادر التيار الوطني الحر أوضحت 
»الأخبار« أن اقتراح توسيع الحكومة  لـ
الى 32 وزيــراً الذي طرحه باسيل »لم 
 رفــضــاً مــن أحـــد، والــجــمــيــع طلب 

َ
يــلــق

مزيداً من الوقت لدرسه«، مشيرة الى 
أن هناك »اقتراحات أخرى ومجموعة 
من الأفكار لا يمكن إلا أن تقود إلى حل 
لن يخرج أحد معه خاسراً، لأن الأفكار 
التمثيل  ومــعــايــيــر  تــتــفــق  المـــطـــروحـــة 
كان  أن باسيل  الى  المعتمدة«. ولفتت 
يعمل قبل الأحداث الأخيرة على الدفع 
ف 

ّ
لعقد لقاء بن رئيس الحكومة المكل

ونــــــواب الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري، »وكـــانـــت 
الأجواء ايجابية« في هذا السياق.

ــرى فــي  ــ خــــاصــــة مــــا تــــقــــدّم أن مــــا جــ
أكــثــر مــن أي  اليومن الماضين يــؤكــد 
وقـــت مــضــى الــحــاجــة إلـــى الــتــواضــع، 

وتأليف حكومة... الآن!
)الأخبار(

تأليف الحكومة... الآن

اقتراح توسيع الحكومة

إلى 32 وزيراً الذي طرحه باسيل 

 رفضاً من أحد«
َ

»لم يلق

أصــــابــــه، ســيــاســيــاً وشــعــبــيــاً، وحــتــى 
المستقبلية،  المـــصـــادر  فـــبـــرأي  أمــنــيــاً. 
إن »مــا حصل لا يــضــرب صـــورة فرع 
المـــعـــلـــومـــات، فــهــو جـــهـــاز مــشــهــود له 
فــي الــعــمــل الأمـــنـــي«. وقــالــت المــصــادر 
المــنــطــقــة  الـــــــى  تــــوجــــهــــت  إن »الــــــقــــــوة 
بـــقـــرار مـــن المـــدعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
وغـــادرتـــهـــا بـــقـــرار مـــنـــه«، رافـــضـــة أن 

التقني  »يــســتــغــل أي طـــرف الإشـــكـــال 
حول أحقية فرع المعلومات في تنفيذ 
الــى خــاف في  هــذه المهمة وتحويله 
مسألة شرعيته«، مؤكدة أن »من حق 
شعبة المعلومات القيام بأمر التبليغ 
والإحضار بصفتها ضابطة عدلية«. 
لكن ما فات المستقبلين أن الامر ليس 
تقنياً، بل سياسي من جهة، وقضية 

»صورة وهيبة« من جهة أخرى.
ــذا الـــوقـــت، لا يــجــد »المــســتــقــبــل«  فـــي هـ
ضــــــيــــــراً فـــــــي مـــــــــلء الــــــــفــــــــراغ بـــبـــعـــض 
الخطأ  لتغطية  المــذهــبــي  الــتــحــريــض 
ــر  ـــــكِـــــب فــــي الـــجـــاهـــلـــيـــة. وزيــ

ُ
الــــــذي ارت

الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق 
ــد أن »وفـــــــاة الــفــقــيــد مــحــمــد  ــ ــ ــذي أكّ ــ الــ
بـــو ديــــاب تــخــضــع لــتــحــقــيــق قــضــائــي 

يحدد المسؤولية عن الوفاة ولا يترك 
فتنوية«،  الأمــر لاجــتــهــادات سياسية 
إن  القول  عبر  مسبقاً  التحقيق  حسم 
ــــن الـــداخـــلـــي يستند  »بـــيـــان قــــوى الأمـ
إلى تدقيق مسؤول في مهمة محددة 
قـــانـــونـــاً وواضــــحــــة لــجــهــة أن إطــــاق 
النار العشوائي من قبل مسلحن في 
إلـــى إصــابــة  أدى  الـــذي  الجاهلية هــو 

على الغلاف

إرســــال قـــوة عــســكــريــة لتنفيذ مــذكــرة 
قــال محامون  إحــضــار بحق سياسي 
إن كــامــه يمثل جــرمــاً جــزائــيــاً. فبيان 
ــاءً  ــنـ ــه »بـ ــ ــال إنـ ــ المـــؤســـســـة الـــرســـمـــيـــة قـ
ــه، تــوجــهــت قــوة  عليه وبــالــتــاريــخ ذاتــ
إقامة  الى مكان  المعلومات  من شعبة 
ــــ الــذي كان  وهــاب في بلدة الجاهلية 
وهــــاب نــفــســه قـــد صــــرّح مـــــراراً بــأنــهــا 
عــصــيّــة عــلــى الــكــون بــأكــمــلــه ــــــــــ بهدف 
 مــديــريــة قـــوى الأمـــن، 

ّ
ــاره«. كـــأن إحـــضـ

أو من أوعز إليها بكتابة هذا البيان، 
تريد أن تقول للرأي العام، با خجل، 
إن هدفها هو كسر كلمة وئام وهاب لا 

تنفيذ قرار قضائي!

نسي الحريري أن ما حماه هو التوازن الداخلي الذي يميل لمصلحة خصومه )هيثم الموسوي(
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يحيى دبوق

تبذل إسرائيل جهوداً كبيرة، مباشرة وغير مباشرة، لإفهام لبنان أنها 
قد تقدم على تنفيذ »حدث أمني«، مهم ومفصلي، من شأنه أن يقود إلى 

حرب على الجبهة اللبنانية، والشمالية عموماً، إضافة الى سوريا.
المــرحــلــة إسرائيلياً.  تــكــون سمة  للغاية، وتــكــاد  المــبــذولــة لافــتــة  الــجــهــود 
فرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو هو الذي يقودها، إلى جانب عدد 
قو مختلف وسائل الإعلام 

ّ
من وزرائــه، ويسهم فيها بشكل فاعل معل

العبرية، مع التشديد على المقاربة التخويفية وكأن الحرب باتت وشيكة 
جداً.

بالطبع، لا يراد من هذه المقدمة تقدير وضع أو استشراف نتائج ووقائع 
ي لأي سيناريو أو فرضية، ومن بينها 

ّ
مقبلة، سواء بالرفض أو بالتبن

استخدام البعد الأمني في الداخل والصراع على السلطة. لكنه توصيف 
لحالة إسرائيلية قائمة من اللافت فيها الاستماتة في الدفع نحو إيجاد 
حالة توتر في لبنان، وفي أساسها إرادة تخويف الطرف الآخر وترهيبه.

يماشون  المعلقين  معظم  )للمفارقة،  الإسرائيلي  الإعلامي  التعليق  في 
قيادتهم، دفعة واحدة، مع شبه استنساخ يكاد يكون حرفياً( تأكيدٌ أن 
قبول تل أبيب وقف إطلاق النار مع غزة مرتبط بالحدث الأمني الكبير 
جداً الذي قد تقدم عليه إسرائيل في الجبهة الشمالية، وتحديداً مع لبنان، 
وكذلك أيضاً حيال تمديد ولاية رئيس الأركان غادي أيزنكوت أسبوعين 
بعد  الحكومة  منع سقوط  الــذي  السبب  الحال  بطبيعة  وهــو  إضافيين، 

استقالة الوزير أفيغدور ليبرمان وانسحابه من الائتلاف.
من ضمن حملة التخويف استخدام إسرائيل ما قيل إنها هجمات في 
سوريا، الخميس الماضي، باعتبارها رسالة واضحة للجميع على حزم 
إسرائيل وجديتها في مواصلة استهداف أعدائها مع القيد الروسي أو 
من دونه، وتحديداً في لبنان. ومما ورد، يمكن الإشارة كعينة إلى تقرير 
»يديعوت أحرونوت« عن »الضربات غير المسبوقة في شدّتها واتساعها 

في سوريا... أما الرسالة من خلالها، فهي إلى لبنان«.
بين هلالين، إن كان يستدل على موقف إسرائيل وجديتها تجاه لبنان 
من »هجمات« الخميس الماضي في سوريا، فهذا يعني »موقف وجدية 
 عليه من واقع صفر نتائج: في 

ً
اللاشيء«، لأنه سيكون مبنياً ومستدلا

حد أدنى لم تسفر الهجمات عن أي نتيجة، هذا إن كانت هناك هجمات 
من الأساس، كما تؤكد مصادر إسرائيلية أمس.

في ذلك، تبرز الأسئلة الآتية: إن كانت إسرائيل معنية بالمجازفة وشن 
اعتداء، مهم ومفصلي، في لبنان، فما الذي يدفعها إلى الدلالة والإشارة 
إليه مسبقاً؟ وما الذي يدفعها إلى إعلام الطرف الآخر بنياتها العدائية 
الوشيك  التنفيذ   في مرحلة 

ً
والتنازل عن عامل المفاجأة إن كانت فعلا

تتحدث،  ثم  تفعل  إسرائيل  أن  قاعدة  وأيــن ذهبت  المهم«؟  »الحدث  لهذا 
تــدرك جيداً  المجازفة بمواجهة  أن تفعل؟ ومــاذا عن  أرادت  لا تثرثر إن 
المقابل؟ في  الإيــذاء  تبعاتها ونتائجها عليها، مهما كانت قدرتها على 

الخلفية تكمن ربما الأسباب.
واضح أن إسرائيل في معضلة إزاء ما يمكن فعله للحؤول دون تعاظم 
التي  السورية  الساحة  في  التعقيدات  ظهور  بعد  أعدائها،  لقدرات  أكثر 
تقيد مناورتها العسكرية فيها: كل الخيارات النظرية صعبة ومحفوفة 
بالمخاطر، وفي الوقت نفسه الإذعان والوقوف بلا حراك أيضاً محفوف 

بالمخاطر.
لها وتناميها تباعاً، 

ّ
في ذلك، تأتي توصيفات إسرائيل للتهديدات وتشك

مع إبداع تقدير استخباري إزاءها. لكن الإبداع يتقلص حيال الخيارات 
العملية في مواجهة هذه التهديدات، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالساحة 
اللبنانية، على خلفية ردّ فعل حزب الله بعد توجيه الضربات، إن أقدمت 

 على ذلك.
ً
فعلا

والتشديد على  تهديدياً،  اهتماماً كلامياً  إسرائيل  تبدي  المحصلة،  في 
ضرورة إيصال هذا التهديد إلى الوعي في لبنان مع إرادة التوتير وإثارة 
ر 

َ
يخت من  عنها:  المعلن  والنتيجة  المعطى  بين  تباين  مع  لكن  فيه.  القلق 

الهجوم لا يوقظ المهاجم ويعزز تموضعه الدفاعي مسبقاً.
وهو  التهويل.  جــراء  الإسرائيلي  المقصد  هي  التوتير  إرادة  أن  الواضح 
استكمال لتهويل سابق، ولمحاولات الدفع لبلبلة داخلية في لبنان على 
خلفية سلاح حزب الله، وهو تماماً ما كان عليه القصد أخيراً في ادعاءات 
نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، حول مستودعات ومصانع أسلحة 
بالقرب من مطار بيروت الدولي، والتي قيل في أعقابها إن الحرب باتت 

وشيكة.
لكن في الفرضيات المتطرفة يبرز السؤال الذي تريده إسرائيل أن يثار في 
لبنان: هل تهيّئ تل أبيب الظروف والمسرح الميداني والسياسي لاعتداء 
وشيك؟ من ناحية عملية، هذا تحديداً ما تريد تل أبيب أن يجري تداوله 
في لبنان، اعتقاداً منها أنه عنصر ضاغط على المقاومة، خصوصاً إذا 
أيضا  دافعاً   

ً
ربما يصلح مدخلا اللبناني حوله،  اللبناني  السجال  جاء 

للضغوط الخارجية ضد المقاومة وموقفها.
رغم هذا التقدير الذي يأتي من بعيد، إلا أن موقف حزب الله جاء حاسماً، 
لإدراكه أن الخيار الوحيد والضروري في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي، هو 
الرد. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال كلمته ولم يمش. 
الــقــرار ينسحب  الــرد على الاعــتــداء حتميّ، كما ورد على لسانه، وهــذا 

أيضاً على الرد على الرد... وما يليه!

نصر الله قال كلمته…

 ولم يمشِِ

على الغلاف

فراس الشوفي

ــرّة جــديــدة، ينقلب »الــســحــر« على  مـ
النائب السابق وليد جنبلاط، بعدما 
كاد يورّط الجبل في فتنة خطيرة من 
القرى  أكــبــر  ثانية  الجاهلية،  بــوابــة 
ــة فـــي قـــضـــاء الــــشــــوف. ومــــرّة  ــدرزيــ الــ
جديدة أيضاً، ينساق الرئيس سعد 
الحريري، ومعه قوى الأمن الداخلي 
والمـــدّعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
سمير حمود وفرع المعلومات، خلف 
جنبلاط، في خطوة سياسية ــــ أمنية 
متسرّعة تشبه إلى حدّ، في ما تشبه، 
ــي مـــارســـهـــا  ــتــ حـــفـــلـــة الـــتـــحـــريـــض الــ
ــار 2008  جــنــبــلاط عــلــى قـــــرارات 5 أيــ

الشهيرة.
فــبــدل أن يــســارع جــنــبــلاط إلـــى لملمة 

تـــركـــهـــا تــســريــب  الـــتـــي  الـــفـــعـــل  ردود 
ــــق وئـــــــام  ــابــ ــ ــســ ــ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ ــلــ ــ ــو لــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فـ
ــاب، منتصف الأســبــوع المــاضــي،  وهّــ
ــدة« بـــه في  ــجـــيّـ  عــلاقــتــه »الـ

ً
مــســتــغــلا

»الفرصة«  اقتنص  الأخــيــرة،  الأشهر 
التوحيد  للتخلص من رئيس حــزب 
العربي، مقنعاً الحريري، التوّاق إلى 
»الانتقام«، بأن اعتقال وهّاب سيمرّ 
بسلاسة بوجود غطاء درزي يؤمّنه 

الاشتراكي.
ــقــــوى  الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، بــــــــدت الــ
السياسية الحليفة لوهّاب في حرجٍ 

رضوان مرتضى

الــــحــــكــــومــــة ســعــد  ر رئــــيــــس  يُــــــقــــــرِّ أن 
ــص دور ولــــي الــعــهــد  الـــحـــريـــري تــقــمُّ
الــــــســــــعــــــودي مــــحــــمــــد بـــــــن ســــلــــمــــان، 
ــزب  ــ ــحــ ــ بـــــتـــــحـــــريـــــض مــــــــن رئـــــــيـــــــس الــ
ر،  الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــلاط، ثــم يُــقــرِّ
من خارج القانون، الإيعاز إلى المدير 
الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي الـــلـــواء 
عماد عثمان والنائب العام التمييزي 
رئــيــس حــزب  بتوقيف  سمير حــمــود 
التوحيد وئــام وهّـــاب، ضارباً عرض 
الــحــائــط بكل الأعــــراف الــقــانــونــيــة، ثم 
يُرسل قوّة أمنية قوامها ١50 عنصراً 
من القوة الضاربة في فرع المعلومات 
مـــدجّـــجـــن بـــالـــســـلاح لــتــوقــيــف وزيـــر 
همه بشتمه، طالباً إحضاره 

ّ
سابق يت

، قــاطــعــاً الــطــريــق أمــــام ذهــابــه 
ً
مــكــبّــلا

اعتبارٍ  دونــمــا  القضاء،  أمــام  للمثول 
كادت  دموية  ولمــجــزرة  الأهلي  للسلم 

بـــــأن جـــنـــبـــلاط اســـتـــغـــل فــــي الأشـــهـــر 
المــاضــيــة الــتــوتــر بــن وهّـــاب ورئيس 
الــــحــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي الــلــبــنــانــي 
النائب طــلال أرســلان، محيّداً وهّــاب 
عبر التواصل الدائم معه، للاستفراد 

بأرسلان.

د 8 آذار الدرزية
ّ

إخفاق جنبلاطي جديد: استهداف وهاب     يوح
اعتاد النائب السابق وليد 

جنبلاط الرهانات الخاطئة. 

هذه المرة، سقطت حساباته 

في الجاهلية، مغرقاً

معه الرئيس سعد الحريري 

بخطوة سياسية ــــ أمنية 

فاشلة لاعتقال الوزير السابق 

وئام وهاب

ظهر جنبلاط أمام الدروز

 دم أبناء طائفته كما فعل 
ً
محللا

مع السويداء قبل سنوات

 أحمر 
ٌ

حلفاؤنا خط

وما تفعلونه خطأ 

ام 
ّ

وسيؤدي إلى حم

دم إن استمر

 بحلفائنا ممنوع
ّ

حزب الله: المس
تــقــع... فــذلــك هــو الــجــنــون بعينه. هو 
أسلوب عمل ابن سلمان: »فلان شتم 

عاقبه«.
ُ
والدي، أحضروه إليّ لأ

الحريري  الله سلوك  هكذا فهم حــزب 
يــوم الــســبــت. وأمـــام هــذه المعطيات لا 
يمكن أن يقف مكتوف الأيــدي. غروب 
ــع حــزب الــلــه حــربــاً أهلية. 

َ
الــســبــت، مَــن

ي عــن حليفه وئـــام وهّـــاب، 
ّ
أبــى التخل

رغـــم اعــتــراضــه عــلــى الــفــيــديــو المــســيء 
الذي صدر عن الأخير وعلى لغة الشتم 
التي اعتمدها. وعند تجاوز الحريري 
 القضاء والأمن، وجّه 

ً ّ
القانون مستغلا

له الحزب رسالة واضحة بحزم، عبر 
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في 
ــصــل الأخير 

ّ
ات الله وفيق صفا.  حــزب 

بــالمــعــنــيــن )الــقــاضــي حــمــود والـــلـــواء 
عثمان ورئيس فرع المعلومات العقيد 
راً: »لا نسمح لأحد 

ِّ
خالد حمود( محذ

بــمــسِّ أحـــدٍ مــن حــلــفــائــنــا. وإن أخــطــأ، 
 
ٌ
نــحــن نــعــالــج الـــخـــطـــأ. حــلــفــاؤنــا خــط

وسيؤدي  خطأ،  تفعلونه  ومــا  أحمر، 
 حفلة 

ّ
إلى حمّام دم إن استمر«. غير أن

الجنون استمرّت. أكملت القوّة الأمنية 
طــريــقــهــا لــيــســقــط قــتــيــل مـــن مــرافــقــي 
وهّـــاب. ورّطــت الــدولــة فــرع المعلومات 
فـــي فــضــيــحــة أمــنــيــة قــضــائــيــة. سقط 
الجهاز الأمني ضحية دسّ الدسائس 
من جنبلاط. الأخير حرّض الحريري 
ليورطه في حادثة أمنية كادت تؤدي 
الحريري  استجاب  أهلية.  حــربٍ  إلــى 
طالباً من سمير حمود وعثمان إرسال 
ــوّة أمــنــيــة ضــخــمــة لــتــوقــيــف وهّــــاب  ــ قـ
ف الأمر. الوصي على القضاء 

ّ
مهما كل

ل سمير حمود  خالف القانون. لم يُحوِّ
الملف إلى محكمة المطبوعات، وارتأى 
ــات بــمــذكــرة  ــومـ ــلـ ــعـ اســـتـــنـــابـــة فـــــرع المـ
ــار لـــتـــوقـــيـــف وهّــــــــــــاب. ســمــعــاً  ــ ــــضــ إحــ
وطاعة استجاب للحريري وأبلغ فرع 
ــرورة تــنــفــيــذ المــذكــرة  المــعــلــومــات بـــضـ
 المــســار الــذي 

ّ
فــــوراً. رأى حـــزب الــلــه أن

ــد:  تسلكه الــقــضــيــة يــوحــي بــأمــرٍ واحـ
تصفية حسابات مع وهّاب. تقاطعت 
مــصــالــح الــحــريــري وجــنــبــلاط لإنــهــاء 
ــقـــط مـــرافـــق  وهّـــــــــاب، وهــــكــــذا كـــــــان. سـ
ــل حـــزب الــلــه، فتراجعت 

ّ
وهــــاب، تــدخ

ــــات. وبــــعــــدمــــا كـــــــان وهّـــــــاب  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
مخطئاً، بات معتدى عليه من أجهزة 
رسمية. حزب الله لن يسمح بتوقيف 
وهّــاب. أما المسألة القضائية، فذكرت 
 »شيئاً لن يُحل قبل 

ّ
مصادر معنيّة أن

ــزاء. وبــعــدهــا لكل  ــعـ انــتــهــاء مـــراســـم الـ
ــادث حـــديـــث، عــلــى أن تــســلــك الأطـــر  حــ

القانونية«.
ى 

ّ
 سرّاً، إذ تول

َ
غير أن ما سبق لم يبق

النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس 
الموسوي  نــواف  محمد رعــد والنائب 
ــه الـــرســـمـــي.  ــلـ ــزب الـ ــ ــوقـــف حـ إعــــــلان مـ
ــانــــون  ــقــ الــ ــد رعـــــــد أن »تـــطـــبـــيـــق  ــ ــأكـ ــ فـ
اســتــنــســابــيــاً أو تـــجـــاوز الــقــانــون مع 
بعض الناس والتطنيش عن تطبيق 

البعض الآخـــر، لا يحقق  القانون مــع 
بهذا  نقبل  لا  نحن  للسلطة.  احتراماً 
الــتــعــرض  الــشــتــيــمــة ولا  الــفــحــش ولا 
بالشخصي، لا للأحياء ولا للماضن، 
لــكــن مـــا نــقــبــلــه لــفــلان لا نــقــبــلــه لأحــد 
ممن يتطاول على الآخــريــن، لا يبقي 
ــــن الا ويــهــتــكــه  ــريـ ــ مـــقـــدســـاً عـــنـــد الآخـ
ويتعرض له ولا يحترم كبار الآخرين 
ولا صــغــارهــم ويــلــقــى الــتــصــفــيــق من 
بــعــض رجــــــالات الـــســـلـــطـــة«. وأضــــاف 
أن »إرســــــال قــــوة مــؤلــلــة تــحــت حجة 
تبليغ دعــوى للحضور إلى المحكمة، 
ــان  ــانــــون وأمـــــــــر كــ ــقــ ــلــ ــاوز لــ ــ ــجــ ــ ــه تــ ــيــ فــ
الشخص  اعــتــقــال لإذلال  نــيــة  يــخــفــي 
المــطــلــوب وســـوقـــه خـــلال أيــــام العطل 
لــيــبــقــى مــحــتــجــزاً حــتــى يــبــيــت لــيــوم 
ــنـــــن والـــــثـــــلاثـــــاء. هــــــذا الأمـــــــر فــي  ــ الإثـ
الــحــقــيــقــة يــجــب عــلــى المـــســـؤولـــن أن 
يــتــجــاوزوه ويــتــرفــعــوا عــن مــثــل هــذه 
زالــوا  ما  أنهم  الأساليب، وخصوصاً 

الآن  حتى  اعتمادهم.  أوراق  يقدمون 
حكومة«.  يشكلوا  أن  يستطيعون  لا 
ــقـــول إن »مـــثـــل هـــذه  ــالـ وخـــتـــم رعـــــد بـ
بالناس عن احترام  التصرفات تنأى 
البلد، وخصوصاً  على حكم  قدرتهم 

في هذه المرحلة«.
أمـــا المـــوســـوي، فــأكــد أن »حــكــمــة حــزب 
الله هي التي حالت دون إدخال البلاد 
البلد  أنــقــذ  أتـــون فتنة، فنحن مــن  فــي 
وأيــقــظ بــعــض الــنــاس الــذيــن مــا زالـــوا 
يتصرفون بعنجهية وبتكبر ومكابرة، 
ــــات  ــانـ ــ إهـ بـــحـــجـــة أن شـــخـــصـــاً وجـــــــه 
نقول،  فإننا  وعليه  الحكومة.  لرئيس 
إن رئيس مجلس النواب الموقع الثاني 
في الدولة، بقي يشتم على مدى أشهر 
طويلة من شخص زقاقي في الشارع، 
وهــذا الزقاقي كــان يقفل الطريق على 
الــجــنــوبــيــن، فــأيــن  مـــئـــات الآلاف مـــن 
لأنه  تعتقله  لكي  الدولة  أجهزة  كانت 
يــتــطــاول على رئــيــس مجلس الــنــواب، 

 
َّ
كبير من الفيديو المــســرّب، ولــم يتبن

أيّ منها كــلامــه، بــل أبــلــغ حـــزب الله 
تيار المستقبل، الخميس الماضي، أن 
كلام وهاب لا يعبّر إطلاقاً عن وجهة 
نــظــر الــحــزب أو أي مــن قـــوى 8 آذار. 
وبـــالـــتـــوازي، عــاتــب الـــوزيـــر الــســابــق 
عــلــى مــا صـــدر عــنــه بــحــق الــحــريــري. 
وهّــــــاب نــفــســه أبـــلـــغ أكـــثـــر مـــن طــرف 
فــي قــوى 8 آذار أنــه فوجئ بانتشار 
الفيديو، وأصدر اعتذاراً واضحاً من 
الحريري، وكرّر اعتذاره في أكثر من 

تصريح.
قام مناصرو  أيضاً،  الخميس  مساء 
ــي قــــرى  ــ ــارة فــ ــ ــيــ ــ ــة ســ ــولــ وهّـــــــــــاب بــــجــ
ــتــــارة، عــمــد  ــالمــــخــ الـــــشـــــوف، مــــــــروراً بــ
عملية  إدارة  إلــــى  بــعــدهــا  جــنــبــلاط 
قطع الطرقات على هؤلاء المناصرين 
واحـــتـــجـــازهـــم )قـــبـــل تـــدخـــل الــجــيــش 
ــــي(. تــــــواصــــــل وهــــــــــاب مــع  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
جنبلاط وأبلغه بأن مناصريه مرّوا 
بالمختارة من دون علمه، وأكّد إدانته 
أيّ تعرّض لمقرّ الزعامة الجنبلاطية. 
ـــرّر  قـــ ــــي  ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ ــم  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ الـ أن   

ّ
إلا

التصعيد، من خلفية سياسية بحتة، 
ــدّد مــعــالمــهــا فــــي تـــغـــريـــدة لــــه بـــأن  ــ حــ
»المختارة خط أحمر... بصرف النظر 
عن المعادلات الإقليمية«. وأوحى بأن 
المسيرة الصبيانية خلفها قرار على 
أرفــع المستويات في محور المقاومة! 
الاشتراكي  تواصل  التغريدة،  وبعد 
مع حزب الله، وسمع تأكيداً لحرص 

الحزب على جنبلاط وزعامته.
غير أن الاشتراكي بقي على »نظرية 
المؤامرة«، وعمد جنبلاط والمحيطون 
به، منذ يومن، إلى ربط ما يحصل 
بــقــرار مــن الــقــيــادة الــســوريــة ورئيس 
الأمـــن الــوطــنــي الــســوري الــلــواء علي 
مملوك. والأســوأ، هو ربط ما حصل 
ــداء،  ــويــ مــــع وهّــــــــاب بـــمـــحـــافـــظـــة الــــســ
وتسويق أن سوريا تستخدم الأخير 
لــلــضــغــط عــلــى جــنــبــلاط فـــي بــيــروت 
في سياق ما يسميه هؤلاء »الضغط 
ــداء لـــلالـــتـــحـــاق  ــ ــــويـ ــــسـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى أبـ

بالجيش السوري«!

»إصابة عصفورين« خطة لـ

مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، وعــــــلاقــــــة جـــنـــبـــلاط 
ــــن الــســيــئــة  بــــالــــحــــريــــري تـــــتـــــراوح بـ
ــد الأدنــــــى« مـــن الـــتـــواصـــل في  ــحـ و»الـ
ســبــيــل المــصــلــحــة المــشــتــركــة، مـــع ثقة 
مــفــقــودة بــن الــجــانــبــن. وزاد الطن 
ــة، دخـــول جنبلاط فــي تسوية مع 

ّ
بــل

رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
 أزمــــة الـــوزيـــر الــــــدرزي الــثــالــث، 

ّ
لــحــل

ــــس أركـــــــــان  ــيــ ــ ــيــــن رئــ ــعــ ــت تــ ــنــ ــ ــمّ تــــضــ
ــلـــى جــنــبــلاط  لــلــجــيــش مـــحـــســـوب عـ
الذين  وإعــادة الموظفن الاشتراكين 
تـــم نــقــلــهــم مـــن مـــراكـــزهـــم فـــي وزارة 
البيئة وشركة الكهرباء إلى أعمالهم. 
ــــى شــعــور  ــذه الـــتـــســـويـــة أفـــضـــت الـ ــ هـ

بــالــخــذلان لـــدى الــحــريــري الـــذي كــان 
يقف الى جانب جنبلاط، وكذلك لدى 
ــــع عن  ــــذي دافـ الــرئــيــس نــبــيــه بــــري الـ

جنبلاط وحمى حصته الوزارية.
الأخيرة  التطورات  في  رأى جنبلاط 
فرصة لا تعوّض للوقوف إلى جانب 

الحريري، وللقضاء على وهّاب على 
النائب  ابنه  إلــى  زعامته  نقل  طريق 
الـــذي تسكنه  تيمور جــنــبــلاط. وهــو 
الأخيرة  النيابية  الانتخابات  نتائج 
وهـــاجـــس تـــحـــوّل وهّــــــاب إلــــى لاعــب 
رئــيــســي فــي الــجــبــل الــجــنــوبــي، علماً 
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ّ

جنبلاط رص

لم يصب جنبلاط أياً من أهدافه. في 
بــــدل أن ينتج  المـــبـــاشـــرة،  الــخــلاصــة 
ــاً  تــعــاطــفــه مــع الــحــريــري غــطــاءً درزيـ
للعملية الأمنية ـــ السياسية الفاشلة، 

ليل  استدعائه  إلى  الحريري  اضطر 
الــجــمــعــة إلــــى مــنــزلــه فـــي وادي أبــو 
عــن  مـــعـــلـــومـــات  بـــعـــد ورود  جـــمـــيـــل، 
وقـــوع محمد أبـــو ذيـــاب جــريــحــاً في 
الجاهلية، نتيجة تبادل إطلاق النار 
بـــن حــــرس مـــنـــزل وهـــــاب وعــنــاصــر 
فــــرع المــعــلــومــات. وبــــدل أن يــتــم رفــع 
الغطاء عن وهّــاب و»فــرك أذنــه« كما 
اتفق جنبلاط والحريري، حاز وهاب 
تعاطفاً درزياً وسياسياً، بدأ أولًا في 
انتفضت على  التي  الجاهلية  بلدته 
»انتهاكاً«،  البلدة  أهــالــي  اعتبره  مــا 
الدرزية  القرى  غالبية  ليطال  وامتد 
ــى الـــســـويـــداء  الــلــبــنــانــيــة، وصــــــولًا إلــ
وجرمانا في سوريا. حتى إن شيخ 
عــقــل طــائــفــة المـــوحـــديـــن الـــــــدروز في 
إلــى إصــدار  المحتلة اضطر  فلسطن 
حرِج حركة 

ُ
بيان تضامني! وبدل أن ت

الحريري ـــ جنبلاط قوى 8 آذار، أبلغ 
مــســؤول وحــدة الارتــبــاط والتنسيق 
في حزب الله الحاج وفيق صفا فرع 

المعلومات أن المس بوهّاب ممنوع.
ــإن ما  ــا فـــي الــخــلاصــة الأوســــــع، فــ أمــ
حــصــل فـــي الــيــومــن المــاضــيــن أعـــاد 
الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي إلـــــى الـــشـــارع 
الدرزي على قاعدة 8 و١4 آذار، ورصّ 
لــقــوى 8 آذار في  المــؤيــديــن  صــفــوف 
الساحة الــدرزيــة، وهو ما كان غائراً 
خلال الأشهر الماضية بفعل الندوب 
الــتــي تــركــتــهــا الانـــتـــخـــابـــات، وبــفــعــل 
الــحــمــايــة الــتــي أمّــنــهــا الــرئــيــس بــري 
لــجــنــبــلاط فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وفــيــمــا 
الساحة  على  جنبلاط  أخــصــام  كــان 
الدرزية منقسمن، فتحت التطورات 
بــاب الــحــوار والتواصل بن أرســلان 
ــــاب والـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي  ووهـ
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــاً بــعــد موقف 
 فيه هجوماً 

ّ
أرسلان أمس، والذي شن

كـــلامـــيـــاً عـــلـــى جـــنـــبـــلاط مــعــتــبــراً أنـــه 
»يستبيح الجبل«، فيما تلقف وهّاب 
ــــلان وردّ فـــي خــطــابــه  إيــجــابــيــة أرســ
أمس بالتحيّة، مؤكّداً محورية موقع 
شــيــخ الــعــقــل نــاصــر الـــديـــن الــغــريــب، 
حسن،  نعيم  العقل  شيخ  مقابل  فــي 

المحسوب بالكامل على جنبلاط.
ــثــــر الـــســـهـــام الــــتــــي أصــــاب   أكــ

ّ
ولــــعــــل

جنبلاط نفسه بها أمس هي فرضه 
»أخــلاقــيــات جـــديـــدة« وظـــهـــوره أمــام 
درزي،  زعيم  أي  الــــدروز، على عكس 
ــاء  ــنـ »تـــحـــلـــيـــل دمــــــــاء« أبـ مـــســـتـــعـــداً لــــ
قبل  السويداء  في  فعل  كما  طائفته، 
ــل بــــالأمــــس فــي  ــعـ ــا فـ ــمــ ســـــنـــــوات، وكــ
الأمني في  »الشذوذ  بـ وصفه وهــاب 

الجاهلية«.

وتمنعه من سد الطريق على أكثر من 
750 ألـــف جــنــوبــي، ألــيــس هـــذا رئيس 

مجلس النواب؟«.
وأضـــاف المــوســوي »إنــنــا نذكر بهذه 
ــم صــبــرنــا  الأمــــــور لــنــلــفــت الــجــمــيــع كـ
ة لــلــرئــيــس نــبــيــه بـــري  عـــلـــى الإســــــــاء

والأمن العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله في الشوارع وعلى شاشات 
الـــتـــلـــفـــزة، فـــلـــمـــاذا لــــم تـــقـــم الأجــــهــــزة 
الأمنية بأي عمل، ولماذا لم تحضر 20 
آلية و20 مدرعة وحوالى 200 مسلح 
لــتــعــتــقــل مـــن كـــان يــشــتــم، ومـــــاذا كــان 
يعمل المــدعــي الــعــام لإصـــدار مــذكــرة؟ 
ألم يكن يسمع في بيته الشتائم التي 
كــانــت تــطــال رئــيــس مجلس الــنــواب؟ 
فــهــل يــجــب أن نــشــتــم نــحــن فـــي هــذا 
البلد ويتآمر علينا ونضطهد، وفي 
النهاية يجب أن لا نتحدث بأي شيء؟ 
وهل هناك فقط جنس معن في هذا 
أن لا يقترب منه  البلد هو من يجب 
أحد، وإلا المفروض أن يسيل الدم إلى 
الـــركـــب؟ فــبــأمــس قــتــل أحـــد الــشــبــاب، 
ووقــعــت  استكملت  العملية  أن  ولـــو 
ــزرة، مـــن كــــان يــمــكــنــه أن يــخــرج  مــــجــ
لبنان من أزمته؟ نحن من أنقذ لبنان 

كالعادة«.

وا بالمختارة من دون علمه )أ ف ب(
ّ
تواصل وهاب مع جنبلاط وأبلغه بأن مناصريه مر
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تقرير

إيلي الفرزلي

لــم يــبــتّ مجلس شـــورى الـــدولـــة، حتى 
اليوم، الطعن المقدم من الاتحاد العمالي 
أقره  الــذي  الرقم 3260  العام بالمرسوم 
مــجــلــس الــــــوزراء، خــلــســة، فــي الجلسة 
النيابية )26  الأخيرة قبل الانتخابات 
الرسمية  الجريدة  في  شر 

ُ
ون نيسان(، 

في 14 حزيران الماضي. ينص المرسوم 
على إعطاء شركات في القطاع الخاص 
أوبتيك  الفايبر  شبكة  استعمال  حــق 
بالشبكة،  الخاصة  العامة  والمــســارات 
في تأكيد على مضمون قرارات »قريبة 
الشبه بــه« سبق لــوزيــر الاتــصــالات أن 
أصدرها وأوقــف »الــشــورى« تنفيذها، 
ثم عاد الوزير مجدداً وأصدرها معدلة 
ــــعــــن بـــهـــا أيــــضــــا ولـــــم يــــصــــدر قــــرار 

ُ
)ط

»الشورى« بشأنها بعد(.

المــراحــل الثلاث التي أصــر فيها وزير 
ــلــــى إمــــــــــرار مـــضـــمـــون  الاتـــــــصـــــــالات عــ
المرسوم، كفيلة بتقدير حجم الضغوط 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا »الـــشـــورى« لثنيه 
المــرســوم، بعدما بدا  عــن وقــف تنفيذ 
أن رفـــض الــطــعــن غــيــر ممكن قــانــونــا، 
على مــا تجزم مــصــادر متابعة لمسار 
المعطيات  كــل  إلـــى  فبالنظر  الــقــضــيــة. 
المــلــف، صــارت  رافــقــت  التي  القانونية 
الــغــرفــة الــنــاظــرة فــي الـــدعـــوى، والــتــي 
يرأسها رئيس المجلس القاضي هنري 
خوري، بأغلب أعضائها، على اقتناع 
بـــعـــدم قــانــونــيــة المــــرســــوم. وقــــد سبق 
العدل سليم  أن كاشف وزيــر  لخوري 
جــريــصــاتــي بــهــذا الــتــوجــه، علما بــأن 
الــعــدل كان  المعلومات تــؤكــد أن وزيـــر 
واضحا في دعمه لحرية قرار المجلس 

الـــــوزراء مطلقا  فــإنــه لا يــجــوز لمجلس 
أن يعود فيفوّض هذه الصلاحية الى 

وزير ليقوم بها بدلًا منه.
ــقــــاربــــة يـــمـــيـــل إلـــيـــهـــا رئــيــس  ــذه المــ ــ ــ وهـ
القاضي هنري  الدولة  مجلس شــورى 
خوري، ويؤيده فيها وزير العدل الذي 
كــــان فـــي الــســابــق عــضــواً فـــي المــجــلــس 
الــدســتــوري ويــــدرك تــمــامــا أبــعــاد هــذه 

القاعدة القانونية الدستورية.
ليس توكيل الوكالة هو المبرر الوحيد 
لقبول الطعن، بحسب مصادر قانونية، 
المــحــامــي علي  المــقــدم مــن قبل  فالطعن 
العمالي  الاتــحــاد  عــن  بوكالته  عــبــاس 
الـــعـــام، يــــورد عــشــرة أســبــاب لــإبــطــال، 
مــنــهــا مــخــالــفــة الــدســتــور فـــي المــادتــن 
الاتـــصـــالات  قـــانـــون  7 و89، ومــخــالــفــة 
الخصخصة  الرقم 2002/431 وقانون 
المحاسبة  وقـــانـــون   ،2000/228 الــرقــم 

العمومية...

إلغاء القطاع الخاص؟

ــيــــل شــركــة  ــإن وكــ ــ ــل، فــ ــابــ ــقــ ــكـــن فــــي المــ لـ
»جــي دي أس« الــوزيــر السابق شكيب 
المعلنة  الهجمة  يستغرب  قــرطــبــاوي، 
 :

ً
ــة، ســــائــــلا ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلــــى الـ عــ

»هـــــل يـــريـــد الاتــــحــــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام 
إلـــغـــاء الــقــطــاع الــــخــــاص؟«. يــشــيــر إلــى 
ـــة كــمــا المـــرســـوم  ــوزاريــ ــــرارات الـــ ـــقـ أن الــ
الحكومي، تعتمد على مراسيم نافذة، 
 ،2017/956 الـــرقـــم  المـــرســـوم  وآخـــرهـــا 
المتعلق بإطلاق خدمات الإنترنت عبر 
قرطباوي  الضوئية. ويوضح  الألياف 
أن الإيحاء بأن الشركات تراكم الأموال 
ــال الـــعـــام هـــو قـــول في  عــلــى حــســاب المــ
الــشــركــات تدفع بدل  إن  إذ  غير محله، 
استعمال الشبكة )دولار عن كل متر(، 
وكذلك بدل خطوط الـ E1 وبدل مقطوع 
ــرض 

ُ
ف كما  بالشبكة.  ربــط  عملية  لكل 

الضوئية  الألــيــاف  تمد  عليها، حيثما 
الخاصة بها، أن تمد بموازاتها أليافا 
ــرو وعــــلــــى نــفــقــتــهــا. ويـــوضـــح  ــ ــيـ ــ لأوجـ
أن هــــذه الإمــكــانــيــة لــيــســت مــحــصــورة 
بــشــركــة أو اثــنــتــن إنــمــا مــفــتــوحــة لأي 
شـــركـــة تــتــقــدم بــطــلــب. وأكـــثـــر مـــن ذلــك 
ــــى الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  يـــذهـــب قـــرطـــبـــاوي إلـ
ــانـــون 431 يـــشـــرّع دخـــــول الــقــطــاع  ــقـ الـ
إلى قطاع الاتصالات، وسبق  الخاص 
للاتصالات  الناظمة  الهيئة  قــامــت  أن 
بـــالـــتـــرخـــيـــص لــــعــــدد مـــــن الــــشــــركــــات، 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن عــــدم تــشــكــيــل الــهــيــئــة 

مجدداً لا يعني تجميد القطاع.

ذونه
ّ

و المرسوم لا ينف
ّ

معد

ــهــــة قـــــــرار »الـــــشـــــورى«  ــيـــداً عــــن وجــ ــعـ بـ
المـــتـــوقـــع، فــــإن المـــحـــامـــي عـــبـــاس يــؤكــد 
الــطــعــن  ــبـــره  ــتـ الــــــــذي يـــعـ ــوم  ــ ــرســ ــ أن المــ
اليوم،  لم ينفذ حتى  للقانون،  مخالفا 
بــل مــا يــنــفــذ هــو قــــرارا الـــوزيـــر، الــلــذان 
ــــورى تــنــفــيــذهــمــا  ــــشـ ــــف مـــجـــلـــس الـ ــ أوقـ
وجــــــاء المــــرســــوم لـــيـــؤكـــد مــخــالــفــتــهــمــا 
للمرسوم  الموجبة  فالأسباب  للقانون. 
الــقــرارات  بــأن  إعلانا صريحا  تتضمن 
الــتــي أصـــدرهـــا الـــوزيـــر »لـــم تــســاو بن 
الـــشـــركـــات المـــرخـــص لــهــا إن مـــن حيث 

الحقوق أو من حيث الواجبات«.
ــنــــص المـــــرســـــوم عـــلـــى وجـــــــوب أن  ويــ
تــتــقــدم الــشــركــات بــطــلــبــات ترخيص 
تأكيد إضافي  للوزارة. وهذا  جديدة 
ــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا  ــيــــة الـ عـــلـــى أن الآلــ
ــــارت  قــــــــــرارات وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات صـ
مـــلـــغـــاة. وبـــالـــتـــالـــي، يـــجـــزم المــحــامــي 
عــبــاس بـــأن كــل مــا يُــنــجــز مــن أعــمــال 
قر. 

ُ
حاليا هو مخالف للمرسوم الذي أ

وحتى لو رد »الشورى« الطعن، فهو 
سيكون مضطراً إلــى إلــغــاء الــقــرارات 
ــوم  ــرســ الـــــــوزاريـــــــة اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى المــ
الــحــكــومــي. فــمــن يــضــمــن أن تحصل 
الشركات على ترخيص عندما تتقدم 
بطلب وفــقــا لــلــمــرســوم، ومــن يضمن 
أن تكون مستوفية للشروط؟ وإذا لم 
الأعــمــال،  غطى 

ُ
كــذلــك، فكيف ست تكن 

التي نفذت سابقا، قانونيا؟

واستقلاليته. كما ذكّر بإصرار رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى مــكــافــحــة الــفــســاد 
والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون. 
وفيما عُلم أن خوري سيلتقي الوزير 
سليم جريصاتي مجدداً صباح اليوم، 
فقد وُصف اللقاء بأنه يأتي في إطار 
ســعــي رئـــيـــس المــجــلــس إلــــى تحصن 
 تــمــهــيــداً 

ًُ
نـــفـــســـه ســـيـــاســـيـــا وإداريـــــــــــــــا

لإعلان عن وقف تنفيذ المرسوم.
للمرة  يوضع  المجلس  أن  يعني  وهــذا 
الثالثة أمام اختبار الاستقلالية، الذي 
نجح فيه في الطعن الأول، فيما تؤكد 
مصادره أن قراره بشأن الطعن الثاني 
ســيــصــدر بــالــتــزامــن مــع قــــراره المتعلق 

بالمرسوم الحكومي.
وليس الدعم الذي تلقاه خوري للسير 
بـــقـــرار يــعــبّــر عـــن قــنــاعــاتــه الــقــانــونــيــة 
بــالــضــغــوط المحيطة وحــده  يــتــأثــر  ولا 
ــراره على إعـــلان الــقــرار  السبب فــي إصــ
قــبــل تــألــيــف الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، بما 
يــســمــح لــهــا بــــإعــــادة تــصــويــب المـــســـار، 
على  إحالته  قبل  يُصر  فهو  أرادت.  إن 
إنهاء  التقاعد بعد نحو شهرين، على 
مـــســـيـــرتـــه الـــقـــضـــائـــيـــة بــــقــــرار ســيــكــون 
بمثابة الإنجاز. ولذلك لا يكترث حتى 

ــــى الــــحــــرج الــــــذي يــمــكــن أو يــواجــهــه  إلـ
مــن جــــراء تــراجــعــه عــن رأي اســتــشــاري 
ــــوزراء في  أعــطــاه »الـــشـــورى« لمجلس الـ
29 آذار 2018، يؤكد فيه قانونية البند 
المطروح على جدول الأعمال، واعتمدته 
الذي  للمرسوم  بناءاتها  في  الحكومة 
أقــرتــه. بالنسبة إلــى رئيس »الــشــورى« 
بأن  الخطأ فضيلة، علما  عــن  الــرجــوع 
مصادر مطلعة أشارت إلى أن ذلك الرأي 
سبق أن صدر تحت نوعن من الضغط، 

الضغط السياسي وضغط الوقت.
الناظرة  الــغــرفــة  أعــضــاء  معظم  يرتكز 
في الدعوى في توجههم هذا إلى كون 
العام  القانوني  المبدأ  يُخالف  المرسوم 
الـــذي يــقــول بــعــدم جـــواز »الــوكــالــة عن 

وكالة«.
التراخيص  لم يعط  الحكومي  فالقرار 
لـــلـــشـــركـــات، إنـــمـــا أعـــطـــاهـــا الـــحـــق بــأن 
الاتــصــالات  وزارة  إلــى  بطلبات  تتقدم 
تمهيداً للموافقة عليها من قبل الوزير. 
وفي ذلك مخالفة للمراسيم التي تحكم 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــعـــقـــود. إذ إن الــقــرار 
 10/6/1925 في  الصادر   S/144 الرقم 
فـــي مـــادتـــه الـــرقـــم 16 يــنــص عــلــى أنــه 
»تعطى إجـــازات الإشــغــال المؤقت على 

الأمـــــلاك الــعــمــومــيــة بــمــوجــب قــــرار من 
رئيس الدولة وفقا لأحكام هذا الفصل. 
المؤقت على  إجــازات الإشغال  وتعطى 
بالبلديات  الخاصة  العمومية  الأملاك 
ــع المــتــعــلــقــة  ــرائــ ــشــ وفـــقـــا لـــلـــقـــوانـــن والــ

بالبلديات«.
 126 الرقم  الاشتراعي  المرسوم  أن  كما 
الصادر عام 1959 والقانون الرقم 431 
الذي ينظم قطاع الاتصالات والصادر 
إلـــى مجلس  عـــام 2002 أوكــــلا حــصــراً 
ــدار  ــ ــ الـــــــــــــوزراء مـــجـــتـــمـــعـــا مــــهــــمــــات إصـ
ــازات لــلــقــطــاع  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــتــــراخــــيــــص والامــ الــ
ــال أو  ــمـ ــعـ ــتـ ــــاص والــــســــمــــاح بـــاسـ ــخـ ــ الـ
للاتصالات  التحتية  البنية  استثمار 
وأمـــلاكـــهـــا الــعــامــة كــالمــســالــك الــعــائــدة 
لــلــشــبــكــة أو الـــتـــمـــديـــدات الــهــاتــفــيــة أو 

الألياف الضوئية.
 
ً
واســتــنــاداً لــذلــك، يكون المــشــرّع، ممثلا

ــنـــح مــجــلــس  ــواب، قــــد مـ ــ ــنــ ــ ــ بــمــجــلــس ال
ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــبــل  ــيـ ــ الــــــــــــوزراء )رئـ
الـــــطـــــائـــــف( حـــــصـــــراً الـــــحـــــق فــــــي مــنــح 
التراخيص بإشغال الممتلكات العامة، 
ــــوع الـــطـــعـــن هــي  ــــوضـ ــالــــة مـ وفــــــي الــــحــ
مسالك وزارة الاتصالات التي تديرها 
وتــصــونــهــا هيئة أوجـــيـــرو، وبــالــتــالــي 

هل يوقف »الشورى« مرسوم »الفايبر«؟

الاتحاد العمالي: لوقف 

استباحة المال العام بقرارات 

ومراسيم غير قانونية

 عما سبقه من أحداث. بدأت القضية 
ً
ليس الطعن في المرسوم الحكومي معزولا

في 11 أيار 2017. في ذلك اليوم، أصدر وزير الاتصالات قراراً مفاجئاً رقمه 
365 يعطي فيه شركة »جي دي أس« حق تمديد ألياف بصرية في المسالك 
الهاتفية العامة، وكذلك حق الاستفادة من شبكة الألياف الضوئية الخاصة 
نفسه،  العام  للمواطنين. وفي 13 حزيران من  اشتراكات  لتمديد  بأوجيرو، 
الحق نفسه لشركة Waves، مع  الجراح وأصدر قراراً مشابهاً يعطي  عاد 
فارق يتعلق بتحديد حصة الدولة من الاشتراكات التي تحصّلها الشركتان. 
الاتحاد  من   

ً
موكلا إبطال،  بدعوى  عباس  علي  المحامي  تقدم  بعدما  لكن 

قرارين  الدولة  شورى  مجلس  أصدر  أوجيرو،  عمال  ونقابة  العام  العمالي 
يوقفان تنفيذ قراري الوزير.

لم يهتم وزير الاتصالات لوقف التنفيذ، وذهب في 5 آذار 2018 إلى استصدار 
القرارين  ثلاثة قرارات جديدة تحمل الأرقام 82 و83 و84 تحمل مضمون 
إلى  ثالثة  إدخال شركة  ومع  طفيفة  تعديلات  مع  نفسه،  تنفيذهما  الموقف 
القطاع هي tri sat. لكن الاتحاد العمالي عاد وقدم ثلاث مراجعات إبطال في 
25 نيسان، أي قبل يوم واحد من إصدار المرسوم، الذي لم يحد عن مضمون 

القرارات الموقف تنفيذها، وإن وضع آليات جديدة للترخيص.

رحلة الطعون

خبر
علم
و

التفتيش والمبيدات المنتهية الصلاحية

الــعــامــة الصحية  فتشية 
ُ
المــاضــي، أوصـــت الم الــثــانــي  بــتــاريــخ 27 تــشــريــن 

م 30 طنا من 
ّ
المــركــزي، بتسل التفتيش  دائــرة  والاجتماعية والزراعية في 

أوصــت  كــذلــك،  الــحــالــي.  الشهر  نهاية  تنتهي صلاحيتها  الأنــامــيــد  مبيد 
ـــ لجهة التلاعب  فتشية باستبدال 21 طنا غير مطابقة لدفتر الشروط 

ُ
الم

»كمية مطابقة ومع مدة صلاحية أطول«. بالبيانات الملصقة عليها ـــ بـ
بيدات المعقودة مع إحدى 

ُ
فتشية الى تجزئة صفقة الم

ُ
بمعنى آخر، عمدت الم

قريبا  تنتهي صلاحيتها  الــتــي  الكميات  مــن  جــزء  تمرير  عبر  الــشــركــات 
واستبدال الكميات المتلاعب بها بكميات أخــرى مع مدة صلاحية أطول 
ما يشي بتنبّهها لمسألة تاريخ الصلاحية للكميات التي قرّرت تمريرها. 
فتشية، وعوض أن توصي يمعاقبة الشركة التي تلاعبت 

ُ
 الم

ّ
وبالتالي فإن

بجزء كبير من كميات المبيدات، اكتفت بتوصية استبدالها بكميات أخرى 
مطابقة، مُكافئة الشركة بتمرير كميات تنتهي صلاحيتها قريبا!

»الخارجية« ويحتجز واحداً ع مرسومين لـ
ّ

خليل يوق

ن أحمد  ع وزير المال علي حسن خليل مرسومَي تشكيل الدبلوماسِيَّ
ّ
وق

ســويــدان مــن بــرلــن إلــى الإدارة المــركــزيــة، وإرســـال بشير سركيس إلى 
رئــاســة مجلس  إلــى  يُرسلهما  أن  قبل  فــي هيوستن،  العامة  القنصلية 
ف سعد الحريري، ليُنشرا لاحقا في 

ّ
كل

ُ
ع عليهما الرئيس الم

ّ
الوزراء ليوق

ق 
ّ
تعل

ُ
الم الثالث  المــرســوم  على  يوقع  لم   خليل 

ّ
أن إلا  الرسمية.  الجريدة 

بنقل بشير عزام من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى برلن، 
 موقع القنصل العام في برلن هو »عُرفا« من 

ّ
 حركة أمل تعتبر أن

ّ
لأن

حصّة الطائفة الشيعية، وهي كانت قد سمّت الدبلوماسي حمزة جمّول 
لتوليه خلفا لأحمد سويدان. 

ام إلـــى بــرلــن وتــعــيــن جــمّــول 
ّ
 وزارة الــخــارجــيــة اخــتــارت نــقــل عــــز

ّ
ولــكــن

امتناع وزير  إلى  أدّى  ألمانيا، ما  اللبنانية لدى  السفارة  »الرقم 3« في 
 هذا الإشكال.

ّ
المال عن توقيع المرسوم، إلى أن يتمّ حل

تقرير

التيار: علاقتنا بحزب الله على أحسن ما يكون!

رلى إبراهيم

كثيرة هي الطروحات التي حملها وزير 
 الأزمـــة 

ّ
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل لــحــل

اللقاء  تمثيل  عــنــد  الــعــالــقــة  الــحــكــومــيــة 
المرجح  أن  الا  ي... 

ّ
بوزير سن التشاوري 

لـــدى مــصــادر الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أن 
الـــ 32 وزيــراً،  يتم اعتماد خيار حكومة 
ــة الــســتــة  ــيـ ــارونـ تـــعـــود فــيــهــا المـــقـــاعـــد المـ
الــــى الأحــــــزاب المــســيــحــيــة وكـــذلـــك الأمـــر 
السنية  الــطــائــفــة  مــقــاعــد  إلـــى  بالنسبة 
الــتــي تــعــود إلـــى حــصــة الــرئــيــس سعد 
الثلاثن وزيــراً  الــى  الــحــريــري. ليضاف 
وزيــران، الأول علوي والثاني للأقليات 
ــقــــول المــــصــــادر فــــي هـــذا  المــســيــحــيــة. وتــ
 هنا يكون بأربعة مقاعد 

ّ
الإطار إن الحل

سنية لرئيس الحكومة سعد الحريري، 
وواحـــــد لــلــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي. أمــا 
المقعد السادس، فيتخلى الحريري عنه 
لــلــقــاء الـــتـــشـــاوري، فــي مــقــابــل حصوله 
على المقعد العلوي. أما مقعد الأقليات، 
ميشال  الجمهورية  رئيس  إلــى  فــيــؤول 
ــاول الـــبـــعـــض  ــ ــحــ ــ ــا يــ ــ ــا لمــ ــ ــــلافــ عـــــــــون. وخــ
إشــاعــتــه، »لا صــحــة أبـــداً لمــا يحكى عن 
نــيــة حـــزب الــلــه اقــتــطــاع حــصــة الرئيس 
حــتــى لا يــحــصــل عــلــى الــثــلــث المــعــطــل«، 
بــل على العكس مــن ذلــك، »الــعــلاقــة بن 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــس الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر مـــن جـــهـــة، وحـــــزب الــلــه 
من جهة أخــرى، على أحسن ما يكون«. 
استراتيجية،  أبــعــاد  ذات  الــعــلاقــة  هــذه 
تـــتـــجـــاوز اخـــتـــلافـــا فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
عـــلـــى كــيــفــيــة حــــل أزمــــــة مــقــعــد وزاري. 
 زيــارة 

ً
وتعطي المــصــادر على ذلــك مثلا

الاوقــات  أكثر  في  اليوم  للعراق  باسيل 
حساسية، أي بعد العقوبات الأميركية 
ــران، للتنسيق بــشــأن واحـــد من  ايــ على 
أهـــم المــلــفــات ذات الأبـــعـــاد الاقــتــصــاديــة 

والسياسية، أي النفط.
الحكومية شبه منتهية، على  الطبخة 
ما تؤكد المصادر، ولكن تجري معالجة 

كـــــل الـــــثـــــغـــــرات، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــحـــقـــائـــب 
العودة  إمكانية  تبتر  حتى  والأســمــاء 
الــى الـــوراء هــذه المـــرة، »عــلــى أن تبصر 
الـــنـــور قــبــيــل عــيــد المـــيـــلاد المـــقـــبـــل«. من 
جــهــتــه، اســتــفــاد الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
من هذا الوقت الاضافي لغربلة أسماء 
وزرائــه المقبلن التي كانت قبيل شهر 
ــر مـــحـــســـومـــة ويـــحـــكـــمـــهـــا الــــتــــردد.  ــيـ غـ
والحديث هنا عن تسعة وزراء، يضاف 
اليهم وزير من حزب الطاشناق وآخر 
رئيس  بــن  مسبقا  عليه  متفق  درزي 
جنبلاط  ولــيــد  والــنــائــبــن  الجمهورية 
وطـــــــلال أرســـــــــلان. الـــنـــظـــريـــة الــعــونــيــة 
بتسمية الــوزراء هذه المــرة ترتكز على 
عــنــوان واحـــد: »الــســرعــة فــي الإنــجــاز«. 
ــلــــب مــن  ــ

ُ
فـــمـــنـــذ نـــحـــو ثــــلاثــــة أشــــهــــر، ط

ــقـــصـــر  بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص زيــــــــــــارة الـ
الجمهوري، كمرشحن لتولي حقائب 
ــف كــل واحــد 

ّ
المقبلة. وكُــل فــي الحكومة 

مــن هـــؤلاء بــوضــع خــطــة عــمــل لــلــوزارة 
ــــــح لـــهـــا، عــلــى أن يـــعـــود بعد 

ّ
الـــتـــي رُش

أســبــوعــن لــتــقــديــم مـــا أنـــجـــزه. وكــانــت 
النتيجة أن باسيل تمكّن من استبعاد 
مــن فشلوا فــي تقديم طــروحــات جدية 
للنهوض بالحقيبة المكلفن بها، فيما 
أبــقــي عــلــى مــن تــقــدم بــأفــكــار عملانية 
السياق،  هــذا  وفــي  للتنفيذ.  وســريــعــة 
ــن أصـــل  ــ ــة مـ ــلاثــ ــول المـــــصـــــادر إن ثــ ــقــ تــ
تسعة وزراء سيكونون من »الصقور«، 
أحدهم الوزير جبران باسيل والاثنان 
الآخران هما النائبان الياس بو صعب 
وإبــراهــيــم كــنــعــان )فـــي حـــال بُـــتّ خيار 
تـــوزيـــره(. فــي مــا خـــصّ بــو صــعــب، ما 
ويــدور  محسومة،  غير  الحقيبة  زالـــت 
الخيار بن وزارة الاقتصاد أو الدفاع. 
فإذا تسلم بو صعب الاقتصاد، يرجّح 
الدفاع على  العونيون أن يرسو خيار 
نجاد فارس، ابن نائب رئيس الحكومة 
السابق عصام فـــارس. أمــا إذا عــن بو 
ــلـــدفـــاع، فــتــعــلــو أســهــم  صــعــب وزيــــــراً لـ
رئيس اتحاد رجال الأعمال للمتوسط 
جاك صراف. بعض المحيطن بالوزير 

بـــاســـيـــل يـــضـــغـــطـــون بـــاتـــجـــاه تــســلــيــم 
الاقــتــصــاد الــى بــو صعب حيث يمكنه 
الـــعـــمـــل عـــلـــى عـــــدة مـــلـــفـــات إصــلاحــيــة 
يعتبرها  الــتــي  الـــدفـــاع  وزارة  بــخــلاف 
أن  ــع  ــواقــ والــ ــة«.  ــاهــ وجــ »وزارة  ــــؤلاء  هـ
التيار بدأ »نفضته« في الاقتصاد منذ 
نحو شهر، حن كلف بعض الحزبين 
رائـــد خـــوري للاطلاع  الــوزيــر  بمرافقة 
عـــن كــثــب عــمــا يــمــكــن فــعــلــه هـــنـــاك. من 
جهة أخرى، يقول المقرّبون من باسيل 
ــــي صــــــدد إعـــــــــادة الــنــظــر  ــر فـ ــ ــيـ ــ إن الأخـ
فــي كــل اتــفــاقــيــات لــبــنــان الاقــتــصــاديــة، 
الوزير  أعمال  وسيضعها على جــدول 
ــتــــي يــنــبــغــي  ــلـــف لــيــبــلــغــه بـــتـــلـــك الــ ــكـ المـ
المـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا وتــــلــــك الــــتــــي تــضــرّ 

بالاقتصاد اللبناني أكثر مما تفيده.
يـــولـــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر الأهــمــيــة 
ــعـــدل، عــلــى أســــاس أن  الأكـــبـــر لــــــوزارة الـ
ــبــــدأ مــــن إصــــلاح  ــة الــــفــــســــاد تــ ــاربــ ــحــ »مــ
ــر  ــع الـــقـــضـــائـــي الــــــذي عـــجـــز وزيــ الــــوضــ
العدل سليم جريصاتي عن إجراء نقلة 
العونية.  المصادر  فيه«، بحسب  نوعية 
لذلك يجري التداول بإمكانية استبداله 
ت عقدة 

َّ
بالنائب إبراهيم كنعان، إذا حُل

الحقائب المارونية مع القوات. فالوزراء 
الستة اليوم مقسّمون على الشكل الآتي: 
مــقــعــدان للتيار الــوطــنــي الــحــر )وزارتـــا 
الـــخـــارجـــيـــة والـــطـــاقـــة( وثـــالـــث لــرئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن دون حــقــيــبــة، واحــــد 

الــعــامــة  الأشـــغـــال  )وزارة  المـــــردة  لــتــيــار 
اللبنانية  لــلــقــوات  ووزيــــــران  والـــنـــقـــل(، 
)الثقافة والــعــمــل(. وهــو مــا يعني أن لا 
الرئيس  ثالث في حصة  لماروني  مكان 
ــار لــتــســلــيــمــه حــقــيــبــة. لـــكـــن أحـــد  ــيـ ــتـ والـ
الحلول المطروحة يقضي بإعادة توزيع 
القواتية بحيث يحصل وزير  الحقائب 
قواتي ماروني على وزارة دولة، مقابل 
اســنــاد حقيبة لــوزيــرهــا الأرثــوذكــســي، 
ــة غـــســـان  ــكــــومــ الــــحــ ــــس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ أي 
في  كنعان  تعين  فيصبح  حاصباني. 
 لــلــتــحــقــق، إلا إذا تــقــرر أن 

ً
الــعــدل قــابــلا

يــكــون الـــــوزراء المـــوارنـــة الــســتــة حاملن 
جميعا لحقائب، أو يرتفع عدد المقاعد 
المارونية إلى سبعة، بــدلًا من ستة. أما 
الــتــي  الــخــارجــيــة  إلــــى وزارة  بــالــنــســبــة 
ســتــبــقــى فـــي يـــد بــاســيــل، »فــســيــقــابــلــهــا 
على  ترتكز  العمل  فــي  جــديــدة  بطريقة 
وتسليمها  كاهله  عــن  الملفات  تخفيف 
للوضع  أكثر  تفرغه  مقابل  لمستشاريه 

الحزبي الداخلي«.
بــعــيــداً عــن »الــصــقــور«، يــعــتــزم التيار 
تــكــلــيــف ثـــلاثـــة شـــبـــان بـــثـــلاث حــقــائــب 
 

ّ
مــخــتــلــفــة. وبــــــات مــحــســومــا أن تــحــل
مستشارة وزير الطاقة الحالي سيزار 
ــدى بـــســـتـــانـــي، المــكــلــفــة  ــ ــي خـــلـــيـــل، نـ ــ أبـ
مــكــانــه، في  الــكــهــربــاء،  مــلــف  بمتابعة 
الثاني على رئيس  الخيار  حــن رســا 
ــــادي  ــة فـ ــيــ ــرابــ ــتــ جـــمـــعـــيـــة الــــطــــاقــــة الاغــ
إذا  البيئة،  حقيبة  لتسلم  جريصاتي 
الــزراعــة إذا تمكن  أو  التيار  بقيت مــع 
الــتــيــار مــن الــحــصــول عليها، وهــو ما 
يسعى باسيل الى تحقيقه. أما الوزير 
ــــذي يـــرجـــح أن يـــكـــون من  الـــثـــالـــث، والــ
الطائفة الكاثوليكية، فلم يحسم بعد، 
ولكن تستبعد المصادر أن »يكون من 
قضاء زحلة على اعتبار أن جريصاتي 
من القضاء وتستبعد أيضا أن يكون 

النائب نقولا صحناوي«.
وفــــي مـــقـــارنـــة بـــن طــريــقــة عــمــل وزراء 
ــي الــحــكــومــة  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فــ
العونيون  يقول  المقبلة،  وتلك  الحالية 
ــر ســيــســبــقــه الــى  إن »فـــريـــق عــمــل الـــوزيـ
ــه هـــذه المـــــرة، ولـــن يــكــون لــلــوزيــر  ــ وزارتــ
رفـــاهـــيـــة اخـــتـــيـــار مـــســـتـــشـــاريـــه الـــذيـــن 
ضمن  الــحــزب  رئيس  عليه  سيفرضهم 
ــة لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة  آلـــيـــة عـــمـــل واضــــحــ
لأن  المقبل،  الصيف  مــع حلول  عملانية 
أي تــلــكّــؤ فـــي مـــا ســبــق ســـيـــرتـــدّ سلبا 
التيار. لذلك ستتم معالجة  على وضع 
مسألة تقصير أي وزير بسرعة كبيرة«. 
لكن التيار هو نفسه كان قد قرر تأليف 
الــظــل« عند انطلاق  مــا يشبه »حــكــومــة 
ــف عــدد 

َّ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بحيث يــكــل

ــوزارات  ــ مــن الـــنـــواب بــمــتــابــعــة مــلــفــات الـ
التي يشغلها العونيون، لمعاونة الوزير 
وتصويب عمله، قبل أن يتبنّ أن الفكرة 
لم تبصر النور، وهــو ما يسمح بطرح 
تطبيق  حـــول حقيقة  اســتــفــهــام  عــلامــة 
ــول تــعــيــن  ــ ــه الــــيــــوم حــ ــيـ ــداول فـ ــ ــتــ ــ ــ مــــا يُ
في  الملفات  بعض  لمتابعة  مستشارين 

الوزارات.

 قبل نحو شهر، كان يصعب

 على وزير الخارجية جبران

 باسيل ملء الحقائب الوزارية

 الخاصة بالتيار بالأسماء

 المناسبة. إلا أنه استفاد من

 الفراغ الحكومي ليعيد

 غربلة الأسماء ويحسم

 معظمها، معتمدا آلية

 عمل جديدة يريد منها ما

يه »تحقيق إنجازات
ّ

 يسم

 سريعة« في الوزارات. وتقول

 مصادر التيار إن الحكومة

حة خيار الـ32
ّ

 باتت قريبة، مرج

وزيراً قبيل عيد الميلاد المقبل

تنفي مصادر العونيين 

أن يكون حزب الله في 

صدد استهداف حصة 

الرئيس والتيار )11 وزيراً(

يلقي الوزير باسيل بعض ملفات الخارجية عن كاهله 

ليتفرغ الى وضع الحزب الداخلي )هيثم الموسوي(

الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629

 كل المؤشرات تدل على أن مجلس شورى

 الطعن المقدم
ّ

 الدولة لن يتأخر في بت

 في المرسوم الذي يعطي الحق للشركات

 الخاصة باستعمال شبكة الألياف الضوئية

»أوجيرو«. وتشير المعلومات  الخاصة بـ

بة إلى أن المجلس يتجه إلى إبطال
ّ

 المسر

 المرسوم المطعون فيه. فهل يختم

»إنجاز« كهذا؟ رئيس »الشورى« مسيرته بـ

»الشورى« مقتنع بوقف تنفيذ المرسوم 3260... ووزير العدل يدعمه )هيثم الموسوي(
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ملف

ون«
ّ

عالوعد يا »كم

العام  بــيــروت مــع مبعوث الأمــن  الــذي نظمته بلدية  اللقاء  فــي 
ــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة لينن  لــأمــم المــتــحــدة الـــخـــاص بــ
ــــد رئيس 

ّ
أك فــي 24 آب 2016،  فــولــتــيــر مــوريــنــو غــارســيــس، 

»مدينة صديقة  العاصمة ستكون  أن  بلديتها جمال عيتاني 
بــيــروت 2022  برنامج  إطــار  فــي  الخاصة  الاحتياجات  لــذوي 
الذي سيطلقه المجلس البلدي«. وشدّد على »أننا سنعمل على 

تحقيق هذا الهدف عبر:
، دعم الجمعيات المتخصصة والفاعلة ومتابعة ما تحققه 

ً
أولا

في هذا المجال.
فيها  تــشــارك  أو  بــيــروت  بلدية  تنظمها  توعية  ثانياً، حملات 
لفتح باب التوظيف في القطاع الخاص وتأمن سهولة التنقل 

في النقل الخاص أو على الأرصفة والطرق.
ــر الــبــلــديــة لــذوي  ثــالــثــاً، مــنــح أولـــويـــة فــي الــتــوظــيــف داخـــل دوائــ
الاحتياجات الخاصة، وخصوصاً متى توافرت لديهم الشروط 

المطلوبة، وتسهيل وسائل ممارستهم لوظائفهم.
رابعاً، إعادة دراسة الشروط المنوطة بالأبنية والطرق وتطويرها 
بما يتناسب مع تسهيل إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات 

الخاصة، الأمر الذي يساعد على اندماجهم في المجتمع.
إطار  في  وتوظيفها  الدولية  الخبرات  من  الاستفادة  خامساً، 
الخاصة«،  الاحتياجات  لذوي  »بيروت مدينة صديقة  برنامج 
على أمل أن تعمم التجربة، لاحقاً، على مختلف المدن اللبنانية.
سادساً، الانفتاح على مختلف الأفكار والاقتراحات والمشاريع 
أو دولية،  أو منظمات، محلية  أو جمعيات  أفــراد  التي يقدمها 

والاستعداد لتبنيها.
الجدير بالذكر أنه منذ ذاك، لم تعلن بلدية بيروت عن تحقيق 

أي تقدم في أي من البنود الواردة أعلاه!

ذوو الإعاقة 

ين«!
ّ

»غير مرئي

قالوا«  »هيك  القصير  الفيلم  مخرج  أبــي سمرا،  ماهر  يرتكز 
حول معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، على نظرة 
ص تجربته ومشاهداته. يقول: »نحن 

ّ
»فلسفيّة« خاصة ليلخ

في مجتمع يحوّل الشخص المعوّق إلى شخص متخيّل وغير 
مرئي معزول في مؤسسة مخصّصة له«. جرى تصوير الفيلم 
المقعدين  اتحاد  مركز  في  اللبنانين(  المقعدين  اتحاد  )أنتجه 
فـــي مــديــنــة بــعــلــبــك، واســـتـــعـــرض مــعــانــاة ذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة وما يعرقل حياتهم وطموحاتهم ضمن المنزل ومكان 
الدراسة والعمل. من خلال هذه التجربة، يرى أبي سمرا أن »لا 
احترام للتنوّع في مجتمعنا، لا مساحة لأشخاص المعوّقن 
الشارع ولا في  السنّ، لا نراهم في  المدينة، كذلك كبار  داخــل 
المــدرســة. هــم مــوجــودون فــي مــؤســســات رعــايــة خــاصــة بهم، 
فهم وفـــق مــا لا يـــقـــدرون على 

ّ
ــهــا مــؤســســات عـــزل تصن

ّ
لــكــن

وكأن  الحياة  عن  بعيدة  أماكن  في  غالباً  مراكزها  بــه،  القيام 
التنوّع  احــتــرام  عــدم  أزمــة  ترعاهم مجموعة غير مرئيّة«.  من 
بــرأيــه »أزمـــة مستفحلة فــي المدينة، وهــي أزمــة عامة فــي مدن 
العالم، لكنها أزمة أكثر عمقاً في مجتمعاتنا«. المشكلة ناجمة، 
وفق أبي سمرا، من مؤسسات الرعاية الخاصة التي يسمّيها 
خذ المجتمع مفاهيمه على أساس 

ّ
»مؤسسات العزل والتي يت

مفاهيمها«. ومفاهيم تلك المؤسسات قائمة »على استمرارية 
ــوال مــن الـــدولـــة والإمـــعـــان فــي نظرة  ــ المــؤســســة بــتــقــاضــي الأمـ

الشفقة إلى ذوي الاحتياجات«.

قبل ثمانية عشر عاماً، خرج اقتراح قانون »حقوق الأشخاص 
المعوقن« من الهيئة العامة قانوناً نافذاً يحمل الرقم 2000/220. 
يومها، توّج القانون مسيرة نضالٍ استمرت سنواتٍ، لتحصيل 

حقوق شريحة تعيش دون الحد الأدنى للمستوى المعيشي 
. سرعان ما اصطدم 

ً
اللائق. غير أن الانتصار لم يدم طويلا

 آخر 
ً
أصحاب هذه الحقوق بواقعٍ قاسٍ يفرض عليهم نضالا

لتغيير عقلية المجتمع الذي بقي ينظر إليهم بوصفهم »معاقن«. 
بعد تلك السنوات الطويلة من إقرار القانون 2000/220 لا 

يزال الواقع هو هو، خصوصاً أن غالبية المراسيم التنفيذية 
المتصلة به لم تصدر بعد. بقي حبراً على ورق. ينصّ على 
حقوق مكتوبة، لا وجود لها على أرض الواقع. من الطبابة 

إلى التعليم إلى العمل إلى الترفيه... لا شيء تغيّر. صحيح أن 

ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون بطاقة »معوّق« من الهيئة 
الوطنية لشؤون المعوقن )تقدر إحصاءات وزارة الشؤون 

الاجتماعية وجود 100 ألف بطاقة(. إلا أن هذه الوثيقة لا تسمن 
ازاً 

ّ
 أو عك

ً
الا

ّ
 ما تعطيهم إياه كرسياً نق

ّ
ولا تغني عن جوع. جل

وا 
ّ
»بل اضات«. أما في الاستشفاء والطبابة، فـ

ّ
أو... »كيس حف

البطاقة واشربوا ميتها«. وكذلك في التعليم، حيث يضطر 

صاحب الحاجة الخاصة إلى أن يدفع للمدرسة التي تمنحه 
»شرف القبول« قسطاً إضافياً على القسط المقرّر لأشخاص 
»الطبيعين«. أما بالنسبة إلى العمل، فلا الكفاءة ولا الحظ ولا 

الوساطات قادرة على إيجاد عملٍ لائقٍ لذوي الاحتياجات 
الخاصة في سوق العمل، علماً أن القانون يفرض على 

المؤسسات، العامة منها والخاصة، كوتا تقدّر بـ3%. لكن، لا من 

يطبّق. بعد أكثر من ربع قرن على إقرار الأمم المتحدة »اليوم 
العالمي لأشخاص المعوقن«، في الثالث من كانون الأول من كل 
عام، لا تزال الدولة اللبنانية تفتقر إلى إحصاء دقيق لما تشكله 
هذه الشريحة لتعرف ما هي حقوقها، لا بل تمعن في إذلالهم. 

 على ذلك مما يواجهه هؤلاء لدى إتمام معاملاتهم 
ّ

وليس أدل
الرسمية: في الوزارات وفي المؤسسات الرسمية ولدى 

ممارستهم حقهم الطبيعي بالاقتراع. هل يمكن تخيّل صورة 
 من حمل ذوي الاحتياجات الخاصة على الأدراج من 

ً
أكثر ذلا

أجل الإدلاء بأصواتهم، في مشهد يكشف عري الدولة الفاشلة 
وسحلها حقوق هؤلاء، على عن القانون؟

لأن الإعاقة لا تعني العجز، فإن أصحاب الاحتياجات الخاصة 
هم أصحاب حق في العيش الطبيعي، وفق معايير دامجة، 

اليوم العالمي للأشخاص المعوقين...  وطن النجوم أنا هنا!

س« عيتاني... بيروت غير صديقة
ّ

»ري

»حاجة خاصة« مئة ألف بطاقةطفل بـ

... غير »نافعة«
راجانا حمية

ــمــــس ســــــنــــــوات، وُلـــــــــد أحـــمـــد  ــبــــل خــ قــ
 هادئاً. لكن 

ً
»صحة جيدة«. كان طفلا بـ

مع إتمام عامه الأول، تبين أن هدوءه 
كــان ذلك  »الــصــمــم«.  بـــ سببه إصابته 
بـــدايـــة مـــشـــوار طـــفـــلٍ يــحــمــل »حــاجــة 
خـــاصـــة«. مــشــوار خــيــبــات مــتــعــب في 
بــــلاد يــعــيــش فــيــهــا مـــن لا يــمــلــك تلك 
 الـــنـــفـــس، فــكــيــف بمن 

ّ
الـــحـــاجـــة بـــشـــق

يحملها؟
الخيبة الأولـــى أنــه كــان يمكن تفادي 
هذه »الحاجة الخاصة«، أو على الأقل 
الــــولادة،  التخفيف مــن وطــأتــهــا عــنــد 
»يتنبّأ«  المستشفى  في  طبّي  بــإجــراء 
بتدهور الحاسة السمعية مع الوقت. 
هذا ما قاله الطبيب في ما بعد، لكن 
الطبية  فــالمــعــدّات  الأوان.  فــات  بعدما 
تــزال محدودة،  ص ذلــك لا 

ّ
التي تشخ

ــذا »الــفــحــص« لا يُـــجـــرى إلا بــنــاءً  وهــ
عــلــى طــلــب أهــــل المــــولــــود، لأنــــه ليس 
مـــجـــانـــيـــاً، ولا يـــدخـــل ضـــمـــن فـــاتـــورة 

الإستشفاء!
 بتلك »الــفــرصــة«، كان 

َ
ولأنــه لــم يحظ

عليه أن يعيش، يوماً بيوم، قصة تلك 
ــفــوهــا وســمّــوهــا 

ّ
»الـــحـــاجـــة« الــتــي لــط

»خـــاصـــة«. ســيــشــتــري »ســمــاعــة« أذنٍ 
الــتــي  كـــي يستعيد ســمــاع الأصـــــوات 

إيلده الغصين

ــــدور  ــلــــى صــ ــــوات عــ ــنــ ــ رغـــــــم مـــــــــرور ســ
للأماكن  الهندسي  التجهيز  مرسوم 
ذات الاستخدام العام الذي يعود لعام 
للبيئة  الــتــعــاون  وبــروتــوكــول   ،2011
المقعدين  اتحاد  بين  الدامجة  المبنيّة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ونــــقــــابــــة المـــهـــنـــدســـين، 
وتــعــمــيــم نــقــابــة المــهــنــدســين فـــي هــذا 
الــــصــــدد... لـــم يــخــتــلــف الـــوضـــع كثيراً 
فــي تطبيق شـــروط الــبــنــاء فــي لبنان 
لــتــكــون المــبــانــي صــديــقــة لــلأشــخــاص 

ذوي الإعاقة.
ــوات، تــكــشــف  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــك الــ ــلــ  تــ

ّ
ــد كـــــــل ــعــ بــ

اللبناني للأشخاص  رئيسة الاتحاد 
أن  اللقيس  سيلفانا  حركياً  المعوّقين 
»مــكــاتــب الــتــدقــيــق الــفــنــيّــة فــي رخــص 
تقول  المدني  للتنظيم  التابعة  البناء 
ــــروط  إن شـ ــالــــرخــــص  بــ لـــلـــمـــتـــقـــدّمـــين 
الأمــاكــن  لتجهيز  الــخــاصــة  المـــرســـوم 
لــــلأشــــخــــاص ذوي  ــتــــكــــون دامـــــجـــــة  لــ
ه، وفي 

ّ
فإن لذلك  الإعاقة غير ملزمة«! 

حالات المتابعة فقط، »يمكننا إيقاف 
المــخــالــفــين فــي حـــال تــقــدمــنــا بشكوى 
المدني  للتنظيم  العامة  المديريّة  لــدى 
 ذلك، أيضاً، 

ّ
كما ينصّ المرسوم«. لكن

دونــه عقبة أخــرى وفق اللقيس وهي 
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــدرة عـــلـــى الــ ــ ــقــ ــ »عــــــــدم الــ
المعلومات لتبيان من هم المخالفون«. 
ــذا، فــــإن نــقــابــة المــهــنــدســين مُــطــالــبــة  ــ لـ

فــاتــتــه فـــي بـــدايـــة طــفــولــتــه. وســيــعــي، 
في وقت مبكر، أن »حاجته الخاصة« 
بــاهــظــة للمستشفى  تــكــالــيــف  دونــهــا 
و...  ــــق،  ــــطـ ــنـ ــ الـ ــــج  ــالـ ــ ــعـ ــ ومـ ــيــــب  ــبــ ــطــ والــ
دولار،  و200  آلافٍ   4 »أكــســســوارات«. 
ثــمــن جـــهـــازي ســمــع يعلقهما   ،

ً
مـــثـــلا

للتقسيط.  مكان  لا  هنا،  أذنيه.  خلف 
الــدفــع »كـــاش« كــي يأتيه أوّل صــوتٍ. 
هذا المبلغ الذي يساوي ستة أضعافٍ 
ونصف ضعف الحد الأدنى للأجور، 
لم تسترد منه العائلة من الصندوق 
سوى  الاجتماعي  للضمان  الــوطــنــي 
مــن  ــرٍ  ــهــ أشــ تــســعــة  بـــعـــد  دولار،   900
تــقــديــم المـــعـــامـــلـــة! بــعــد عـــــامٍ ونــصــف 
عــام، تبيّن أن سماعتي الأذن لم تفيا 
بالغرض، فالصوت الواصل إلى أذني 
ــم الــنــطــق. 

ّ
أحــمــد لا يــســعــفــه عــلــى تــعــل

المطلوب إجراء جراحي لتركيب جهاز 
داخلي يوصل الصوت واضحاً، ثمنه 
ألــفــاً   11 إلــــى  إضـــافـــة  دولار،  ألــــف   36
والمستشفى.  الطبيب  أتعاب  إضافية 
هــــنــــا، لا جـــهـــة رســـمـــيـــة ضـــامـــنـــة ولا 
جزء  بتسديد  يتكفلان  خاصاً  تأمين 
ولو يسيراً من هذا المبلغ، لأن الجهاز 
يستخدم  أن  »أكــــســــســــواراً«!  ــف 

ّ
يُــصــن

ــمّ جــــهــــازاً لمـــســـاعـــدتـــه عــلــى  ــ ــ طـــفـــل أصـ
السمع والتواصل مع محيطه هو، إذاً، 

ترف ورفاهية!

بالمعايير  علم  على  ف 
ّ
موظ »تعيين  بـ

الــدامــجــة تــكــون وظيفته  الــهــنــدســيّــة 
التدقيق في مدى التزام المشاريع التي 

ترفع إلى النقابة بتلك المعايير«.
المـــعـــايـــيـــر أن تـــكـــون  وتـــــفـــــرض هــــــذه 
ــة لــجــمــيــع  ــاحــ ــتــ الأمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة مــ
تمييز  دون  ومــــن  بـــمـــســـاواة  الـــنـــاس 
أو عــوائــق، منطلقة مــن مــبــادئ عامة 
هـــي: إمــكــانــيــة الـــوصـــول، الاســتــخــدام، 
المــشــاركــة، الــســلامــة الــعــامــة والأمــــان. 
اللقيس، »أن تكون  وهي تعني، وفق 

الـــنـــاس، أي  الأمـــاكـــن مــجــهّــزة لجميع 
إلــى حمل شخص  أحــد  أن لا يضطر 
الـــســـلالـــم، وأن تــكــون  لـــعـــبـــور  مُـــقـــعـــد 
تواصل  بأنظمة  مــجــهّــزة  المــؤســســات 
فيها بدائل يمكن استخدامها من قبل 
 الــواقــع مختلف 

ّ
«. لــكــن

ً
الــضــريــر مــثــلا

تماماً، حتى في مدينة بيروت، »ففي 
مــشــاريــع ســولــيــديــر لإعـــــادة الإعــمــار 
طبّقوا بعض تلك المعايير في الفترة 
ها كانت مشوبة بأخطاء 

ّ
الأولــى، لكن

العاصمة »فثمة  فــنــادق  أمــا  كــثــيــرة«. 

أصــحــاب  ذوو  الـــوقـــت، سيكتشف  مــع 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة أن مـــا يسمى 
بطاقة تأمين أو ضمان لا فائدة منها، 
بل هي »الترف« في حد ذاتــه. ومثلها 
بطاقة »المــعــوّق« الــصــادرة عــن الهيئة 
ــــؤون المــــعــــوقــــين. فـــهـــذه  ــــشـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
الأخرى لا شيء قد تقدّمه سوى تذكير 

الأهل بأن طفلهم »معوّق«.
مــع كــل »اســتــحــقــاق« يواجهه صاحب 

ف عري هذا 
ّ

»الحاجة الخاصة« يتكش
النظام. اليوم، صار أحمد في الخامسة. 
وهو العمر الذي يفترض فيه أن يدخل 
مــعــه إلــــى المــــدرســــة. لـــكـــن، لا خـــيـــارات 
مدرسية كثيرة، فالمدارس التي تعتمد 
دامجاً، وتحديداً لمن يملكون  منهاجاً 
صعوبات سمعية، محدودة جداً. هنا، 
الدولة غياباً، إذ لا تزال  أيضاً تسجّل 
ــدارس »الـــدولـــة«  ــ تــجــربــة الـــدمـــج فـــي مـ
خــجــولــة. لا خــيــارات أمـــام عــائــلــة طفلٍ 
ــــوى الـــبـــحـــث،  ــمـــم ســ ــانـــي مــــن الـــصـ ــعـ يـ
بـــين المــــــدارس الــخــاصــة الـــدامـــجـــة، عن 

جــيّــدة  تعليمية  بــمــواصــفــات  مــدرســة 
وبكلفة مادية »مناسبة«. يبدأ البحث 
على هذا الأســاس، ولكن منذ اللحظة 
الأولــى، سيكتشف هــؤلاء أن »الحاجة 

الخاصة« لها »تسعيرة« إضافية فوق 
القسط الذي يدفعه التلميذ »العادي«. 
تــخــتــلــف بــحــســب كـــل حـــالـــة. فـــي حــالــة 
طفلٍ أصــمّ، ثمة درجــات من التدخلات 

هديل فرفور

 
ّ
شير آخر أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن

ُ
ت

نحو مئة ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة في 
لبنان يحملون بطاقة الإعاقة التي تمنحها لهم 
الــوزارة بموجب »قانون حقوق المعوقين« )الرقم 
220( الصادر عام 2000. وينصّ هذا القانون على 
ــعــد بــمــثــابــة مستند 

ُ
تــزويــد كــل مُـــعـــوّق بــبــطــاقــة ت

يضمن له حقوقاً و»امتيازات« أقرّها القانون، من 
المرتبطة  وغير  المرتبطة  العلاجات  تأمين  بينها 
بالإعاقة، وتغطية الفحوصات المخبرية وعمليات 
الــطــبــابــة والاســـتـــشـــفـــاء والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
 عن خدمات تعليمية والإعفاء من 

ً
المختلفة، فضلا

رسوم الجمارك والرسم البلدي ورسوم تسجيل 
السيارات ورسوم الأملاك المبنيّة وغيرها.

ــورق. أمـــا فــعــلــيــاً، فيشكو عـــدد كبير  ــ هـــذا عــلــى الـ
ــالـــي ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة مـــن أن  مـــن أهـ
ــيـــة« الـــبـــطـــاقـــة تــقــتــصــر عـــلـــى مـــنـــح بــعــض  ــالـ ــعّـ »فـ
كالكراسي  الحركية  الإعــاقــات  لـــذوي  المــســاعــدات 
»واكر« والأحذية  النقالة والعكازات والعصي والـ
للوقاية  الــخــاصــة  والــفــرش  والــطــراحــات  الطبية 
مــن الــعــقــر وســمّــاعــات الأذن، إضــافــة إلـــى بعض 
المعينات الخاصة بالتعاطي مع السلس كالأميال 
والكولوستوميا.  الــبــول  وأكــيــاس  والــحــفــاضــات 
ــد تــنــقــطــع أحــيــانــاً  ــذه المــعــيــنــات قـ  هــ

ّ
والــــلافــــت أن

بسبب نفاد الموازنات المخصصة لها في الوزارة، 
بــلــغ أهالي 

ُ
أ كما جــرى الأســبــوع المنصرم عندما 

، بــضــرورة 
ً
الأطـــفـــال فــي مــدرســة الـــكـــفـــاءات، مــثــلا

الــوزارة  »مــوازنــة  أطفالهم لأن  تأمين مستلزمات 
خلصت«!

إلا أن مشاكل حملة البطاقة أكبر بكثير من مجرد 
انـــقـــطـــاع المــعــيــنــات. فــمــعــظــم ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــة لا  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــم جــــــهــــــات ضـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــن لـ ــ ــمـ ــ ــة مـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
يستفيدون صحياً من البطاقة، فيما يُعالج غير 
الــصــحــة »مـــن دون  المــضــمــونــين عــلــى نفقة وزارة 
ــربــيــة المــخــتــصــة سميّة 

ُ
أي خــصــوصــيــة«، وفـــق الم

دهــيــنــي. الأخـــيـــرة تــوضــح أن الــجــهــات الضامنة 
لا تعترف، فــي كثير مــن الأحــيــان، بعدد مهم من 
ــاقـــة،  الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا الإعـ
ستلزمات والتجهيزات 

ُ
ونادراً ما تقوم بتأمين الم

سبيل  »فعلى  المعني.  الشخص  يحتاجها  الــتــي 
الضامنة سماعات  الجهات  إحــدى  تؤمّن  المــثــال، 
 موافقتها 

ّ
لــلأذن مــرة كــل خمس ســنــوات، كما أن

عــلــى تــجــديــد الــطــلــب لــيــســت مــضــمــونــة«. وغــالــبــاً 
ــص مــن تأمين 

ّ
مــا تــحــاول شــركــات الــتــأمــين الــتــمــل

الـــحـــاجـــات الاســتــشــفــائــيــة والــصــحــيــة للشخص 
ى. أمّا من لا يملكون جهات 

ّ
المعوّق تحت ذرائع شت

أو  خصوصية  بــأي  يتمتعون  لا  هم 
ّ
فإن ضامنة، 

أفــضــلــيــة لـــدى وزارة الــصــحــة، ويــواجــهــون عــبء 
تأمين »فرق الوزارة« البالغ 15% من كلفة النفقات 
ي وزارة الصحة نسبة %85(. 

ّ
الاستشفائية )تغط

لذلك  ومُكلفة،  دقيقة  عمليات  عن  هنا  والحديث 
فإن غير المضمونين غالباً ما يعجزون عن تأمين 
 البطاقة، 

ّ
الفارق المرهق. وتخلص دهيني إلى أن

ـــســـاعـــدات 
ُ
ــة إلـــــى مـــنـــح حــامــلــهــا بـــعـــض الم ــافــ إضــ

عينات، هي مجرّد تذكير له بأنه... مُعوّق!
ُ
والم

الشؤون الاجتماعية يلفتون  المعنيون في وزارة 
 القانون فرض على كل وزارة أو مؤسسة 

ّ
إلى أن

عــامــة تطبيق شــق مــعــين مــنــه، و»الـــشـــؤون تقوم 
وتأمين  الــبــطــاقــات  بــإصــدار  بها  المتعلق  بالشق 
ـــق بــالــعــمــلــيــات 

ّ
المـــعـــيـــنـــات«، فــيــمــا الـــشـــق المـــتـــعـــل

الــجــراحــيــة والاســتــشــفــاء »مــــن مــســؤولــيــة وزارة 
الـــوزارة  أن  على  التأكيدات  رغــم  وعلى  الصحة«. 
تدرس تفعيل البطاقة عبر إيجاد آلية لتمويلها 
بــهــدف ســـدّ الــثــغــرات الــحــالــيــة، إلا أنــهــم يُـــقـــرّون 
بــأنــهــا، فــي صــورتــهــا الــحــالــيــة، »غــيــر نــافــعــة« في 

كثير من الأحيان.

تجهيز المدارس لاستقبال أصحاب 

ف 
ّ
الاحتياجات الخاصة لا يكل

تها
ّ

الوزارة سوى 0.8% من ميزاني

ى 
ّ

أجهزة السمع تسم

»إكسسوارات« ولا تعترف بها 

الجهات الضامنة

فنادق معدودة استهدفناها وطبّقت 
ــيـــس كــل  ــك لـ ــ ــيـــر ذلــ ــلـــك المـــعـــايـــيـــر، غـ تـ
المطاعم متاح لنا دخولها«. هذا جزء 
صغير من الصورة العامة التي تنبذ 

 مختلف.
ّ

كل
ــــلال  ــا حـــــــــدث خـ ــ ــمـ ــ ــلــــقــــيــــس بـ ــر الــ ــ ــ ــذكّـ ــ ــ تـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــنــــيــــابــــيّــــة الأخـــــيـــــرة 
سعد  الحكومة  »رئــيــس  وبمطالبتها 
الحريري بفتح اعتماد خاص وتغذيته 
ــة الــعــامــة  ــ ــوازنـ ــ ــــدى إقـــــــرار المـ ســـنـــويـــاً لـ
لتجهيز مراكز الاقتراع وفقاً لمتطلبات 
ــة، علماً  ــاقـ دمـــج الأشـــخـــاص ذوي الإعـ
ــــي الأســــــاس  ــة فـ ــامــ ــعــ بــــــأن المــــــوازنــــــة الــ
لا تــــحــــوي بــــنــــداً مــتــعــلــقــاً بــالــتــجــهــيــز 
التجهيزات عن مراكز  الــدامــج«. غياب 
الاقـــتـــراع يــعــنــي غــيــابــهــا عـــن المــــدارس 

وهــذا  الرسميّة،  وخصوصاً 

الــتــعــلــيــمــيــة )تـــدخـــل طــفــيــف أو جــزئــي 
»الــتــســعــيــرة«  مــعــهــا  كــلــي( تختلف  أو 
ــدة، وبــــين مــدرســة  ــة الــــواحــ فـــي المـــدرسـ
ــتـــي  وأخـــــــــــــرى، بـــحـــســـب »المـــــنـــــاهـــــج الـ

أيضاً غير مجهّزة  المــدرســة  »أن  يعني 
لاستقبال ذوي الاحتياجات«.

ووفــق دراســة سابقة أعــدّهــا الباحث 
 تجهيز المــــدارس 

ّ
كــمــال حـــمـــدان، فــــإن

ــذة مــــن أصـــحـــاب  ــتــــلامــ ــبـــال الــ ــقـ ــتـ لاسـ
ــف 

ّ
يــكــل الـــخـــاصـــة »لا  ــتــــيــــاجــــات  الاحــ

وزارة التربية والتعليم العالي سوى 
0.8 في المئة من ميزانيّتها«. انطلاقاً 
من المــدارس، يمكن العبور إلى أمثلة 
عــديــدة لا تــتــوافــر فيها شـــروط دمــج 
الـــخـــاصـــة، وهــي  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
بــالــتــالــي مـــراكـــز ومــؤســســات بــمــبــانٍ 
غــيــر صــديــقــة لــهــم، ومــنــهــا تــلــك التي 
يـــــزورونـــــهـــــا بـــشـــكـــل مــــتــــواتــــر مـــثـــل: 
مباني الوزارات وخصوصاً الشؤون 

ــة والـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــــدرسـ ــــل مـ تـــعـــتـــمـــدهـــا كـ
المختلفة«، على ما تقول مسؤولة عن 
الخاصة«  الاحــتــيــاجــات  »ذوي  وحـــدة 
فــــي إحـــــــدى المـــــــــــدارس. وهـــــــذا خــاضــع 
لــلــتــأويــل، كــمــا أنـــه خــاضــع، بــوضــوح، 
لاســــتــــغــــلال أصـــــحـــــاب الاحــــتــــيــــاجــــات 
الــخــاصــة لتحقيق أربــــاح طــائــلــة. وإلا 
الشاسع  الــفــارق  تفسير  يمكن  فكيف 
فــي كلفة الــدمــج بــين مــدرســة وأخـــرى؟ 
ففي مــدرســة أولـــى، تشير العاملة في 
المــحــاســبــة إلـــى أن كلفة الــدمــج تـــراوح 
بين مليون ونصف مليون ليرة وأربعة 
مــلايــين ونــصــف مــلــيــون، فـــوق القسط 
بعد  الطفل،  »بحسب حالة  الأساسي، 
إجــــــراء الــتــشــخــيــص الـــتـــربـــوي«. وفــي 
الدمج بين  كلفة  تــراوح  ثانية  مدرسة 
خمسة ملايين و200 ألف ليرة، وسبعة 
مــلايــين ونــصــف مــلــيــون. وفــي مدرسة 
ــــين عـــشـــرة  ثـــالـــثـــة »كـــــــــلاس« تـــــــــراوح بـ
مــلايــين لــيــرة و15 مــلــيــونــاً! هـــذه عيّنة 
بسيطة عن مدارس دامجة خاصة جداً. 
مدارس يفترض أنها »لا تبغي الربح«. 
الإدارات،  تلك  أنــه من منظور  صحيح 
يــحــتــاج هــــؤلاء الأطـــفـــال إلـــى تــدخــلات 
إضــافــيــة عــن الــطــلاب »الـــعـــاديـــين«، إلا 
أن ذلـــك لا يـــبـــرّر الـــفـــروقـــات الــشــاســعــة 
بين  التعليمي  التدخل  »تسعيرة«  في 
، أن 

ً
مدرسة وأخـــرى. مــاذا يعني، مثلا

تــصــل كــلــفــة الــتــدخــل الــطــفــيــف )الــــذي 
مع   shadow teacher وجــــود  يــتــطــلــب 
الطفل( إلى 7 ملايين ليرة في مدرسة 
و9 ملايين في أخــرى و12 مليوناً في 
ثالثة، سوى الجشع، ولو على حساب 

م.
ّ
حق أحمد وأقرانه بالتعل

مت 
ّ

في آب 2016، نظ

 مع 
ً

بلدية بيروت لقاء

مبعوث الأمين العام 

للأمم المتحدة الخاص 

بذوي الاحتياجات الخاصة 

لينين فولتير مورينو 

د خلاله رئيسها 
ّ

غارسيس، أك

جمال عيتاني أن »بيروت 

ستكون مدينة صديقة 

لذوي الاحتياجات الخاصة 

بحلول 2022«. ليست 

بيروت إلى اليوم مدينة 

صديقة للأشخاص ذوي 

الإعاقة: لا مبانٍ وفق 

معايير دمجهم، ولا أماكن 

متاحة لهم على قاعدة 

المساواة. وعلى العاصمة، 

يمكن قياس الوضع في 

باقي المناطق، خصوصاً 

تلك النائية حيث تنعدم 
ً

الخدمات أصلا

الاجتماعية والتربية والعمل والمال، 
إضافة إلى مراكز البريد )شركة ليبان 
ها غير 

ّ
بوست( ودوائر النفوس. »كل

ــام لــديــنــا دقــيــقــة في  ــ مــجــهــزة ولا أرقـ
 
ً
اللقيس. وفضلا تــقــول  المــجــال«  هــذا 

ــدم تــطــبــيــق الـــكـــوتـــا الــخــاصــة  ــ عــــن عـ
الاحــتــيــاجــات  ذوي  فـــإن  بتوظيفهم، 
يــعــانــون داخــــل المــؤســســات »الــتــي لا 
ر شروط استقبالهم للعمل مثل 

ّ
توف

الــبــرامــج الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة ومــا 

عداها من الشروط الهندسيّة«.
ــــف عـــنـــد  ــقـ ــ ــا لا تـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرمّـ ــ المـــــســـــألـــــة بـ
يركن  بالمقعدين«  خــاص  »بــاركــيــنــغ 
فيه عادة باقي المواطنين سياراتهم. 
ــل تـــنـــســـحـــب عـــلـــى »الـــــــعـــــــذاب« فــي  ــ بـ
ــــلات وتـــجـــهـــيـــز  ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــص المـ ــلــ تــــخــ
 مكان 

ّ
السيارات والتعليم الدامج. كل

البلد يذكّرهم  عام يزورونه في هذا 
 

ّ
ــهــم فـــي بــيــئــة غــيــر صــديــقــة لــكــل

ّ
بــأن

مواطنيها.

)جيهو ــ 

فرنسا(

الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629

لا تزال تجربة الدمج في مدارس »الدولة« خجولة )مروان بوحيدر(
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فوتبول ليكس

أمم أوروبا

ــانــــت المــــــــادة أو طــريــقــة  ــــي حــــــال كــ فـ
ــا من  ــ الــحــصــول عــلــيــهــا تــســتــوفــي أيّ
هذه المعايير، »القدرة على تعزيز أو 
تسبب  أن  الــريــاضــي.  الأداء  تحسين 
محتملة  أو  فعليّة  صــحــيّــة  مــخــاطــر 
الــــــروح  تـــنـــتـــهـــك  أن  أو  لــــلــــريــــاضــــي، 
الاستخدام  كــان  إذا  أمــا  الرياضية«. 

ال
ّ

زهراء رم

لـــم يــكــد جــمــهــور كــــرة الـــقـــدم ينسى 
ــهــم بها 

ُّ
قضية »الاغــتــصــاب« الــتــي ات

في  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حتى 
عــــادت مــجــلــة »ديــــر شــبــيــغــل« لتفتح 
ملفا جــديــداً. بطل الــروايــة هــذه المــرّة 
ريــال  فــي  السابق  كريستيانو  زميل 
والتهمة  رامــــوس،  سيرخيو  مــدريــد 
إخـــفـــاء تــعــاطــيــه المــنــشــطــات. أظــهــرت 
تــســريــبــات »فــوتــبــول لــيــكــس« والــتــي 
 قــائــد 

ّ
تــنــشــرهــا المــجــلــة الألمـــانـــيـــة، أن

منتخب إســبــانــيــا فــشــل فــي اخــتــبــار 
أبطال  دوري  نهائي  قبل  المنشطات 
الــيــويــفــا   

ّ
أن إلا   .2017 عــــام  أوروبـــــــا 

ــــوس نــفــى وتــوعّــد  أغــلــق المــلــف، ورامـ
بملاحقة المتهمين.

مــــدافــــع   
ّ
أن الــــتــــســــريــــبــــات  فـــــي  جــــــاء 

ــاوز قــواعــد  ــد تـــجـ ــال مـــدريـ ــ ــادي ريـ ــ نـ
ـــــطـــــات فــــــي أكـــــثـــــر مـــن 

ّ
حــــظــــر المـــــنـــــش

اختباره   
ّ
أن إلــى  وأشــــارت  مناسبة. 

فــي الــنــهــائــي ضــد يــوفــنــتــوس أظهر 
 
ّ
وأن طة، 

ّ
منش لمــادة  إيجابية  نتائج 

طــبــيــب ريــــال مـــدريـــد اعـــتـــرف بــذلــك. 
ــن قِـــبـــل الــوكــالــة  ــادة المـــحـــظـــورة مـ ــ المــ
الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات تعرف 
ــــي  ــازون«، وهـ ــ ــثــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ »ديــ ـــ ــ ــ ــال ــ بــ
حيث  للالتهابات  كمضاد  تستخدم 
مختلفة  أجــزاء  في  الالتهاب  تخفف 
مـــن الـــجـــســـم، وخـــاصـــة الالـــتـــهـــابـــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــــأورام الـــعـــمـــود الــفــقــري 
ــا، كــــــان رامــــــوس  ــهـ ــنـ ــيـ والـــــــدمـــــــاغ. حـ
يعاني من مشكلة في ظهره تكرّرت 
ودارت  و2017،   2016 عــامــي  مــطــلــع 
ذلــك حــول مشاركته  بفعل  الــشــكــوك 

ــة بـــــين المــنــتــخــبــين  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ســــتــــكــــون المـ
ــنـــدي فــــي المــجــمــوعــة  ــولـ ــهـ الألمــــانــــي والـ
الـــثـــالـــثـــة، الأبـــــــرز فــــي تــصــفــيــات كـــأس 
الــتــي  ــــدم،  ــقـ ــ الـ كـــــرة  فــــي  أوروبـــــــــا 2020 
ســحــبــت قــرعــتــهــا أمــــس فـــي الــعــاصــمــة 
ــا  ــيـ ــانـ الإيــــرلــــنــــديــــة دبـــــلـــــن. وكـــــانـــــت ألمـ
مــنــتــخــب  أقــــــوى   ،2014 ــالـــم  ــعـ الـ بــطــلــة 
فــــي المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي بـــعـــد هــبــوطــهــا 
فـــي مــســابــقــة دوري الأمــــم الأوروبـــيـــة، 
الأولــى  المجموعة  فــي  ثالثة  بحلولها 
التي ضمت هولندا  الأولــى  للمستوى 
وبموجب   .2018 العالم  بطلة  وفرنسا 
ــا فــي  ــيـ ــانـ ســـحـــب الــــقــــرعــــة، ســـتـــكـــون ألمـ
أيضا  ستضم  التي  الثالثة  المجموعة 
وإستونيا  الشمالية  وإيرلندا  هولندا 
وبيلاروسيا.  كذلك سيلاقي المنتخب 
الألمــانــي بــقــيــادة المــــدرب يــواكــيــم لــوف، 
إيرلندا الشمالية التي سبق أن التقاها 
في الدور الأول لمنافسات كأس أوروبا 
2016 في فرنسا، وفــاز عليها 1-صفر. 
أما فرنسا بطلة مونديال روسيا التي 
تــفــادت الــحــلــول فــي مــجــمــوعــة واحـــدة 
مع ألمانيا، فستلاقي منتخبا قويا هو 
الأيسلندي، وذلك في المجموعة الثامنة 
ــا وألـــبـــانـــيـــا  ــيـ ــركـ ــا تـ ــم أيــــضــ ــتــــي تـــضـ الــ

فـــلا  ــة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــــلاجـ عـ لــــــــــــــدواعٍ 
الاتحاد  فقرر  تعاطيها.  في  مشكلة 
الأوروبي لكرة القدم، إغلاق القضيّة 
حــيــنــهــا، وذلــــك بــعــد الــحــصــول على 
الملكي،  النادي  طبيب  من  تفسيرات 
ومن اللاعب الذي لم ينفِ تعاطيها. 
ــــن رامـــــــــوس وطــبــيــب  كـــمـــا طـــلـــبـــت مـ
الـــنـــادي »أن يــكــونــا أكــثــر حــــذراً في 
ــن الـــــــــدواء  ــ المـــســـتـــقـــبـــل والإعــــــــــــلان عــ
المــســتــخــدم بــصــورة أدق«. بــدورهــا، 
أكدت الوكالة الدولية للمنشطات أن 
ــي لــكــرة القدم  قـــرار الاتــحــاد الأوروبــ
بعد  الإسباني  المــدافــع  ملف  بإغلاق 
تــوضــيــحــات الــطــاقــم الــطــبــي للفريق 
كـــــان قـــانـــونـــيـــا، رغـــــم أن اســتــعــمــال 
ــان مــــن المـــــفـــــروض أن يــتــم  ــ المــــــــادة كــ
إخبار الهيئات الأوروبية به قبل 24 
 المسؤولية تقع 

ّ
ساعة. ولفتت إلى أن

عــلــى الــطــاقــم الــطــبــي لــريــال مــدريــد، 
ــة الــتــي قــدمــوهــا كــانــت  لــكــن الأجـــوبـ
الحادثة  تكن  لم  تلك   

ّ
أن إلا  مقبولة. 

الوحيدة التي تم التستر فيها على 
للمنشطات بحسب  راموس  تعاطي 
أمام  كانت  الثانية  المناسبة  المجلة. 
نادي ملقا في الدوري الإسباني في 
عندما  الماضي،  نيسان/أبريل  شهر 
خرق راموس القواعد، التي تقتضي 
ــدم الاســـتـــحـــمـــام أو الــــذهــــاب إلـــى  ــ عـ
المـــرحـــاض، قــبــل اخــتــبــار المــنــشــطــات. 
نشرت ديــر شبيغل جــزءاً من تقرير 
مسؤول مكافحة المنشطات بعد تلك 
قـــال: »لا أستطيع أن  الـــذي  المـــبـــاراة، 
واللاعب  بالاستحمام،  الإذن  أعطيه 
لـــــــم يــــهــــتــــم بـــــتـــــحـــــذيـــــراتـــــي وذهـــــــب 
للاستحمام خلال وجودي في غرفة 
خـــلـــع المــــلابــــس، وأخـــبـــرتـــه بــتــدويــن 
ــذا فــــي الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي ولــكــنــه  ــ هـ
بتعليماتي«.  اهــتــمــام  أي  يُــظــهِــر  لــم 
عــنــدمــا يُــســتــدعــى الـــلاعـــب لاخــتــبــار 
الإسبانية  الأراضـــي  على  منشطات 
ــوم بـــالاســـتـــحـــمـــام قـــبـــل تــقــديــم  ــقــ ويــ
العينة، يمكن أن يشكل هذا انتهاكا 
لــــقــــوانــــين مـــكـــافـــحـــة المـــنـــشـــطـــات، إذ 

ــد والــــــنــــــروج  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـــــســـــادســـــة مــــــع الـ
بينما  فــارو ومالطا،  ورومانيا وجــزر 
كـــانـــت إنــكــلــتــرا عــلــى رأس المــجــمــوعــة 
الأولــــــــى مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــكــيــة 
وكــوســوفــو.  ومونتينيغرو  وبــلــغــاريــا 
أمـــا إنــكــلــتــرا الــتــي بلغت الــــدور نصف 
فــي مــونــديــال روســيــا بقيادة  النهائي 
وتشكيلتها  غاريث ساوثغيت  المــدرب 
الشابة، فتسعى للإفادة إلى أبعد مدى 
من كون الدور نصف النهائي والمباراة 
النهائية للبطولة الأوروبية، سيقامان 
على أرضها في ملعب ويمبلي اللندني. 
ــي المـــجـــمـــوعـــات الأخــــــــرى، ســتــكــون  ــ وفـ
العاشرة  المجموعة  إيطاليا على رأس 
ــنــــة والـــــهـــــرســـــك، فـــنـــلـــنـــدا،  ــبــــوســ مـــــع الــ
ــيــــونــــان، أرمـــيـــنـــيـــا ولــيــشــتــنــشــتــايــن،  الــ
مــع  الــــرابــــعــــة  عـــلـــى رأس  وســــويــــســــرا 
الــدنــمــارك وإيــرلــنــدا وجــورجــيــا وجبل 
طـــــارق، وبـــولـــنـــدا عــلــى رأس الــســابــعــة 
مـــع الــنــمــســا وإســـرائـــيـــل وســلــوفــيــنــيــا 
ــا، وبــلــجــيــكــا على  ــيـ ــفـ ومـــقـــدونـــيـــا ولاتـ
واسكتلندا  روســيــا  مــع  التاسعة  رأس 
مارينو.  وكازاخستان وسان  وقبرص 
ـــ55 عــلــى عشر  ــ ــ ــــت المــنــتــخــبــات ال ووزعــ
مجموعات  خمس  كالآتي:  مجموعات 

 الـــقـــانـــون الإســـبـــانـــي يــحــظــر ذلــك 
ّ
إن

بسبب احــتــمــال أن يـــؤدي الأمـــر إلى 
 
ّ
أن إلا  ــفــــحــــص.  الــ نـــتـــائـــج  تـــحـــريـــف 

ــر فـــي هــذا  ــه رأيٌ آخــ ــان لـ ــــوس كــ رامــ
 المسؤول سمح له 

ّ
الشأن، معتبراً أن

الوقت  لضغوط  نظراً  بالاستحمام 
في رحلة عودة الفريق، قبل أن يقوم 
بــالاخــتــبــار الـــذي تــجــاوزه. بــدورهــا، 
الإســبــانــيــة لمكافحة  الــوكــالــة  كــانــت 
 مـــع المـــدافـــع 

ً
المـــنـــشـــطـــات مــتــســامــحــة

الدولي بسبب عدم وجود أدلة كافية 
 »نتائج التحقيق 

ّ
 أن

ً
لإدانته، مؤكدة

لم تكشف أي شيء يمكن أن يدل على 
مكافحة  قوانين  ينتهك  عمل  وجــود 
المنشطات«. ومن جهته قال راموس 
ــا الـــخـــضـــوع  ــ ــومـ ــ ــرفـــــض يـ ــ ـــــــــه لـــــم يـ

ّ
إن

ــم يــخــالــف أي  لــفــحــص مــنــشــطــات ولـ
إجراء خلال الـ15 عاما التي قضاها 
الـــ300  يقارب  ما  في  كلاعب، ونجح 
فحص، كما كشف أن »دير شبيغل« 
هددته قبل شهر ونصف بنشر هذا 
ــاراة فــريــقــه  ــبــ الـــخـــبـــر. وقـــــال عـــقـــب مــ
أمـــــــام ايـــــبـــــار: »هـــــــذا يــــؤلمــــنــــي، مــــادة 
للالتهاب  مــضــادة  ديــكــســامــيــثــازون 
ــبـــب  وقـــــــمـــــــت بـــــاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا بـــسـ
مــعــانــاتــي مـــن مــشــكــلــة فـــي الــتــرقــوة 
وأخــبــرت المــســؤولــين بــذلــك، وأمـــا ما 
يُــشــار إليه ويــعــود لمــبــاراة ملقا فتم 
توضيح الأمر بشكلٍ جيد جداً، لقد 
أخبروني  لأنهم  بالاستحمام  قمت 
بأنني أستطيع أن أقوم بهذا، يمكن 
الــتــعــبــيــر عـــن الـــكـــذب بـــألـــف طــريــقــة 
لكنه سيبقى كــذبــا«. وهــدد رامــوس 
بــالــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء لمــلاحــقــة من 
ــر عــلــى  ــيـــؤثـ ــذه الأخـــــبـــــار لـ ــ يـــطـــلـــق هــ

مسيرته.
ــم  ــد، رغـــــــم دعــ ــ ــعـ ــ ــم يـــغـــلـــق بـ ــ ــــف لــ ــلـ ــ المـ
»ليغا« ونادي ريال مدريد  الـ رابطة 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة إلـــــــى الاتـ ــ ــافــ ــ لـــــــرامـــــــوس، إضــ
الأوروبـــــي لــلــعــبــة. ويــبــقــى أن يــدّعــي 
ــو عــــلــــى مــــــن أطـــــلـــــق هــــذه  ــيــ ــيــــرخــ ســ
التحقيقات،  فتح 

ُ
ت حتى  الاتهامات، 

وتظهر الحقيقة للجمهور.

تـــضـــم كــــل مـــنـــهـــا خـــمـــســـة مــنــتــخــبــات، 
والخمس الأخــرى من ستة منتخبات، 
 مــن 

ً
ــتــــأهــــل 20 مــنــتــخــبــا مــــبــــاشــــرة ويــ

التصفيات، بينما ستحجز المنتخبات 
ــة الـــبـــاقـــيـــة مـــقـــاعـــدهـــا بــمــوجــب  ــعــ الأربــ
دوري  ــقـــة  مـــســـابـ ــــي  فـ ــيـــة  نـــهـــائـ أدوار 
الأمــــم. وتــقــام الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة بين 
الثاني/نوفمبر  وتشرين  آذار/مــــارس 
التي تحتفل  للبطولة  2019، تحضيراً 
الستين  بــالــذكــرى  المقبلة  النسخة  فــي 
الــنــســخــة المقبلة  لانــطــلاقــهــا. وســتــقــام 
بـــين 12 حــزيــران/يــونــيــو و12 تــمــوز/

مــــن 12 دولــــة  فــــي 12 مـــديـــنـــة  يـــولـــيـــو 
يــســتــضــيــف ملعب  أن  عــلــى  مــخــتــلــفــة، 
ويــمــبــلــي الــشــهــيــر فــي لــنــدن، مــبــاراتــي 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، إضــــافــــة إلـــى 
لندن،  إلــى  النهائية. وإضــافــة  المــبــاراة 
التي تحتفل  البطولة  ستقام مباريات 
)هولندا(،  أمستردام  في  الـــ60  بعيدها 
بــاكــو )أذربــيــجــان(، بلباو )إســبــانــيــا(، 
بــــوخــــارســــت )رومـــــانـــــيـــــا(، بـــودابـــســـت 
ــر(، كـــوبـــنـــهـــاغـــن )الـــــدانـــــمـــــارك(،  ــ ــجــ ــ )المــ
)اسكتلندا(،  غلاسكو  )إيرلندا(،  دبلن 
ــيــــا(، رومـــــا )إيــطــالــيــا(  مــيــونــيــخ )ألمــــانــ

وسان بطرسبورغ )روسيا(.

يريد راموس الادعاء 

ج هذه 
ّ

على من رو

الأخبار في الصحافة

الفضائح تلاحق نجوم الملكي

ة المنشطات!
ّ

« من قضي
ُ

راموس »لم ينج

تصفيات يورو 2020: ألمانيا في مجموعة هولندا

غلق بعد )أسكار دل بوزو ـ أ ف ب(
ُ
الملف لم ي

 من التصفيات )بول فايث ــ أ ف ب(
ً

يتأهل 20 منتخباً مباشرة

الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629

تصفيات مونديال السلّة

ظهر منتخب لبنان بلا روح )عن موقع الفيبا(

ــان آتــيــر مــاجــوك  الــثــالــث مــن الــلــقــاء كـ
عاجزاً عن تسجل أكثر من نقطتين.

ــأكّــــدت مشكلة  بـــدايـــة الـــربـــع الـــثـــالـــث تــ
مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان فـــــي مــــركــــز صــنــاعــة 
الألــعــاب، علي مزهر ورودريـــغ عقل لم 
يقدما الأداء المطلوب. وحتى منتصف 
ــالــــث كــــــان أفــــضــــل مــســجّــل  ــثــ ــع الــ ــ ــربـ ــ الـ

لمــنــتــخــب لـــبـــنـــان هــــو إيـــلـــي رســـتـــم بــــ7 
نقاط فقط، وهو ما يدل على المستوى 
في  اللبنانيون.  قــدّمــه  الــذي  الضعيف 
الــربــع الــثــالــث حــسّــن لاعــبــوا المنتخب 
أرقــامــهــم وســجّــلــوا 15 نــقــطــة، ولكنهم 
ــدّ مـــن الــخــطــورة  لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الـــحـ
 65( بنتيجة  الربع  فانتهى  الصينيّة، 
ـ 34(. ونـــجـــح لاعـــبـــو مــنــتــخــب الــصــين 
لترتفع  متتالية،  ثلاثيات   4 بتسجيل 
إلــى 6 مــن أصــل 19 محاولة،  نسبتهم 
مقابل ثلاثية ناجحة للبنان، من أصل 
ة 

ّ
15 محاولة. والمــعــروف فــي كــرة السل

ور
ّ

حسين سم

لبنان  المــهــزوم، ظهر منتخب  بــصــورة 
ة أمام نظيره الصيني. غياب 

ّ
لكرة السل

للتركيز، مع »ضياع« في جميع المراكز، 
كــمــا غـــيـــاب الــــــروح عـــن مــعــظــم لاعــبــي 
المنتخب، الذين لم يقاتلوا على أي كرة 
خــلال الــلــقــاء. »الــتــنــين« الصيني الــذي 
ــاراة بــتــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيّـــة،  ــبــ لــعــب المــ
الهزيمة  بــعــد  لــبــنــان،  ثـــأر مــن منتخب 
التي تعرض لها بنتيجة )88-92(، في 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، عــلــى ملعب 
مــجــمّــع نـــهـــاد نـــوفـــل فـــي ذوق مــكــايــل، 
ــل الــتــصــفــيــات. واســتــفــاد  ــراحـ خــــلال مـ
ــف 29 عــالمــيّــا، 

ّ
مــنــتــخــب الـــصـــين المــصــن

وثــالــثــا آســيــويــا، مــن فــوزيــه المتتاليين 
الثانية   من الأردن في المباراة 

ّ
على كل

مــــن المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة بــنــتــيــجــة )88 ـ 
قــبــل  الــــســــوري  المــنــتــخــب  79(، وعـــلـــى 
أمّـــا منتخب   .)52 ـ   101( بنتيجة  أيّـــام 
آسيويا،  و9  عالميّا،   54 ف 

ّ
المصن لبنان 

مــهــزوزة،  الــلــقــاء بمعنويات  فقد دخــل 
ــام كــوريــا الجنوبية  بــعــد الــخــســارة أمـ
بنتيجة )84 ـ 71( قبل أيّام. ومن الأمور 
لبنان، إصابة  في منتخب  ــرت 

ّ
أث التي 

علي حيدر في الربع الأوّل، وهو الأمر 
ــــدرب عــلــى إشـــراكـــه في  ــــذي أجـــبـــر المــ الـ
لافتا  وكــان  اللقاء.  من  متقطعة  فترات 
خلال اللقاء حضور جماهيري لبناني، 
من الجالية اللبنانية المقيمة في مدينة 

فوشان، حيث أقيمت المباراة.

تفاصيل اللقاء

ــاراة جــيّــدة للبنان.  ــبـ لــم تــكــن بــدايــة المـ
ــاء  ــقــ ــلــ ــتــــش بــــــــدأ الــ ــيــ ــوتــ ــوبــ المــــــــــــدرب ســ
الــنــور،  عبد  جــان  مــن  مؤلفة  بتشكيلة 
آتر ماجوك، أحمد إبراهيم، علي مزهر 
وعــلــي حــيــدر. فــي الدقيقة الأولـــى فقد 
ل أوّل »تيرن  أحمد إبراهيم الكرة ليُسجَّ
أوفــر« على منتخب لبنان. علي حيدر 

أن خسارة الربع الثالث بهذه النتيجة 
الخاسر  الفريق  مهمة  د 

ّ
تعق الكبيرة، 

فــي الــربــع الـــرابـــع، وهـــو مــا حــصــل في 
اللقاء.

كانت  كالعادة  الأخير  الربع  انطلاقة 
نقاط  عبر  الصيني  للمنتخب  قــويّــة 
متتالية، ردّ عليها علي حيدر وأحمد 
إبـــراهـــيـــم بـــاخـــتـــراقـــات وتــســجــيــل من 
ــة، ولــكــن دون الــتــمــكّــن من 

ّ
تــحــت الــســل

منتخب  أداء  تحسّن  الــفــارق.  تسكير 
لـــبـــنـــان بــشــكــل طـــفـــيـــف، ولـــكـــن كــانــت 
النقطة السلبية الأساسية هي بكثرة 
ــر« أو خـــســـارة الـــكـــرات،  ــ »تــــورن أوفـ ـــ الــ
ــد الـــلاعـــبـــين والمــنــتــخــب  ــقـ ــا أفـ ــو مــ ــ وهـ
الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط. مــنــتــخــب الــصــين 
ــالـــي، خــاصــة  ــعـ حـــافـــظ عــلــى نــســقــه الـ
فــي الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــتــي تــحــوّلــت 
ــقــــاط. ولـــعـــب مــــدرب  ــى نــ ــ جــمــيــعــهــا إلـ
منتخب الصين لوقت طويل في الربع 
احتياطيين،  لاعــبــين  بخمسة  الأخــيــر 
النتيجة. وانتهت  إلى  أن اطمأن  بعد 
ــاب الأرض  ــحــ المـــــبـــــاراة لمــصــلــحــة أصــ

بنتيجة )72 ـ 52(.
شـــارك فــي مــبــاراة الــصــين كــل مــن جــاد 
خــلــيــل وشـــــــارل تـــابـــت لـــلـــمـــرّة الأولـــــى 
فــي هــذه المــرحــلــة، فيما كــان لافــتــا عدم 
إشراك المدرب للاعب أمير سعود. وهو 
وية إلى 

ّ
أمر ردّتــه بعض المصادر السل

ــزام ســعــود تــعــلــيــمــات المــــدرّب  ــتـ عــــدم الـ
واتخاذه  الجنوبيّة،  كوريا  مباراة  في 
قرارات متسرعّة، خاصة عبر التسجيل 

من خارج القوس )3 نقاط(.
ــــرة مــن  ــيـ ــ فــــي المـــرحـــلـــة الـــســـابـــعـــة والأخـ
التصفيات، والمقررة في شباط/فبراير 
اللبناني  المنتخب  سيكون   ،2019 عــام 
من   

ّ
كـــل عــلــى  فــوزيــن  بتحقيق  مطالبا 

كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ونــيــوزيــلــنــدا. وفــي 
ــانـــع ألـــعـــاب  تـــلـــك المـــرحـــلـــة ســـيـــكـــون صـ
ــيــــروت والمــنــتــخــب  نــــــادي الـــريـــاضـــي بــ
وائـــــل عـــرقـــجـــي، قـــد عــــاد مـــن الإصـــابـــة 
المنتخب على تحقيق نتجية  ليساعد 
إيــجــابــيــة. والمــنــتــخــبــات الــتــي حسمت 
تأهلها عن قارّة آسيا، هي: نيوزيلندا، 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أوســتــرالــيــا والبلد 
ــانــــت كـــوريـــا  المــســتــضــيــف الــــصــــين. وكــ
صباح  تأهلها  حسمت  قــد  الجنوبية 
ــد بـــفـــوزهـــا عــلــى مــنــتــخــب الأردن  ــ الأحـ
فـــــازت  بـــيـــنـــمـــا   ،)67 ـ   88( بـــنـــتـــيـــجـــة 
نيوزيلندا على سوريا )97 ـ 74(. وبعد 
هـــذه الــخــســارة يــكــون لــبــنــان قــد خسر 
ــام نــيــوزيــلــنــدا  ــ ــه أمـ ــر 3 مـــبـــاريـــات لـ آخــ
وكوريا والصين. وبالتأكيد سيستفيد 
لــيــحــجــز  الأردن،  ــارة  خــــســ مــــن  لـــبـــنـــان 
المركز الرابع من المجموعة ويتأهل إلى 
ـ   2002 بعد  الرابعة  للمرة  العلم  كــأس 

2006 و2010.
وبعد هذه الخسارات الثلاث، لا بد من 
التذكير بكلام رئيس الاتحاد اللبناني 
ــة، الـــذي قـــال بــعــد الــخــســارة 

ّ
لــكــرة الــســل

أمام منتخب كوريا الجنوبية إن »كرة 
الــســلــة الــلــبــنــانــيــة تــحــتــاج إلـــى عملية 
التي  المــدمــرة  النفسيّة  لعلاج  جراحية 
لــقــاء دولـــي«.  تعيشها قبل خــوض أي 
وأضاف حينها: »نحتاج لجيل جديد 
ويعرفون  لبنان  يحبون  اللاعبين  مــن 
لكن  تتعوض،  الخسارة  قيمة وطنهم. 
النفسية المدمرة الموجودة عند البعض، 
لأنها  جــراحــيــة،  عملية  يلزمها  أصبح 
ســرطــان مــنــتــشــر«. وربــمــا انــطــبــق هــذا 
الكلام أيضا على الروح التي لعب بها 
والتي  الصين،  مباراة  المنتخب  لاعبوا 
ـــروج مـــنـــهـــا بـــصـــورة  ـــخــ ــان يـــمـــكـــن الــ ــ كــ
ــبـــين  ــع بــــعــــض الـــلاعـ ــتـ ــمـ أفـــــضـــــل، لـــــو تـ

بالروح القتالية العالية.

نجح مدرب منتخب 

الصين بتعطيل مفاتيح

لعب منتخب لبنان

ة« أمام الصين
ّ
خسارة »مذل

لبنان يعود إلى أرض الواقع

ض منتخب لبنان لكرة السلة لخسارة قاسية أمام نظيره الصيني بنتيجة )72 ـ 52( في المرحلة السادسة من التصفيات الآسيوية 
ّ

تعر

ت بعد هزيمتين، أولى  ة، المقررة العام المقبل في الصين. خسارة جاء
ّ
ـ الأوقيانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السل

ام، لتضع علامات استفهام كبيرة 
ّ

ة في هذه المرحلة قبل أي
ّ

أمام نيوزيلندا في المرحلة الماضية، وثانية أمام كوريا الجنوبي

د الحسابات في مشوار الوصول إلى بكين 2019. اللاعبون لم يقدموا الأداء المطلوب، 
ّ

 عن أنها ستعق
ً

حول أداء المنتخب، فضلا

وكذلك الجهاز الفني الذي بدا عاجزاً عن إيجاد الحلول أمام أصحاب الأرض

بدأ المباراة جيّداً، كعادته في اللقاءات 
الأخيرة، فسجّل 3 نقاط من التسديدة 
الأولى. لكن مع انتصاف الربع، تعرّض 
أبعدته عن  الركبة،  فــي  حيدر لإصــابــة 
الـــربـــع  المـــلـــعـــب حـــتـــى مــنــتــصــف  أرض 
كانت  أيضا،  الأوّل  الربع  وفــي  الثاني. 
نسبة منتخب لبنان ضعيفة جــداً من 
وثــلاثــيــة   ،)%21( المــتــوســطــة  المـــســـافـــة 
واحــــــدة مـــن أصــــل 6 مــــحــــاولات. فيما 
بــلــغــت نــســبــة الــصــيــنــيــين عـــن المــســافــة 
المتوسطة )47%(، وثلاثية واحدة من 7 
محاولات، لينتهي الشوط بفارق سبع 

نقاط لأصحاب الأرض )17 ـ 10(.
قويّة  البداية  كانت  الثاني  الربع  في 
الفارق  رفــع  مــن  فتمكنوا  للصينيين، 
ــــى 13 نــقــطــة بـــوقـــت قـــصـــيـــر. ورقــــة  إلـ
ــوّة لمــنــتــخــب الــــصــــين كــــانــــت عــبــر  ــ ــقـ ــ الـ
اللبنانيّة،  ــة 

ّ
الــســل تــحــت  الاخــتــراقــات 

التي عجز الدفاع اللبناني عن وضع 
حـــــدّ لـــهـــا. اســـتـــفـــاد مــنــتــخــب الــصــين 
مــــن الـــســـرعـــة الـــكـــبـــيـــرة لـــلاعـــبـــين فــي 
إخـــــراج الـــكـــرة مـــن مــنــاطــقــهــم، مــقــابــل 
الـــبـــطء الــكــبــيــر لــلاعــبــين الــلــبــنــانــيــين 
ــع  ــربـ ــــي الـ ــــي. فـ ــاعـ ــ ــــدفـ ــــي الارتـــــــــــداد الـ فـ
لــبــنــان  ــانـــي زاد مـــــــدرّب مــنــتــخــب  ــثـ الـ
ــة اللاعبين  مــن عــدد الــتــبــديــلات لإراحـ
الأساسيين، ومحاولة تغيير أسلوب 
 أن الخطة لم تنجح، وعجز 

ّ
اللعب، إلا

اللبنانيون عن التسجيل لأكثر من 3 
دقــائــق، فــاســتــقــرت النتيجة عــلــى 17 
نقطة طـــوال هــذه الــفــتــرة. وفــي الربع 
نقاط   9 لبنان  منتخب  الثاني سجّل 
فقط، مقابل 26 نقطة لمنتخب الصين، 
ـ   43( بنتيجة  الأوّل  الــشــوط  لينتهي 
19(. وكان لغياب لاعب منتخب لبنان 
ــس آتـــيـــر مـــاجـــوك عـــن مــســتــواه 

ّ
المــجــن

ــع  ــراجـ ــر كـــبـــيـــر فــــي تـ ــيـ ــأثـ ــود، تـ ــهــ ــعــ المــ
اللبنانيين على المستويين الهجومي 
ـــة 

ّ
ــل ــي، خـــــاصّـــــة تــــحــــت الـــسـ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ والــ

الـــصـــيـــنـــيّـــة. وحـــتـــى مــنــتــصــف الـــربـــع 

ومــولــدافــيــا وأنــــدورا. وقــدمــت أيسلندا 
أداءً مفاجئا في كأس أوروبا 2016 في 
مشاركتها الأولى في البطولة، وبلغت 
الدور ربع النهائي قبل أن تخرج أمام 

فرنسا.
وحـــلـــت حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب الـــبـــرتـــغـــال فــي 

ــة، مـــــع أوكــــرانــــيــــا  ــيــ ــانــ ــثــ المــــجــــمــــوعــــة الــ
وصــربــيــا ولــيــتــوانــيــا ولــوكــســمــبــورغ، 
بطلة  وصيفة  كرواتيا  ستكون  بينما 
الخامسة  المجموعة  رأس  على  العالم 
مع ويلز، سلوفاكيا، المجر، وأذربيجان. 
ووقــــــعــــــت إســــبــــانــــيــــا فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 

فما  الأوروبــيــة.  البطولة  نهائي  فــي 
أن أعطاه  إلا  النادي  كــان من طبيب 
»ديــكــســامــيــثــازون«  حــقــنــتــين مـــن الـــ
ــــوم مــن  فــــي الـــركـــبـــة والـــكـــتـــف قـــبـــل يـ
تقوم وكالة مكافحة   ،

ً
عــادة المــبــاراة. 

المــنــشــطــات بـــإعـــادة الــنــظــر فــي مــادة 
لإضــافــتــهــا إلــــى قــائــمــة المــحــظــورات 
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لقطات من الجولة

¶ حافظ فريق شباب النجمة على لقب 
على  أمس  فوزهم  بعد  لبنان  بطولة 

الأنصار )3 – 1( على ملعب الصفاء 
ليحسم الدوري بعدما كان يحتاج الى 
تعادل فقط أمام غريمه اللدود. ويقود 
السابق  الفريق  لاعب  النجمة  شباب 
الرئيسي  الفضل  له  الذي  فيلفل  بلال 

في محافظة فريقه على اللقب.

¶ يترقب جمهور السلام زغرتا بشكل 
بشكل  اللبناني  والجمهور  خاص 
التي  المغناطيسية  الصورة  نتائج  عام 
فريق  مرمى  اليوم حارس  سيجريها 
بعد  مطر  مصطفى  زغرتا  السلام 
الشباب  مع  فريقه  لقاء  في  اصابته 
لقطع  السبت، حيث خرج  يوم  الغازية 
أرض  على  وحيداً  وسقوطه  كرة 
أن  احتمال  من  القلق  ويسود  الملعب. 
في  ضرر  عن  عبارة  الإصابة  تكون 
الحارس  الصليبي، ما سيبعد  الرباط 
الحاجة  أمسّ  في  الذي هو  فريقه  عن 
إليه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر 
لبنان  منتخب  عن  سيغيب  كما  بها. 
إن  حيث  الآسيوي،  استحقاقه  في 
مطر هو الحارس الثالث في التشكيلة 
وعباس  خليل  مهدي  بعد  اللبنانية 

حسن.

¶ بعد صدور قرارات الاتحاد اللبناني 
المتعلقة  تلك  وخصوصاً  القدم  لكرة 
بنادي الأنصار، من المفترض أن تكون 
أكثر  على  النادي  من  فعل  ردة  هناك 
هناك  سيكون  جهة،  فمن  خط.  من 
على  للعقوبات  استئناف  طلب  تقديم 
أنها  يعتبرون  الأنصاريين  أن  اعتبار 
عينه،  الوقت  وفي  للقانون.  مخالفة 
محاولات  هناك  أن  »الأخبار«  علمت 
في  مسؤولين  جانب  من  للتهدئة 
جانب  الى  الأمور،  ومعالجة  النادي 
يعتبرها  عمل  ورقة  لتقديم  النية 

الأنصاريون بداية لحل المشكلات.

¶ استعاد فريق الأنصار لاعبه عباس 
عطوي »أونيكا« الذي دخل في الشوط 
الثاني من لقاء فريقه مع الإخاء الأهلي 
فوز  مع  خيراً  عودته  فكانت  عاليه، 
جهود  خسر  »الأخضر«  لكن  فريقه. 
لاعبه علاء البابا الذي تابع المباراة من 
على المدرجات نتيجة تعرّضه لإصابة.

حضور  منع  قرار  تطبيق  تم   ¶
والإخاء  الأنصار  لقاء  في  الجمهور 
المدينة  ملعب  على  عاليه  الأهلي 
عدد  يتجاوز  لم  حيث  الرياضية، 
المنصة  في  الحاضرين  الأشخاص 
الى  شخصاً  العشرين  الرئيسية 

جانب الزملاء الإعلاميين.

¶ حسم فريق البرج لقب بطل الذهاب 
على  فوزه  بعد  الثانية  الدرجة  في 
الإصلاح البرج الشمالي )1 – 0( على 
حضوراً  شهد  لقاء  في  صور  ملعب 
جماهيرياً كبيراً من جانب البرج، رغم 
أن المباراة خارج أرضه. ويحتل البرج 
أمام  نقطة   23 برصيد  الأول  المركز 
غريمه شباب البرج بفارق أربع نقاط. 
المركز  فيحتل  الياس  بر  النهضة  أما 
شباب  عن  الأهداف  بفارق  الثالث 

البرج.

العهد  وبقيَ  وحيد،  بهدفٍ  الراسينغ 
ــي 

ّ
خــلــفــه بـــفـــارق الأهـــــــداف بــعــد تــخــط

شـــبـــاب الـــســـاحـــل بــالــنــتــيــجــة عــيــنــهــا. 
»الــنــبــيــذي« كــسِــب عـــودة نجمه حسن 
مــعــتــوق إلـــى الــتــهــديــف ولـــو مــن ركــلــةِ 
هدّافه  »الأصفر«  استعاد  فيما  جــزاء، 
ــداه الـــفـــوز.  ــ ــــذي أهــ مـــارتـــن تــوشــيــف الـ
فــي المــقــابــل، نجح الأنــصــار فــي الفوز 
عـــلـــى الأخــــــــاء الأهــــلــــي عـــالـــيـــه بـــهـــدفٍ 
الحاج  السنغالي  أيضاً سجّله  واحــدٍ 
مــالــك تــــال، عــلــى مــلــعــب مــديــنــة كميل 
الرياضية. كما منافسَيه، لم  شمعون 
يُــقــدّم الفريق الــذي خــاض المــبــاراة من 
العقوبة، أفضل  دون جمهوره بسبب 
مــبــاريــاتــه، فــاكــتــفــى بــهــدفٍ انــفــرد من 
خــالــه بــالمــركــز الــثــالــث، محافظاً على 
فـــــارق الـــنـــقـــاط الــثــمــانــي مـــع الــنــجــمــة 

والعهد.
فـــوزه الأول  الــصــفــاء مــن جانبه حقق 
فـــي الــبــطــولــة عــلــى حــســاب الــتــضــامــن 
ــور بــهــدفــي الــكــامــيــرونــي إرنــســت  صــ
أنــانــغ وحــســن الــعــوطــة، إلا أن فــوزه 
لــــم يُــســعــفــه بـــالـــخـــروج مــــن المـــركـــزيـــن 
ب طرابلس 

ّ
المهددين بالهبوط، إثر تغل

بهدفٍ  الرياضي  البقاع  على مضيّفه 
وحــيــد ســجّــلــه مــحــمــد مــقــصــود، وهــو 
الشمالي،  للفريق  أيــضــاً  الأول  الــفــوز 
الذي يبدو أنه استعاد عافيته، محققاً 
أربـــع نــقــاط فــي المــبــاراتــن الماضيتن، 
 ثــاثــة أهــــداف، فيما تراجع 

ً
ومُــســجــا

البقاع إلى المركز الأخير.
وكـــان الــشــبــاب الــغــازيــة أســقــط السام 
زغرتا بهدفن من دون رد على ملعب 
الفريق  ويــديــن  النبطية.  فــي  كفرجوز 
البطولة  فــي  الــثــانــي  بــفــوزه  الجنوبي 
إلـــــى حــــمــــزة ســــامــــي وجــــيــــان كــيــكــي، 

مُسجّا الهدفن.

سبب  الحقيقي.  بمستواهم  ليسوا 
ذلك أنهم كانوا يسيرون على السكة 
الــخــاطــئــة وبــالــتــالــي نـــحـــاول إعــــادة 
الصحيحة وهــذا  السكة  إلــى  الأمـــور 

ليس بالعمل السهل«.
يــعــود رســتــم فــي حــديــثــه إلـــى كيفية 
تــولــيــف الــفــريــق. »أحــيــانــاً أكــــون أنــا 
الــفــريــق. نتساءل  وورطــــان نفكّر فــي 
كيف تم تفريغ الفريق بهذه الطريقة؟ 
كيف ذهــب هـــؤلاء الــاعــبــن«. لا شك 
أن الــــصــــورة ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة فــي 
الإيــاب. تعاقدات  الصفاء في مرحلة 
ــفــــريــــق إن كـــان  الــ عــــــدة ســـيـــشـــهـــدهـــا 
اللبناني.  أو  الأجنبي  الصعيد  على 
فــالــفــريــق يــحــتــاج إلـــى تــدعــيــمــات كي 
يتفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية. 
هذا الأمر هو هاجس محبي الصفاء، 
لكن المدير الفني للفريق يبدو واثقاً 
ويؤكّد بأن الفريق لن يسقط. تأكيدٌ 
ليس من باب الكام، بل انطاقاً من 
خطة موضوعة لتدعيم الفريق على 
النادي  أن  جميع الصعد، خصوصاً 
يعيش استقراراً إدارياً في ظل تأمن 

جميع مستلزمات العمل.
مـــرحـــلـــتـــان مــتــبــقــيــتــان عـــلـــى نــهــايــة 
ــاب. ســــت نـــقـــاط مــمــكــنــة يــأمــل  ــ ــذهـ ــ الـ
النادي حصدها حن  على  القيمون 
توالياً.  والراسينغ  البقاع  يواجهون 
مباراتان قبل فترة توقف طويلة قد 
انطاق  قبل  يوماً  الخمسن  تامس 
ــة مــنــتــخــب  ــاركــ الإيـــــــــاب بـــســـبـــب مــــشــ
فترة ستكون  آسيا.  كــأس  في  لبنان 
لمعالجة  الفريق  على  للقيّمن  كافية 
منها  يعاني  الــتــي  الــعــديــدة  المشاكل 
الــفــريــق لاســتــعــادة مــكــانــتــه. فــالمــركــز 
الأخـــيـــر لا يــلــيــق بــالــصــفــاء الــعــريــق 
لــم يــخــيّــم عليه شــبــح الهبوط  الـــذي 
في أي فترة عاشها النادي في الكرة 

اللبنانية.

علي زين الدين

ــارق كــبــيــر بـــن الــصــفــاء والـــســـام  ــ لا فـ
زغــرتــا فــي بطولة لبنان هــذا المــوســم، 
الأول  طت على 

ّ
سُل الأضـــواء  أن  ســوى 

ــــوّج باللقب قبل 
ُ
كــونــه الــفــريــق الـــذي ت

ــوات، وحـــلـــولـــه فــــي المـــركـــز  ــ ــنـ ــ ثـــــاث سـ
الأخير لثمانية أسابيع كان مستغرباً. 
بـــن المـــركـــز الأخـــيـــر والـــســـام الــثــامــن، 
نــقــطــتــان فــقــط، وبــيــنــه وبـــن طــرابــلــس 
الــتــاســع، فـــارق هــدفــن، لــكــن طرابلس 
الذي عانى من ضائقة مالية ويخوض 
الدوري بواحدةٍ من أضعف الميزانيات، 
لم يدخل البطولة منافساً على اللقب، 
ــادي الـــســـام الأب  ــار رئــيــس نــ كــمــا أشــ
أسطفان فرنجية قبل انطاق الموسم. 
الــفــريــق الــشــمــالــي اكــتــفــى بــفــوزٍ واحـــدٍ 
على أرضه، تعادل في خمس مباريات 
وخــســر ثــاثــاً أخــــرى، والمــنــافــســة على 
 للحفاظ على 

ٍ
اللقب تحوّلت إلى سعي

أحد مراكز النخبة الذي خسره الفريق.
تــطــرأ تغييرات جــذريــة على فريق  لــم 
ــذا المــــوســــم، إذ حـــافـــظ على  الـــســـام هــ
نجومه باستثناء عمر زين الدين الذي 
انتقل إلى النجمة، وضمّ المدافع الدولي 
ــان  ــدنـ ــل والمــــهــــاجــــم عـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــد إسـ ــيــ ولــ
مــلــحــم إلــــى جــانــب عــــددٍ مـــن الــاعــبــن 
السنغالي بو  الوسط  الشباب ولاعــب 
المــدرب  مــع  التعاقد  مــســالــي، بعد  بكر 
الــتــونــســي طـــارق ثــابــت. الــفــريــق الــذي 
ــر لأول مـــشـــاركـــةٍ لــــه فــي 

ّ
ــان يــتــحــض ــ كـ

بطولة الأندية العربية للأبطال، خرج 
بخسارتن  النخبة  كــأس  مسابقة  من 
ه عوّض الإخفاق بتعادلٍ 

ّ
وتعادل، لكن

مــــع الــــرجــــاء المـــغـــربـــي بـــعـــد الـــخـــســـارة 
 

ٌ
ـــه فريق

ّ
بــفــارق هـــدف. مــا كــان يــبــدو أن

لم  ي، 
ّ
المحل اللقب   على 

ً
سينافس فعا

مـــامـــادو نــيــاس كـــرأس حــربــة، وهـــو لا 
يــــزال ضــمــن صــفــوف الــفــريــق. مُشكلة 
الــفــريــق الـــزغـــرتـــاوي الأســاســيــة تبدو 
ــالـــغ فــيــه.  ــبـ ـــظ الـــدفـــاعـــي المـ

ّ
فــــي الـــتـــحـــف

خال تسع مباريات، لم يدخل السام 
مــرّتــن،  عينها  الأســاســيــة  بالتشكيلة 
التكتيكي  الـــرســـم  فـــي  ــــدرب  المـ ــدّل  بــ إذ 
وفــي مــراكــز الــاعــبــن حتى يصل إلى 
الــنــتــيــجــة الـــتـــي يـــريـــدهـــا مـــن دون أن 
ـــر فـــي الــنــتــائــج، 

ّ
يــنــجــح. أمــــرٌ آخــــر يـــؤث

ــراجـــع مــســتــوى نـــجـــوم الــفــريــق،  هـــو تـ
أبــرزهــم إدمــــون شــحــادة، الـــذي اكتفى 
بصناعة هــدفٍ واحــد، في حن سجل 

أثبت بدوره إمكانات تدريبية عالية 
ــــال تـــجـــربـــتـــه مــــع طـــرابـــلـــس قــبــل  خــ

سنتن.
خــلــف رســتــم المــــدرب الــرومــانــي تيتا 
فــــالــــيــــريــــو قــــبــــل نــــحــــو الــــشــــهــــر. قــــاد 
ــبــــاريــــات حــتــى  الـــفـــريـــق فــــي ثـــــاث مــ
الآن فتعادل مــع الــســام زغــرتــا ومع 
طـــرابـــلـــس وخــــســــر مــــن الـــنـــجـــمـــة. لــم 
ينجح رســتــم وغـــازاريـــان فــي قــيــادة 
إلا  الأول  الانــــتــــصــــار  نـــحـــو  الـــفـــريـــق 
لكنهما نجحا  مــبــاريــات،  ثــاث  بعد 

عبد القادر سعد

تــلــقــى الــصــفــاء جــرعــة مــعــنــويــة بعد 
عـــلـــى مــضــيــفــه  ــــوزه الأول  فــ تــحــقــيــق 
الـــتـــضـــامـــن صـــــور بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة 
ضمن الأســبــوع التاسع مــن الــدوري 
الصفاء  غـــادر  الــقــدم.  لــكــرة  اللبناني 
المـــركـــز الأخـــيـــر تـــاركـــاً إيـــــاه لــلــبــقــاع. 
منافساه  عينه نجح  الوقت  في  لكن 
طرابلس والغازية في الفوز والتقدم 
فــي الــتــرتــيــب. الــتــقــط الــصــفــاء بعض 
أنـــفـــاســـه لـــكـــن مــــا زال يــــصــــارع عــلــى 
الــــهــــرب مــــن الـــهـــبـــوط. لــــم يـــكـــن أكــثــر 
ــنــــادي يــتــوقــع أن  المــتــشــائــمــن فـــي الــ
تكون حال الفريق بعد تسعة أسابيع 
عــــلــــى انـــــطـــــاق الـــــــــــدوري عــــلــــى هــــذه 
سنوات  قبل  البطل  الفريق  الشاكلة. 
 المــــركــــز مــــا قـــبـــل الأخــــيــــر فــي 

ّ
يـــحـــتـــل

جمعها  نــقــاط  سبع  الــعــام.  الترتيب 
الـــصـــفـــاويـــون مـــن أصــــل 27 مــمــكــنــة. 
صــحــيــح أنـــــه خـــســـر بـــعـــض الــنــقــاط 
النهاية  فــي  لكن  تحكيمية،  لأخــطــاء 
حــصــد ســبــع نـــقـــاط مـــن فــــوز وحــيــد 

وأربع تعادلات وأربع خسارات.
ــم المـــاضـــي في  أنـــهـــى الـــصـــفـــاء المـــوسـ
ــظـــروف  ــم الـ ــ ــالـــث عـــلـــى رغـ ــثـ ــز الـ المــــركــ
الفريق  بها  يمر  كــان  الــتــي  الصعبة 
عــلــى الــصــعــيــد المــــــادي. حــمــل جــنــود 
مــجــهــولــون فــي الـــنـــادي الأمــــور على 
الاعبن  إرادة  مــع  والــتــقــوا  عاتقهم 
ــاء عــــلــــى رغــــم  ــ ــفـ ــ ــــصـ ــز الـ ــ ــيّ ــمــ ــتــ بــــــــأن يــ

الصعوبات. أمرٌ لا يبدو أنه انسحب 
المــوســم الحالي فــي ظــل أخطاء  على 
إدارية واستبعاد أشخاص وتحديداً 
مـــديـــر الـــفـــريـــق يـــوســـف بــعــلــبــكــي ما 
الــفــريــق بطريقة  إلـــى »تــركــيــب«  أدى 
خاطئة، بحسب البعض. هي ليست 
عنها  يعبّر  حقيقة  إنما  نظر  وجهة 
في حديثه  رستم  إميل  الفني  المدير 
»الأخــــبــــار«. المــــــدرب الـــوطـــنـــي أتــى  لـــــ
الفريق ومعه  إلــى  إنقاذية  في مهمة 
ــان غـــــازاريـــــان الــــذي  مـــســـاعـــده وارطــــــ

ى على الفرق 
ّ
يظهر خصماً صعباً حت

المــنــافــســة، بــل أهـــدى الــشــبــاب الــغــازيــة 
الصاعد إلى الدرجة الأولى ثاث نقاطٍ 
 في المركز 

َّ
ى حل

ّ
كما فعل الصفاء، حت

الثامن.
ر بغياب المهاجم 

ّ
لا شكَّ أن السام تأث

الــصــريــح بــعــد إصـــابـــة عـــدنـــان ملحم، 
الـــــذي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يُـــعـــوّض 
إلا  الفريق،  أليكس بطرس عن  ابتعاد 
 في 

ً
 أساسية

ً
أن الأخير الذي كان ركيزة

تشكيلة المدرب السابق ماهر سديري، 
لم يكن كذلك مع المدرب الأسبق طارق 
جــرايــا، الـــذي اعــتــمــد عــلــى المــوريــتــانــي 

أربعة أهداف وصنع هدفن في الموسم 
الماضي.

عــانــى منها  الــتــي  الغيابات  على رغــم 
الفريق في بعض المباريات، إلا أن ذلك 
لــلأداء والنتائج، فالفريق  ليس مبرراً 
 ثـــانـــيـــاً قـــبـــل مـــوســـمـــن، لــم 

َّ
الــــــذي حـــــل

أفضل  يــبــدو  بــل  الــكــثــيــر،  يتغيّر عليه 
ــاء، فـــجـــرايـــا كـــان  ــ ــمـ ــ عـــلـــى صــعــيــد الأسـ
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــبـــرازيـــلـــي لـــيـــونـــاردو 
دي أولـــيـــفـــيـــرا وشــــــــادي ســــكــــاف إلـــى 
جــانــب أحــمــد المــصــري وحــمــزة الخير، 
ــــدلًا مــنــهــمــا الــبــوســنــي مــاركــو   بـ

ّ
ــل ــ وحـ

في  إسماعيل،  وولــيــد  ميهايلوفيتش 
السنغالي مسالي يلعب بدلًا  أن  حن 
مـــن الــغــانــي مــايــكــل هــيــلــيــغــبــي، فيما 
بــقــيَ نــيــاس وشـــحـــادة عــلــى الــطــرفــن، 
ومــن خلفهما جــان جــاك يمن وعامر 

محفوض والحارس مصطفى مطر.
مواجهة السام المقبلة لن تكون أسهل 
من مباراته مع الغازية، إذ يستضيف 
الأنصار، قبل لقاء طرابلس في المباراة 
الأخـــيـــرة مــن مــرحــلــة الـــذهـــاب. الفريق 
الشمالي بات بحاجةٍ لفوزٍ يُغنيه عن 
الدخول في حسابات البقاء والهبوط 
ــفــــرق  الــ ــبــــل الإيــــــــــــاب، خــــصــــوصــــاً أن  قــ
مبارياتها  تبدأ  الترتيب  في  المتأخرة 

بمواجهة فرق النخبة.

 أول لطرابلس
ٌ
فوز

ضمن  بينهما  المرتقبة  المواجهة  قبل 
ــــوع الــــعــــاشــــر، حـــافـــظ الــنــجــمــة  ــبـ ــ الأسـ
عــلــى صــــــدارة الـــــــدوري بــتــغــلــبّــه على 

فـــي إحــــــداث صـــدمـــة فــنــيــة إيــجــابــيــة 
الفريق  مــســتــوى  ارتــفــاع  فــي  تمثلت 
وإن لــــم يـــكـــن بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب. لا 
شك أن الفريق في مــأزق. هــذا المــأزق 
هي  رســتــم  يسميها  كما  المشكلة  أو 
السبب وراء استامه مهمة التدريب. 
المــســألــة   .ON/OFF لــيــســت  »الــقــصــة 
تحتاج إلى عمل كبير« يقول رستم. 
»المشكلة الأساسية أننا نلعب بفريق 
فاضٍ. مفرّغ من الاعبن بطريقة لم 

مستغرباً.  رســتــم  يضيف  أفــهــمــهــا«، 
»كيف يتم الاستغناء أو عدم تجديد 
إسماعيل  كوليد  لاعبن  مع  العقود 
مع  التعاقد  يتم  ولــم  قــاســم  ومحمد 
بــــدلاء لــهــم؟ كــيــف يــمــكــن أن يُــعــرض 
عليك لاعب كأكرم مغربي ولا تتعاقد 
معه؟ محمد جعفر أيضاً رحل. كانت 
الممكن  الاعبن من  هناك لائحة من 
الأنصار  كاعب  استعارتهم  تتم  أن 
ــب الـــعـــهـــد غــــازي  ــ ــ عـــــاء الـــبـــابـــا ولاعـ
حنينة، لــكــن هـــذا لــم يــحــصــل« يقول 
التعاقدات  طريقة  مستغرباً  رســتــم، 

وتأليف الفريق قبل انطاق الموسم.
بــأن تتحسن  اللبناني  المـــدرب  يــأمــل 
ــائـــج. »خـــمـــس نـــقـــاط فــــي أربــــع  ــتـ ــنـ الـ
مــــبــــاريــــات، فــــي حــــن جـــمـــع الـــفـــريـــق 
مباريات.  خمس  فــي  نقطتن  قبلها 
نسعى إلــى إحـــراز نــقــاط فــي مرحلة 
الـــذهـــاب لــكــي يــتــم الــبــنــاء عليها في 
الإيــــــــاب«. وحـــــول إذا مـــا كــــان هــنــاك 
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كــاتــب قــصــة مــغــربــي أصـــدر مــؤخــرا مــجــمــوعــة قصصية جــديــدة تحمل 
عنوان » الشركة المغربية لنقل الأموات ». من أعماله »علبة البندورة » و« 

فضائح فوق الشبهات »
5+6+4+3+2 = نهر فرنسي ■ 7+9+11+10 = خــاف ثخن ■ 8+3+1 = 

حرف نداء للبعيد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



إسطنبول ــ حسني محلي

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، بعد لقائه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علاقات بلاده بالولايات 
قال  فيما  الاستراتيجي«،  »التحالف  بـ الأميركية  المتحدة 
أردوغـــان  لقائه  بعد  بــوتــن  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
إن تركيا »دولة صديقة موثوق بها«. بوتن الذي اعتبر 
أنــبــوب الــغــاز بــن روســيــا وتركيا »إثــبــاتــا واضــحــا على 
استقلالية السياسة الخارجية التركية«، لم يمنع أردوغان 
ــب ومنبج  ــ مـــن الــحــديــث مـــع تـــرامـــب عـــن الـــوضـــع فـــي إدل
اهتمامات  من  قضايا  وهــي  عموما،  السوري  والشمال 
بوتن وأردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل 
ترامب الذي سيستضيف اليوم في واشنطن ممثلن عن 
والأردن  وبريطانيا  وفرنسا  وألمانيا  والسعودية  مصر 
أقـــوال بوتن عن  الــوضــع فــي ســوريــا. واكتسبت  لبحث 
التحالف الاستراتيجي مع  تركيا وحديث أردوغــان عن 
واشنطن أهمية إضافية لتوقيتها بالتزامن مع المعلومات 
التي تتحدث عن ضغوط أميركية على أنقرة لإقناعها أو 
إجبارها على إلغاء صفقة صواريخ »أس 400« الروسية، 
كما سبق لها أن ألغت عام 2015، وتحت ضغوط مماثلة، 
صفقة الصواريخ الصينية »HQ9«. وتحدثت المعلومات 
أيضا عن مساعي الكونغرس الأميركي لإلغاء أو تأخير 
تسليم تركيا طائرات »أف 35« الأميركية )لا تملكها الآن 
أن تركيا مساهمة في تصنيع  ســوى إســرائــيــل(، علما 
الكونغرس إن أميركا لا  الطائرات. وتقول مصادر  هذه 
يمكن لها أن تقبل بصفقة »أس 400« الروسية، باعتبار 
أن تــركــيــا عــضــو فــي حــلــف »شــمــال الأطــلــســي«، وهــذه 
كما  الأطلسية.  التسليح  أنظمة  مع  تتناقض  الصواريخ 
يهدد الكونغرس، بتحريض من اللوبي اليهودي، بإلغاء 
وبيع  وتحديث  لتطوير  المحتملة  الاتفاقيات  من  العديد 
»سيكورسكي«  ومــروحــيــات   »16 »أف  طــائــرات  تركيا 
وصـــواريـــخ »بـــاتـــريـــوت«. ويــدفــع المــوقــف الأمــيــركــي هــذا 
لتطوير  عملية  مــشــاريــع  تنفيذ  فــي  للاستعجال  أنــقــرة 
الــطــائــرات  الــتــركــيــة، بما فــي ذلــك  الــصــنــاعــات العسكرية 
المــقــاتــلــة والمــروحــيــات والــدبــابــات والمـــدرعـــات والــطــائــرات 
قبل شركة  من  تركيا  في  تصنيعها  يتم  التي  المسيّرة 
للرئيس  الــثــانــي  الــصــهــر  ــايـــراقـــدار،  بـ ســلــجــوق  يملكها 

أردوغان.
وواشنطن  أنقرة  بن  والتوتر  للفتور  أن  الجميع  يعرف 
الــلــه غولن  الــداعــيــة فتح  العديد مــن الأســبــاب، مــن بينها 
ــران،  المــقــيــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــلاقــة تــركــيــا مــع إيـ
واســتــمــرار الــدعــم الأمــيــركــي لــوحــدات الــحــمــايــة الــكــرديــة 
ــان: »إن  شــرق الــفــرات، وهــو الــدعــم الــذي قــال عنه أردوغــ
ــة حليفة كــأمــيــركــا«. ذلـــك فــي الــوقــت  ذلـــك لا يــلــيــق بــدول
القواعد  الــذي لا تجد المعارضة أي تفسير لعدم إغــلاق 
الأميركية ــ الأطلسية الموجودة في تركيا، وعددها عشر 
قــواعــد، أهــمــهــا قــاعــدة »إنــجــرلــيــك« الــقــريــبــة مــن الــحــدود 
مــع ســوريــا والــعــراق، وقــاعــدة »مــالاطــيــا« التي تتجسس 
العسكرية  والاتــصــالات  التحركات  كــل  على  وتتنصت 
ــا. يــرى  ــيــ ــوب روســ ــنـ ــا والــــعــــراق وجـ ــي إيــــــران وســــوريــ فـ
الإعـــلام المــعــارض فــي كــل هــذه المعطيات تناقضا بــارزاً 
الــدول  الــذي تحالف مع  الرئيس أردوغـــان  في سياسات 
الخليجية  الـــدول  ومعها  أمــيــركــا،  مقدمها  فــي  الــغــربــيــة، 
في سوريا، ثم اضطر للتقارب مع روسيا وإيــران لحل 
الأزمة السورية، بعد أن أصبح طرفا مباشراً فيها، حيث 
والبحرين  السعودية  ومعها  الغربية  الـــدول  عنه  تخلت 
والإمــارات ومصر التي تحولت إلى دول معادية بعد أن 
كانت إيران »العدو الطائفي الفارسي« كما كانت روسيا 
العدو الأكبر »الذي لولاه لسقط النظام في سوريا«، على 
الخطير  التوتر  الأتـــراك. يفسّر ذلــك  حد قــول المسؤولن 
الروسية في  الطائرة  إســقــاط  بعد  أنــقــرة وموسكو  بــن 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 2015، حـــن دفــعــت كل  24 تــشــريــن 
أردوغـــان في 27 حــزيــران/ يونيو 2016  التطورات  تلك 
للاعتذار من بوتن بما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية، 
ــذار كــافــيــا لــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في  ــتـ ــذا الاعـ لــيــكــون هـ
الأولــى في 9 آب/ أغسطس  القمة  الثنائية بعد  العلاقات 
2016. وسمح بوتن، بعد هذه القمة بأسبوعن، بدخول 
القوات التركية إلى جرابلس في 24 آب/ أغسطس )وهو 
الذكرى الـ 500 لدخول السلطان سليم إلى مرج دابق عام 

1516(. كان هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة في العلاقات 
الـــروســـيـــة الــتــركــيــة بــبــعــديــهــا الــثــنــائــي والإقــلــيــمــي. فقد 
الــروس إلــى تركيا )حــوالــى خمسة ملاين  عــاد السياح 
التركية  الــزراعــيــة  المنتجات  عـــادت  ســائــح ســنــويــا(، كما 
إلى  التركية  الشركات  الروسية. ثم عــادت  إلــى الأســواق 
ــذ منذ 

ّ
ــذت وتــنــف

ّ
ــعــادي فــي روســيــا، وهـــي نــف نشاطها ال

عام 1990مشاريع إنشائية زاد حجمها على 50 مليار 
التجاري  التبادل  لحجم  دولار  مليار   35 مقابل  دولار، 
ن الرئيسان بوتن وأردوغان 

ّ
السنوي بن الدولتن. ودش

البحري  القسم  بتدشن  المــاضــي  الشهر  مــن  الــــ19  فــي 
لأنبوب الغاز الروسي الذي سينقل سنويا 32 مليار متر 
مكعب من الغاز من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. 
وتستورد تركيا نحو 56 في المئة من حاجتها من الغاز 
ــاء قــرار  مــن روســيــا ونــحــو 12 فــي المــئــة مــن إيــــران. وجـ
أردوغــان بشراء صواريخ »أس 400« من روسيا ليثير 
الكثير من التساؤلات في ما يتعلق بتناقضات السياسة 
فيها  التسليح  ونظام  أطلسية  دولــة  تركيا  لأن  التركية، 
أطلسي، ومن ثم ضد من ستستخدم تركيا  ــ  أميركي 
التقليدي«  »الــعــدو  إيـــران  الــصــواريــخ؟ فقد تحولت  هــذه 
إلــى صديق فــي إطــار الــحــوار الــروســي التركي الإيــرانــي 
أستانا  عبر  السورية  لــأزمــة  السياسي  الحل  أجــل  مــن 
الرئيس  بأهداف  البعض  رغم تشكيك  على  وسوتشي، 

أردوغان ومخططاته ومشاريعه في سوريا.
ــن مــســاعــي أنــقــرة  وتـــتـــحـــدث المـــعـــلـــومـــات بـــاســـتـــمـــرار عـ
تتواجد  الفرات، حيث  غرب  السوري  الشمال  »تتريك«  لـ
ألــف عنصر من  التركية مــع مــا لا يقل عــن 50  الــقــوات 
الفصائل الإسلامية المختلفة، البعض منها تركمانية تم 
قادة  وكــان  مباشرة.  التركي  الجيش  قبل  من  تنظيمها 
الماضي  الشهر  الـــ 19 مــن  فــي  التقوا  قــد  الفصائل  هــذه 
فــي مدينة الــراعــي غــرب جــرابــلــس مــع قــيــادات العشائر 
وطني  علم  اختيار  عــن  المجتمعون  وأعــلــن  التركمانية، 
للتركمان وتشكيل مجلس تركماني سيتحمل مسؤولية 
إدارة المناطق التركمانية غرب الفرات، كما تدير المجالس 
الكردية أمور مناطق شرق الفرات. وتستبعد المعلومات 
ــنــصــرة« وأمــثــالــهــا،  أي مــواجــهــة، بــل حــتــى تــوتــر، مــع »ال

باعتبار أنها مجموعات إسلامية لا ولن يفكر أردوغان 
بــمــعــاداتــهــا طــالمــا أنـــه يــقــول إنـــه زعــيــم الأمــــة الإســلامــيــة 
والمــســلــمــن، أي الإســلامــيــن فــي ســوريــا والــعــالــم أجمع. 
فكل قيادات »الإخــوان« الهاربة من بلدانها موجودة في 
إسطنبول مع العشرات من وسائل الإعلام الموالية لهم. 
تدفع هذه المعطيات المتناقضة العديد من الديبلوماسين 
لطرح العديد من التساؤلات عن الموقف المحتمل للرئيس 
بوتن مع استمرار الرفض أو التأخر التركي في تطبيق 
اتفاق سوتشي في ما يتعلق بإدلب، وبالتالي الاستمرار 
السوري وكسب  الشمال  لتتريك  أردوغــان  في مساعي 
تركيا لأي  فــي  المقيمن  الــســوريــن  ود وتضامن ودعـــم 
أو  الــســوري  بالشمال  تركي مستقبلي خــاص  مشروع 
التركية من  القوات  سوريا عموما. هذا في حال خروج 
الــشــمــال الـــســـوري، وهـــو مــا تستبعده بــعــض الأوســـاط 
ــ  العسكرية التي تقول إنه حتى إن خرجت هذه القوات 
وهو ما تسعى وستسعى أنقرة لتأخيره ــ فإن السلطات 
الداخل السوري  التركية ستترك خلفها من يمثلها في 
من عناصر الفصائل المختلفة والمدنين الذين وظفتهم 
تتحدث عنه كل  مــا  وهــذا  الماضية،  الفترة  تركيا خــلال 
المعلومات الواردة من مناطق وجود القوات التركية. وذلك 
من دون أن يكون واضحا بعد الموقف المحتمل للرئيس 
بــوتــن الـــذي لا يـــدري أحــد كــم الأوراق الــتــي يملكها في 
مساوماته مع الرئيس أردوغان، ليس فقط في ما يخص 

إخراج الجيش التركي من سوريا، بل أيضا لإبعاد تركيا 
ذلك  واشنطن. وسينعكس  الاستراتيجية  عن حليفتها 
والمستقبلية  الحالية  الاقتصادية  روسيا  علاقات  على 
مــع تــركــيــا الــتــي تــبــنــي أول مــفــاعــل نــــووي بــالاتــفــاق مع 
البعض  روسيا، وهو بقيمة 22 مليار دولار. ويتساءل 
في ما إذا ستكون سوريا ورقة للمساومة بن أردوغان 
وبوتن الذي يسعى لضم تركيا إلى »منظمة شانغهاي« 
ومجموعة »البريكس«، ليساهم ذلك في كسب أنقرة إلى 
جانبه ضمن خطة روسية ذكية تساهم في إخراج تركيا 
لرهن  كافية  كــانــت  الــتــي  الغربية  الأمــيــركــيــة  الحلبة  مــن 
على  ذلــك  بانعكاسات  والعسكرية  السياسية  إرادتــهــا 
والخارجية،  منها  الداخلية  التركية،  السياسات  مجمل 
منذ عام 1946، ومن ثم انضمام تركيا لحلف »شمال 
الأطلسي« ومن بعده حلف بغداد، والاعتراف بإسرائيل. 
أخيراً  الأخـــرى، شهدت  بإسرائيل، هي  أنقرة  وعــلاقــات 
ــدد وتــوعــد  ســلــســلــة مـــن الــتــنــاقــضــات الــغــريــبــة، فــقــد هــ
أنه عاد  الرئيس أردوغــان إسرائيل في كل مناسبة، إلا 
ــقــاءاتــه مـــع قــيــادات  ــة عــبــر ل ــل إلــيــهــا إشـــــارات وديــ ــ وأرسـ
الدعاوى  بإسقاط  أمر  كما  أميركا.  في  اليهودي  اللوبي 
التركية،  المحاكم  الإسرائيلين في  الضباط  المقامة ضد 
بعد أن تبرعت تل أبيب بعشرين مليون دولار لضحايا 
وهي  الإسرائيلي  الجيش  هاجمها  التي  مرمرة  سفينة 
في طريقها إلى غزة نهاية أيار/ مايو 2010. وسبق هذا 
الــعــدوان بعدة أيــام قــرار الحكومة التركية يــوم 10 أيــار/ 
مــايــو 2010 بــعــدم اســتــخــدام حــق الفيتو ضــد انضمام 
 ،)OECD( العالمية«  والتنمية  »التعاون  لمنظمة  إسرائيل 
ولحق بذلك في 5 أيار/ مايو 2016 قرار تركي آخر بعدم 
في  عسكرية  إسرائيلية  ممثلية  فتح  على  الاعــتــراض 
مقر »الأطلسي« في بروكسيل، وهو ما اعتبرته أوساط 
المعارضة محاولات أردوغانية للحفاظ على علاقاته مع 
إسرائيل التي لم تنقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية 

مع تركيا أبداً.
لمواقف  المحتملة  التناقضات  على  دائما  الرهان  ويبقى 
الرئيس أردوغــان الذي يعرف الجميع أنه لا ولن يتخلى 
عــن مــشــروعــه الــســيــاســي والــعــقــائــدي الـــذي يــهــدف إلــى 
أسلمة الأمة والدولة التركية بكل مؤسساتها العسكرية 
والأمــنــيــة والــقــضــائــيــة، لــيــكــون هــو حــاكــمــهــا المــطــلــق من 
دون أي معارضة ومهما كانت، لأنه لا يريد ولن يسمح 
ومشاريعه  مخططاته  تنفيذ  يعرقل  أن  لأحــد  الآن  بعد 
ــداد لــســيــاســاتــه  ــتـ الــداخــلــيــة. وهــــي مــشــاريــع نــتــاج أو امـ
بن  يتحدث  هو  طالما  الإقليمية،  وخصوصا  الخارجية 
العثمانية  والسلطنة  الخلافة  أحــلام  عــن  والآخـــر  الحن 
التي تحمل في طياتها العديد من الحسابات التاريخية، 
وبالذات  العربية،  والمنطقة  وإيــران  وجميعها مع روسيا 
سوريا والعراق اللذين كانا ضمن حدود الدولة العثمانية 
استعداد  مــدى  البعض على  ويــراهــن  عــام 1918.  حتى 
الرئيس أردوغــان للتراجع عن كل ما قام ويقوم به في 
ســوريــا والمــنــطــقــة، وبــالــتــالــي لتغيير صــفــحــات الــتــاريــخ 
الــذي تحدث دائما عن عــداء روسيا السوفياتية  التركي 
والإمبراطورية لتركيا العثمانية والجمهورية التي كانت 
ولا تـــزال خــنــدق الــدفــاع الأول عــن »الأطــلــســي«. ويــراهــن 
ــمـــالات الــتــخــلــي عـــن الــفــكــر الــتــركــي  ــتـ آخــــــرون عــلــى احـ
العقائدي، العثماني منه والجمهوري، الذي كان يرى في 
إيران »الفارسية الشيعية« الخطر الأكبر بعد أن أفشلت 
طــهــران المــشــروع التركي فــي ســوريــا، ومــن خلالها في 
ــان أن يــســاعــده على  الــربــيــع الــعــربــي الـــذي أراد لــه أردوغــ
استضافة  خــلال  من  العثمانية  الخلافة  ذكريات  إحياء 
ودولية  إقليمية  إسلامية  لفعاليات  أسبوعيا  إسطنبول 
أنحاء  المئات من الإسلامين من مختلف  يشترك فيها 
الــعــالــم. ويبقى الــرهــان على قــوة كــل مــن بوتن وترامب 
وما يملكه كل منهما للتأثير في الرئيس أردوغان الذي 
، كما أنه هو 

ً
أثبت طيلة 16 عاما من حكمه أنه ليس سهلا

الآخر يملك العديد من الأوراق التي يمكن أن يساوم بها 
بوتن وترامب، ومن دون أن يكون واضحا مدى تأثير 
تتنافسان  اللتن  وموسكو  واشنطن  فــي  الأوراق  هــذه 
فــي ســوريــا، وعبرها فــي المنطقة، التي بــات واضــحــا أن 
أردوغان وعبر سياساته في سوريا بات لاعبا أساسيا 
ــي الـــبـــدايـــة بــفــضــل أمـــيـــركـــا وبـــعـــدهـــا بــالــضــوء  فــيــهــا، فـ

الأخضر الروسي!
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تشير التصريحات التي خرجت عقب 
لقاء الرئيسين الروسي والتركي على 
هامش »قمة العشرين« في الأرجنتين، 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــبـ الـــديـ ـــوات  ـــنــ ـــقــ الــ أن  إلـــــــى 
ــرة ومـــوســـكـــو  ــ ــقـ ــ ــــين أنـ والـــعـــســـكـــريـــة بـ
سوف تشهد نشاطاً مكثفاً في الفترة 
»اتفاق سوتشي«  تنفيذ  لدفع  المقبلة، 
فــي إدلــــب ومــحــيــطــهــا، بــعــد مطالبات 
ــر  ــيـ ــدابـ روســـــيـــــة مــــتــــكــــررة بــــاتــــخــــاذ تـ
تــعــزز الــهــدنــة هــنــاك. ورغـــم التصعيد 

وغيرهما.  وإدلــــب  منبج  مــلــف  لبحث 
وعــقــب الــلــقــاء، نــقــلــت وســـائـــل الإعـــام 
التركية عن أردوغــان تأكيده أن باده 
»لـــن تــســمــح« بــتــهــديــد أمــنــهــا مــن »أي 
كيان« في شمال سوريا. ووفق وكالة 
»الأنـــاضـــول«، تــعــهّــد الــرئــيــس التركي 
»تخليص« تلك المنطقة من »احتال  بـ
الكردستاني  العمال  حزب  واضطهاد 

الإرهابي«.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
ــكــــوف قــــــد أعـــــلـــــن أن  ــيــــســ ديـــــمـــــتـــــري بــ
الــرئــيــس بــوتــين والمــســتــشــارة الألمانية 
مفصّل«  »بشكل  بحثا  ميركل  أنجيا 
الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــــا، عـــلـــى هــامــش 
الجانبين  أن  مضيفاً  العشرين،  »قــمــة 
أكدا استمرارية العمل من أجل تشكيل 
ــلـــى ضـــوء  ــة الــــدســــتــــوريــــة« عـ ــنـ ــلـــجـ »الـ
توافقات »القمة الرباعية« التي عقدت 
في إسطنبول. وذكر أن باده »متفائلة 
بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية 
يـــتـــفـــق جــمــيــع  أقـــــــرب وقـــــــت، وأن  ــــي  فـ

الممثلين عليها«.
)الأخبار(

ــا الــدفــاع والأجــهــزة  فــي أن تقوم وزارتـ
الأمــنــيــة بــحــل »مــلــف إدلــــب« فــي أقــرب 
الخارجية  وزارة  وقــت ممكن. وذهبت 
الــروســيــة إلــى اعــتــبــار الانــتــهــاكــات في 
منطقة »خفض التصعيد« حول إدلب 
محاولة لنسف »مسار أستانا«، الذي 
 من الجانب الأميركي. 

ً
هُوجم صراحة

ووفق التصريحات الروسية والتركية 
الرئيسان  يعقد  أن  يتوقع  المتقاطعة، 
فاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان 
لـــقـــاءً جـــديـــداً حــــول الـــوضـــع فـــي إدلـــب 
ومــلــف »الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة«. وجـــاء 
مــقــتــرح الــقــمــة المــفــتــرضــة بـــدعـــوة من 
ــب وزارة 

ّ
تــرت الــتــركــيــة، فيما  الــرئــاســة 

ــة لــــقــــاءً ثـــاثـــيـــاً،  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
روســيــاً إيــرانــيــاً تــركــيــاً، عــلــى مستوى 
يــركّــز  أن  ويــنــتــظــر  الــخــارجــيــة.  وزراء 
الــوزاري على ملف »اللجنة  الاجتماع 
عملها  إطــاق  ومحاولة  الدستورية« 
الــجــاري. ويأتي هذا  العام  نهاية  قبل 
النشاط لضامني »أستانا« بعد فشل 
جولة المحادثات الأخيرة في الوصول 
إلــى تــوافــقــات حــول هــذه النقطة. كما 
يــعــدّ مــحــاولــة جـــديـــدة تــســبــق انــتــهــاء 
مـــهـــام المــبــعــوث الأمـــمـــي ســتــيــفــان دي 
ــــذي وعــــد مــجــلــس الأمـــن  مــيــســتــورا، الـ
بتقديم إحاطة حول تشكيل »اللجنة« 
ــــراف« الذين  أو حــول »الأســبــاب والأطـ
ــلــوا هـــذا المـــســـار. وبــيــنــمــا تضغط 

ّ
عــط

دول غربية لتحميل دمشق وحلفائها 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن هــــذا الــفــشــل، 
إلى مواصلة  الروسي  الجانب  يسعى 
ــــع دي مــــيــــســــتــــورا، حــتــى  الــــتــــعــــاون مـ
ــام الأخـــيـــرة مــن مــهــامــه. ويتقاطع  الأيــ
ــلـــف مــع  ــذا المـ ــ الـــضـــغـــط الـــغـــربـــي فــــي هـ

بلغة  مــوســكــو  الــتــزمــت  الأرض،  عــلــى 
ــع الـــجـــانـــب  ــ ــة مــ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الـــــتـــــعـــــاون والــ
التركي، مع الإشــارة إلى ضــرورة منع 
ــتــــي تــنــطــلــق مــــن ضــمــن  الـــهـــجـــمـــات الــ
المنطقة »المنزوعة الــســاح«، وذلــك في 
الــوجــود  تــجــاه  مــقــابــل لهجة تصعيد 
الــعــســكــري الأمــيــركــي فـــي شــرقــي نهر 
الــــفــــرات. الــتــصــريــح الأوضـــــح فـــي هــذا 
ــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي  ــــأن جــــــاء مـ ــــشـ الـ
فاديمير بوتين، الــذي أعــرب عن أمله 

ــــوزارة الــخــارجــيــة  مــا طــالــب بــه بــيــان لـ
المجتمع  تحميل  بــضــرورة  الأميركية، 
مسؤولية   

َ
السورية  

َ
الحكومة الــدولــي 

السياسية«.  »التسوية  مسار  تعطيل 
وزيــر الخارجية سيرغي لافــروف أكد 
في معرض الــرد على بيان الخارجية 
ــاً أن  ــة، الـــــــذي اعـــتـــبـــر أيــــضــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــلـــت إلــــى طــريــق  صــيــغــة أســتــانــا »وصـ
مسدود«، أن »الــدول الغربية لسنوات 

ــاءة 
ّ
طــويــلــة لــم تــقــدّم أي مــقــتــرحــات بــن

بديلة لما عملت عليه الدول الضامنة، 
فــي أستانا«.  روســيــا وتركيا وإيــــران، 
وركّــــز فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »روســيــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــلــى أن الإجــــــراءات   »1
الأمــيــركــيــة فــي مــنــاطــق شــرقــي الــفــرات 
التي تشدد  الدولية  الــقــرارات  »تنتهك 
ــــة«،  ــــوريـ ــــسـ عــــلــــى وحــــــــدة الأراضـــــــــــي الـ
موضحاً أن الأميركيين هناك »يلعبون 
لعبة خطرة خاصة بالأكراد، من دون 
مــراعــاة حساسية هــذه المــســألــة، ليس 
ــا، بــــل لــــلــــعــــراق وإيـــــــران  ــوريــ ــســ ــقـــط لــ فـ

وتركيا«.
التركيز الروسي على خطورة الخطط 
الأميركية في الشرق السوري، يتماشى 
والتعاون القائم مع أنقرة، لا سيما أن 
 مع 

ً
الأخــــيــــرة تـــخـــوض نــقــاشــاً طـــويـــا

واشــنــطــن حـــول مــصــيــر شـــرق الــفــرات 
والتعاون مع »وحدات حماية الشعب« 
آخر  العشرين«  »قمة  وكانت  الكردية. 
التقى  المــحــادثــات، حيث  تلك  محطات 
أردوغـــان  التركي رجــب طيب  الرئيس 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ ونـــظـــيـــره الأمـ

»ضامني أستانا«:  لـ
ٌ

نشاط

ي
ّ

نحو دفع ملف

إدلب و»الدستورية«

رت »سائرون« 
ّ

حذ

من عواقب »كسر 

التوافق« على 

العملية السياسية

لافروف: لعبة 

الأميركيين الخاصة 

بالأكراد لا تراعي 

حساسية المسألة 

لدول المنطقة

يسعى بوتين عبر 

خطة ذكية لكسب أنقرة 

وإخراجها من الحلبة الغربية

في  الزخم  لاستعادة  اللازم  الوقت  كل  أنقرة  »شريكتها«  موسكو  تعطي 

تنفيذ »اتفاق سوتشي« في إدلب، وتتعاون معها وطهران على تشكيل 

الأممي  المبعوث  مع  مفتوحاً  التنسيق  باب  يترك  بما  الدستورية«  »اللجنة 

ستيفان دي ميستورا

العراق

الــحــقــائــب الثمانية  عــلــى أمـــل حــســم 
المـــتـــبـــقـــيـــة، يـــمـــضـــي رئــــيــــس الــــــــوزراء 
العراقي، عادل عبد المهدي، الساعات 
ـــراء اتـــصـــالاتـــه  ــ ـــ24 المــقــبــلــة فــــي إجــ ــ ــ الـ
ــاء«  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ـــــي تــــحــــالــــفــــي »الـ

َ
ــع قـــــيـــــادت ــ مــ

و»الإصاح«، لتقريب وجهات النظر، 
 الــعــقــد الــشــائــكــة، الــتــي لا تــزال 

ّ
وحــــل

تــعــيــق إتـــمـــام »كــابــيــنــتــه« الــــوزاريــــة، 

ــدة )أمــنــيــة  ســيــاســيــاً عــلــى مــلــفــات عــ
واقتصادية وخدمية...(، حتى داخل 

التحالف الواحد.
»البيت  على  نفسه  الأمـــر  وينسحب 
ي«، الــذي لا تــزال قــواه مختلفة 

ّ
السن

ـــرح 
ُ
عــلــى حــقــيــبــة الــــدفــــاع. وفــيــمــا ط

ــا مــع  ــربــ ــجــ ــيـــصـــل الــ ــم فـ ــ ــ مــــــجــــــدّداً اسـ
تــبــرئــتــه قــضــائــيــاً مـــن الانـــتـــمـــاء إلــى 
ــزب الــبــعــث«، أعــلــن خــمــســة عشر  »حــ
نائباً من »ائتاف الوطنية« )الجهة 
ــحــة لــلــجــربــا( رفــضــهــم ترشيح 

ِّ
المــرش

المــهــدي بعدم  الــرجــل، مطالبين عــبــد 
»الـــخـــضـــوع لــلــرغــبــات الــشــخــصــيــة« 
الــقــائــمــة، واخــتــيــار الشخصيات  فــي 
الوطنية والكفوءة. وفي خضم ذلك، 
تــتــواصــل الــتــحــذيــرات المــوجّــهــة إلــى 
عبد المهدي من مغبّة الاستمرار في 
تأجيل حسم »الكابينة« تحت طائلة 

»انهيار الحكومة«.
)الأخبار(

لــكــن ذلــــك الأمـــــل يـــبـــدو ضــعــيــفــاً إلــى 
»الفتح«  لقيادي في  حدّ بعيد. وفقاً 
»التمسّك  إلى »الأخبار«، فإن  تحدث 
ــــي الـــوقـــت  ــــف فـ ــوقـ ــ ــد المـ ــ ــيّ بـــــالـــــرأي ســ
الراهن، وما من أحد مستعد للتنازل 
عــنــه، وعــلــيــه فـــإن الــكــتــل ستلجأ إلــى 
مرشحَي  لحسم  الــســرّي  الــتــصــويــت 
ـــــي الــداخــلــيــة والـــدفـــاع«. وعلى 

َ
وزارت

ح 
ّ

هذا الأســاس، تبدي مصادر المرش
لــحــقــيــبــة الــداخــلــيــة، فــالــح الــفــيــاض، 
»القرار قد  ارتياحها، خصوصاً وأن 
حُسم، والتحشيد النيابي في ذروته 
لصالح الفياض«، مؤكدة أن »البناء« 
حصر خياراته في رجــل واحــد، وأن 
الـــحـــديـــث عــــن مـــرشـــحـــين آخــــريــــن تــم 
ــيـــاض »لا  ــفـ ــن الـ ــدائـــل مــ ــبـ طـــرحـــهـــم كـ

أساس له من الصحة«.
ــد »ائـــتـــاف  ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أكــ وفــ
»الـــتـــصـــويـــت  أن  ــــون«  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ دولـــــــــة 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة ســـيـــكـــون خـــاتـــمـــة الــحــل 

ــة حـــول  لـــخـــافـــات الـــكـــتـــل الــســيــاســيـــ
ــــب الـــــشـــــاغـــــرة،  ــائـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ـــــحـــــي الـ

ّ
مـــــرش

ع استكمال التصويت عليها 
ّ
والمتوق

خـــــــال الأســــــبــــــوع الـــــحـــــالـــــي«، لافـــتـــاً 
فـــي تــصــريــح لمــتــحــدّثــه بـــهـــاء الــديــن 
السياسية  »الــكــتــل  أن  إلـــى  ــنـــوري،  الـ
رفــضــت تــجــزئــة عــمــلــيــة مــنــح الــثــقــة، 
الجميع، ومنعاً  للتوافق على  سعياً 
ي الداخلية 

َ
للإبقاء على ملف حقيبت

بالوكالة«.  لــلإدارة  مفتوحاً  والدفاع 
وأضــــــاف أنــــه »إذا لـــم يـــتـــمّ الــتــوافــق 
مرشحي  على  السياسية  الكتل  بين 
الــحــقــيــبــتــين، ســيــتــم طــــرح مــرشــحــي 
الوزارية للتصويت عليهم  الحقائب 
أمام البرلمان بالأغلبية ودون توافق 
»الــخــاف على  أن  مسبق«، موضحاً 
حقيبة وزارة العدل هو خاف داخل 
ــردي فــــقــــط، بــــين حـــزبَـــي  ــ ــكـ ــ المــــكــــون الـ
ــاد الـــوطـــنـــي والـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــحــ الاتــ

الكردستاني«.

إزاء ذلك، يعتصم تحالف »الإصاح«، 
وتحديداً كتلة »سائرون« )المدعومة 
الــصــدري« مقتدى  »التيار  مــن زعيم 
ــن أن »كــســر  ــــدر( بـــالـــتـــحـــذيـــر مــ الـــــصـ
الــبــنــاء لــحــاجــز الــتــوافــق بــين الــصــدر 
و)زعيم »الفتح« هادي( العامري لن 
ر على 

ّ
يمرّ دون عواقب، ويمكن أن تؤث

العملية السياسية برمتها« وفقاً لما 
أدلى به نواب في »سائرون«، اتهموا 
»البناء« بأنه »يسعى إلى فرض إرادة 
الأغــلــبــيــة، مــا سيبعث  بــاســم  معينة 
شعوراً سلبياً لدى جماهيرنا بأنها 
الآخــر  الــطــرف  بينما  بــاتــت مهمّشة، 
الساحة«. هذه  في  تأثير  له  سيكون 
من  مــصــادر  عليها  ردّت  التحذيرات 
»الـــفـــتـــح« بــــأن »الـــشـــراكـــة بـــين الــفــتــح 
المــرســوم«،  بالقدر  ليست  وســائــرون 
الذي  بالمقدار  متينة  ليست  أنها  أي 
ــمّ تــظــهــيــرهــا بــه ســابــقــاً، بــل أثبتت  تـ
ــة أن الــــخــــافــــات بــين  ــيـ الأيـــــــام المـــاضـ
 

ّ
»فــض وأن  جـــداً«،  »عميقة  الجانبين 

»الــشــراكــة لــيــس بــالأمــر المــســتــبــعــد«، 
إعــام محلية  نقلته وسائل  لما  وفقاً 
عن تلك المصادر. والظاهر أن احتمال 
الافــتــراق سيكون متقدماً على غيره 
ـــ  الــتــي ستشهد  المقبلة،  المــرحــلــة  فــي 
اشتباكاً  ـــ  التوقعات  بعض  بحسب 

م
ّ

ساعات حاسمة أمام عبد المهدي: سيناريو »المعركة البرلمانية« يتـــقد

قوات  التنف،  منطقة  محيط  في  المتمركزة  الأميركية  القوات  استهدفت 
الجيش السوري في بادية حمص الشرقية، بعدد من القذائف الصاروخية، 
التحالف  إن »قوات  أمس. ونقلت وكالة »سانا« عن مصدر عسكري قوله 
 )أمس( 

ً
الأميركي اعتدت حوالى الساعة الثامنة ليلا

في  تشكيلاتنا  مواقع  بعض  على  بعدة صواريخ 
جبل الغراب جنوب السخنة« مضيفا إن الأضرار 

اقتصرت على الماديات.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القوات الأميركية 
دورية  باتجاه  صواريخ  عشرة  من  أكثر  أطلقت 
على  الغراب،  جبل  منطقة  في  السورية  للقوات 
كيلومتراً   55 الـ  لمنطقة  الغربية  الشمالية  الحدود 
الدولي« في محيط قاعدة  التي فرضها »التحالف 
لمنع  تحذيريا  كان  القصف  أن  وتوضح  التنف. 
بعد  الآمنة«  »المنطقة  حدود  إلى  الدورية  دخول 
توقفها لمدة زمنية على خلاف مسارها الروتيني.
)الأخبار(

اعتداء أميركي جديد في محيط التنف

وجهة نظر

أردوغان بين الحليف الاستراتيجي

 والصديق الموثوق

الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629

نتظر أن يحسم عادل عبد المهدي، 
ُ

ي

في الجلسة البرلمانية المنتظرة غداً، ما 

ى من »كابينته« الوزارية. وفيما 
ّ

تبق

ل إمكانية التوافق في غضون  تتضاء

م سيناريو الحسم 
ّ

الساعات المقبلة، يتقد

 اطمئنان لدى فالح 
ّ

بالتصويت، في ظل

اض إلى نيل حقيبة الداخلية
ّ

الفي

رئيس »الهلال الأحمر التركي« خلال افتتاح مدرسة 

وورشة خياطة في خان شيخون )الأناضول(
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تجاهها. وهــي عملية لا شــيء يحول 
دون سلوكها مساراً تصاعدياً، بالنظر 
إلى أن ثمة انقساماً داخل المؤسسات 
الأميركية حول كيفية التعامل مع ابن 
ى أول من أمس في 

ّ
سلمان، عاد وتجل

المركزية  الاستخبارات  وكالة  تسريب 
معلومات عن أنها رصدت 11 اتصالًا 
بين ولي العهد والمستشار في الديوان 
الملكي سعود القحطاني، في الساعات 
وتلك  خاشقجي  اغتيال  سبقت  التي 
التي أعقبتها. وما يفاقم حجم المأزق 
السعودي هو إصرار تركيا ــــ إلى الآن 
ــــــــــ عــلــى إبــقــاء قــضــيــة خــاشــقــجــي حية 
فترة ممكنة، والاستفادة منها  أطــول 
 

ّ
ــر الــــشــــاب. ولـــعـــل ــيــ فــــي مـــواجـــهـــة الأمــ
السبت،  بها،  أدلــى  التي  التصريحات 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
على هــامــش »قــمــة الــعــشــريــن«، والتي 
ــن ســلــمــان  وصــــف فــيــهــا تــفــســيــرات ابــ
صدّق«، 

ُ
لحادثة القنصلية بأنها »لا ت

بـــاده بتسليمها  مــطــالــبــة  أن  مــجــدداً 
 

ّ
المـــتـــورطـــين فـــي قــتــل خــاشــقــجــي تـــدل
على أنه ليس لدى أنقرة حالياً رغبة 

في التهدئة.
)الأخبار(

العربية،  جولته  أمس،  سلمان،  بن  محمد  استأنف 

 ولي 
ّ

في أعقاب اختتام »قمة العشرين«، التي ظل

الجانبية.  أضرارها  مع  التعامل  على  قادراً  العهد 

الاستحقاقات  مع  سيبدأ  الحقيقي  التحدي  لكن 

ستجد  التي  الجدية،  والاقتصادية  السياسية 

فيها،  حلفائها  بإرضاء  ملزمة  نفسها  السعودية 

بعد،  ينته  لم  الأميركي  »التهديد«  أن  وخصوصاً 

والطوق التركي لا يزال محيطاً بالرياض

ف لتعزيز أوراق »التحالف«
ّ
واشنطن تسابق المفاوضات: حراك مكث

ع أن تحاول السعودية 
ّ

توق
ُ
ي

الدفع نحو اتفاق »غامض«

على خفض إنتاج النفط

استأنف طيران »التحالف«، أمس، 

غاراته على الحديدة

استحقاقات ما بعد 

»قمة العشرين«:

ثمن حماية ابن سلمان 

إرضاء الحلفاء

الحدث

اليمن

 العهد السعودي، أمس، مباحثات في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني )أ ف ب(
ّ
أجرى ولي

من وقفة تضامنية مطالبة بإنهاء العدوان السعودي، شهدتها بيروت أمس )أ ف ب(

محمد  السعودي،  العهد  ولــي  تجاوز 
بــن سلمان، قطوع حــضــوره فــي »قمة 
العشرين«، من دون أن تعني خسائره 
المــحــتــمــلــة انــتــهــاء المـــــأزق الــــذي وضــع 
نفسه فيه منذ واقعة اغتيال الصحافي 
جــمــال خــاشــقــجــي. قـــرابـــة عــشــرة أيـــام 
مرّت على مغادرة ابن سلمان أراضي 
المملكة، لم تظهر خالها مؤشرات إلى 
محاولات لاستغال غيابه في إحداث 
الحكم،  هيكلية  مستوى  على  تبدلات 
وهو ما يمنحه عنصر طمأنة داخلياً، 
أقله على المدى المنظور. على المستوى 
محاولات  من  الرغم  وعلى  الخارجي، 
الــزعــمــاء الــغــربــيــين الــتــظــاهــر بــالــحــزم، 
والــصــفــقــات  المـــصـــالـــح  ــديـــث  حـ أن  إلا 
ــواه. مــــع ذلــــك،  ــ ــ  غـــالـــبـــاً عـــلـــى مــــا سـ

ّ
ــل ــ ظـ

ــي الـــعـــهـــد اســتــحــقــاقــات  ــ ــإن أمــــــام ولـ ــ فـ
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة يــتــعــيّن عليه 
المتواصل من  الضغط  يها تحت 

ّ
تخط

لــم تـــوحِِ فيه تركيا  الحلفاء، فــي وقــت 
باستعدادها لقلب الصفحة.

 ابــــــــــن ســــــلــــــمــــــان، أمـــــــــــــس، فـــي 
ّ
وحـــــــــــــط

مــوريــتــانــيــا، الــتــي كـــان قــد أعــلــن أكبر 
الزيارة،  فيها رفضه  ائتاف معارض 
ــنـــد  ــال »سـ ــبــ ــقــ ــتــ ــاً إلـــــــى عـــــــدم اســ ــ ــيــ ــ داعــ

التقدم  إمــاراتــيــاً  المــدعــومــة  الميليشيات 
داخل المدينة.

ــتـــي لــــم تـــصـــل الـــى  ــذه المـــــحـــــاولات، الـ ــ هـ
ــقـــهـــا اســـتـــمـــرار  ــدّ كـــســـر الـــهـــدنـــة، رافـ ــ حـ
الجانب الأميركي في محاولة تحسين 

 بتعزيز 
ً
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة، أمــــا

المــوالــيــة  للجبهة  الــتــفــاوضــيــة  الأوراق 
ــذا الإطــــــــار، جـــاء  ــ ــالـــف«. فــــي هـ ــحـ ــتـ »الـ ـــ لـ
اليمن،  لــدى  الأميركي  السفير  اجتماع 
مــاثــيــو تـــولـــر، أمـــــس، بــمــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي المعين من قِبَل الرئيس المنتهية 
ولايته، محمد زمام، في الرياض، حيث 
البنك  قــنــوات  »استخدام  بـ زمــام  طالب 
ــركــــزي لــجــمــيــع الـــتـــحـــويـــات المــالــيــة  المــ

الـــرئـــيـــس  أن  إلا  ــــوي«.  ــقــ ــ ــ ال ــل  ــيــ ــرائــ إســ
العزيز،  عبد  ولــد  محمد  المــوريــتــانــي، 
ع معه سلسلة 

ّ
استقبل ولي العهد، ووق

اتفاقيات بدا بعضها أشبه بمحاولة 
لاســتــبــقــاء ولاء نـــواكـــشـــوط، وتــعــزيــز 
انـــخـــراطـــهـــا فـــي المــعــســكــر الـــســـعـــودي. 
نموذج من ذلك ما كشفه وزير الإعام 
الــســعــودي، عــــواد الـــعـــواد، مــن أن ابــن 
قــرّر إنشاء مستشفى جامعي  سلمان 
يحمل اسمه في العاصمة الموريتانية. 
الشاب  الأمير  توجّه  موريتانيا،  ومن 
إلــى الــجــزائــر، حيث يــجــري مباحثات 
التجاري،  التبادل  تتناول »رفع حجم 
وفق  الاقتصادية«،  الشراكة  وتوسيع 
مـــا أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة الــتــي 
تحاشت الإشارة إلى موضوع أسعار 
الـــنـــفـــط، عـــلـــى رغـــــم أنـــــه يـــشـــكّـــل مــــادة 
 

َ
خافية بين الجانبين. وسبق وصول
ابن سلمان إصدار شخصيات إعامية 
وثقافية بياناً رافضاً لاستقبال »الآمر 
خاشقجي«،  حق  في  فظيعة  بجريمة 
تــــوازيــــاً مــــع دعــــــوة أحـــــــزاب مــعــارضــة 
إلــى عــدم استقبال »المــســؤول عــن قتل 
أعداد هائلة من الأطفال والمدنيين في 

اليمن«.

المدينة.  ميناء  لتحييد  الأممية  الخطة 
واســتــأنــف طــيــران »الــتــحــالــف«، أمــس، 
أعلنت  الحديدة، في وقــت  غاراته على 
ــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي والــلــجــان  فــيــه قـ
الشعبية تنفيذ عملية ضد الميليشيات 
المــدعــومــة إمــاراتــيــاً فــي محيط منطقة 
المدينة. وأكد  كيلو 16، جنوبي شرقي 
مـــصـــدر فــــي تـــلـــك الــــقــــوات أن الــعــمــلــيــة 
ــبّــــدت  ــا بــــنــــجــــاح، وكــ ــهــ ــدافــ ــقـــت أهــ ــقـ »حـ
القوات المعادية خسائر بشرية كبيرة«، 
وأسفرت عن »إحراق 3 آليات عسكرية«. 
ــع تــنــفــيــذ ســــاح الــجــو  ــك مـ وتــــرافــــق ذلــ
ــدة المــدفــعــيــة فـــي الجيش  ــ المــســيــر ووحـ
استهدفت  مشتركة«  »عملية  واللجان 
»التحالف«  لـ الموالية  القوات  تجمعات 
إصابة  و»حققت  الغربي،  الساحل  في 
مــبــاشــرة فــي صــفــوفــهــا«. وكـــان محيط 
ــــن أمـــــس،  ــد، أول مـ ــهــ ــــد شــ قـ الــــحــــديــــدة 
محاولة  عقب  الطرفين،  بين  مواجهات 

في  والإقــلــيــمــيــة«،  الــدولــيــة  للمنظمات 
حــين أعــلــن تــولــر أن بعثة مــن صندوق 
النقد الدولي ستناقش، هذا الأسبوع، 
المالية  »السياسات  هــادي  حكومة  مــع 
والنقدية«. وكان زمام قد أعلن، أول من 

أمــس، أن البنك المــركــزي ينتظر ودائــع 
بقيمة ثاثة مليارات دولار من مصادر 
أجنبية، مؤكداً »)أننا( سنتخذ العديد 
من القرارات ليستمر التحسّن في سعر 
الوطنية«. وهــو تحسّن  العملة  صــرف 

بأنه  فــي صنعاء  اعتقاد واســع  يسود 
ناجم عن تكتكيات مقصودة تستهدف 
البنك  تحييد  مطلب  على  الانقضاض 
المركزي، الذي يعتزم وفد »أنصار الله« 

طرحه في مفاوضات السويد.
ويصاحب الدفعَ الأميركي نحو تلميع 
ــــورة »الـــتـــحـــالـــف« والـــقـــوى المــحــلــيــة  صـ
الموالية له، تأكيدٌ متكرر على استمرار 
الدعم العسكري للسعودية والإمارات، 
فـــي مـــا قـــد يـــكـــون مـــحـــاولـــة لــلــشــدّ من 
ــفــــاوضــــات.  ــتــــين قـــبـــيـــل المــ عـــضـــد الــــدولــ
ــم، أعــلــن  وفـــي آخـــر تــجــلــيــات ذلـــك الـــدعـ
ــــي، مـــايـــك  ــركـ ــ ــيـ ــ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـ
بومبيو، أول من أمس، أن باده تعتزم 
»الاستمرار في البرنامج الذي ننخرط 
ــة  الـــرغـــم مـــن أن الأزمــ فــيــه الآن«، عــلــى 
ــلـــت إلــــى »مــســتــويــات  الإنـــســـانـــيـــة وصـ

خيالية« بحسب تعبيره.
)الأخبار(

ــذه الــــصــــورة بــــــدا، يــــومَــــي الــجــمــعــة  ــ هـ
والــســبــت المــاضــيــين، أنــهــا تــاحــق ابــن 
سلمان في »قمة العشرين« أيضاً، لكن 
الزعماء الغربيين الذين حرصوا على 
سلوكهم  ظهر  منها  نــفــورهــم  تجلية 
أقرب إلى الحركات الدعائية منه إلى 
ــان فـــي نية  الــتــعــامــل الـــجـــدي. إذ لـــو كـ
هؤلاء، وفي مقدّمهم الولايات المتحدة 
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا، مــعــاقــبــة ولــي 
الــعــهــد لأمــكــنــهــم فــعــل ذلـــك مــنــذ زمـــن، 
ون ممالأتهم ابن 

ّ
لكنهم لا يفتأون يغط

ة »العاقات التاريخية« 
ّ
سلمان بمظل

مع السعودية، فيما لا تجد واشنطن 
حرجاً في القول إنها تريد بقاء الرجل 
لن  ة 

ّ
الــســطــر«. مظل أول  و»نقطة ومــن 

تكون من دون ثمن طبعاً، وخصوصاً 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد  إدارة  أن 
للداخل  تنظيرها  فــي  تعتمد  تــرامــب، 
الأمــيــركــي عــلــى ضــــرورة حــمــايــة ولــي 

الأخــيــر لمشاريع  »فــوائــد«  العهد على 
الولايات المتحدة في المنطقة. في هذا 
الإطار، يُفترض أن تكشف المفاوضات 
الــيــمــنــيــة، المــنــتــظــر انــطــاقــهــا أواســــط 
الأســبــوع الــجــاري، مــدى جــديــة الدفع 
الغربي نحو إنهاء الحرب في اليمن، 
فــــي حــــين يـــشـــكّـــل الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب 
الموعد  فــي  فيينا  فــي  »أوبــــك«  لمنظمة 
نــفــســه مــحــطــة مــفــصــلــيــة فـــي تــحــديــد 
الضغط  مع  السعودية  تعامل  كيفية 
الأميركي عليها لناحية رفع إنتاجها 

من النفط.
يــــــرى الــــخــــبــــراء المــــتــــابــــعــــون لـــشـــؤون 
ــة بــين  ــعــ ــة واقــ ــعـــوديـ »أوبـــــــــك« أن الـــسـ
نــارَيــن: الاستمرار في زيــادة الإنتاج، 
ــر مـــن انــعــكــاســات  ــ مـــع مـــا يــعــنــيــه الأمـ
التي  السعودية  المــوازنــة  سلبية على 
يــحــتــاج تــحــقــيــق الــــتــــوازن فــيــهــا إلــى 
 عن 73 دولاراً للبرميل، أو 

ّ
سعر لا يقل

المجازفة باستثارة غضب ترامب عبر 
تخفيض الإنــتــاج. مــا بــين الخيارين، 
إلى  المملكة  تلجأ  أن  المحللون  يــقــدّر 
ــــوع مــــن الـــحـــيـــلـــة، عـــبـــر الــــدفــــع نــحــو  نـ
اتخاذ قرار داخل »أوبك« بالتخفيض، 
ــة  ــراحــ صــ ذلـــــــك  ــــن 

َ
يُــــعــــل أن  دون  ــــن  مــ

قرارها  تعليل   ،
ً
مــثــا المنظمة،  )يمكن 

ـــع فــــي مــســتــويــات 
ّ
بـــانـــخـــفـــاض مـــتـــوق

الطلب(. لكن، ومن أجل تحقيق هدفها، 
يتعيّن على الرياض أن تقنع موسكو 
بــتــخــفــيــض إنـــتـــاجـــهـــا هــــي الأخــــــرى، 
عــلــمــاً بـــأن روســيــا لا تــجــد ضــيــراً في 
انخفاض أسعار النفط، وهو ما كان 
قـــد أعــلــنــه الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــين 
عــنــدمــا وصــــف تـــراجـــع الأســـعـــار إلــى 
»رائــعــاً  كــان  بــأنــه  للبرميل  60 دولاراً 
ــزال  ــه لا يـ لــلــغــايــة«. وعـــلـــيـــه، يـــبـــدو أنــ
»صعبة«  مفاوضات  السعودية  أمــام 
الــروســي، إلا أن التوصل  مع الجانب 
 

ّ
، في ظل

ً
إلى اتفاق لا يظهر مستحيا

ــــ خال »قمة العشرين«  إعان بوتين 
ــــــــــ أن بــــاده ســتــواصــل المــســاهــمــة في 

خفض الإنتاج.
مع ذلك، وحتى لو توصّلت السعودية، 
عــبــر »أوبــــــــك«، إلــــى اتـــفـــاق »غـــامـــض« 
يُخليها من المسؤولية أمام ترامب، إلا 
أنها لن تتمكن ــــ وفقاً لمراقبي »أوبك« 
ــــ من تحقيق ما تصبو إليه اقتصادياً. 
ع من شأنه أن يزيد موقف 

ّ
فشل متوق

 عملية ابتزاز 
ّ

الرياض ضعفاً، في ظل
الأميركي  الرئيس  يمارسها  واضحة 

ــــاق جـــولـــة  ــطـ ــ ــن انـ ــ عـــلـــى بـــعـــد أيــــــــام مـ
تــــفــــاوضــــيــــة جــــــديــــــدة بــــــين الأطــــــــــراف 
اليمنيين في السويد، يُفترض أن تبدأ 
المؤشرات  تتخذ  المقبل،  الخميس  يوم 
الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة مــنــحــىً سلبياً 
لا يـــنـــبـــئ بــمــصــيــر مــخــتــلــف لــلــجــولــة 
الوقت  في  لكن،  الجديدة عما سبقها. 
نفسه، يمكن أن تكون تلك المؤشرات في 
تسبق  التي  المتضادة  الضغوط  إطــار 
أن  الطاولة، وخصوصاً  إلى  الجلوس 
ثمة دخــولًا أميركياً مباشراً على خط 
يشي  ما  المقبلة،  للمشاورات  الترتيب 
ــد تـــكـــون انــتــقــلــت من  ــأن واشـــنـــطـــن قـ بــ
ــرة التكتيك  ــ مــربــع الـــامـــبـــالاة إلـــى دائـ

السياسي الهادف.
عــلــى المــســتــوى المـــيـــدانـــي، عـــاد الــتــوتــر 
 

ّ
ــــرب(، فــي ظــل إلـــى مــديــنــة الــحــديــدة )غـ
اســتــمــرار الــحــكــومــة المــوالــيــة للرياض 
المــواقــف التصعيدية حيال  في إطــاق 

يقف وراء جريمة قتل جمال خاشقجي الوحشية صراع 
في  السعودية، ساهم  المالكة  العائلة  داخــل  السلطة  على 
تــغــذيــتــهــا جــنــون ارتـــيـــاب وتــهــور ولـــي الــعــهــد مــحــمــد بن 
الــرائــج في  المــطــاف، أدى هــذا الغضب  سلمان. فــي نهاية 
الـــبـــاط المــلــكــي إلــــى مــقــتــل أحــــد صــحــافــيــي »واشــنــطــن 
لهذه  الافتتاحية  المشاهد  بــدأت  أعضائه.  وبتر  بــوســت« 
الــعــداوة العائلية فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2015 داخــل 
بينما  الرياض،  الشخصيات في  جناح مستشفى كبار 
كان الملك عبد الله على فراش الموت. ووفقاً لسعودي كان 
في المستشفى آنذاك، فإنّ أبناء عبد الله وحاشيته أجّلوا 
قد  المنية  بــأنّ  الملك سلمان  إبــاغ خليفته  لفترة وجــيــزة 
وافت الملك – ربما كانوا يأملون في إحكام السيطرة على 
أموال الباط الملكي والحفاظ على المناصب القوية لأفراد 

العائلة من فرع الملك عبد الله.
ــــدرامــــا الــواقــعــيــة ســـعـــوديـــون بــــارزون  وصــــف لـــي هــــذه ال
وخبراء أميركيون وأوروبيون في سلسلة من المقابات 
جرِيَت في الولايات المتحدة والخارج خال الأسابيع 

ُ
التي أ

التي تلت وفاة خاشقجي. كان لدى هذه المصادر معرفة 
مــبــاشــرة بــــالأحــــداث، ولــكــنــهــم طــلــبــوا عـــدم الــكــشــف عن 
حساسة.  دولــيــة  بمسائل  تتعلق  القضية  لأن  هوياتهم 
المعلومات عن طريق مصادر  هــذه  التأكد من صحة  تم 

لعة. 
ّ
أميركية مط

إلــيــكــم الــخــاصــة الــتــي تــوصــل لــهــا الــخــبــراء الأمــيــركــيــون 
 

َ
تِل

ُ
ق الاستخباراتية:  النتائج  راجعوا  الذين  والسعوديون 

خاشقجي على يد فريق أرسله الباط الملكي في الرياض 
مَت قبل هذه 

ِّ
ظ

ُ
ن التي  السريع  العمل  قــوة  كــان جــزءاً من 

ـــ18 شــهــراً. مــقــالات خــاشــقــجــي الاســتــفــزازيــة  الــعــمــلــيــة بــ
يستبد  الــذي  العهد  ولــي  وتركيا جعلت  بقطر  وعاقاته 
»بإعادته«  أمــراً  وأصــدر  بالإهانة،  يشعر  متزايد  بشكل 
درِك الاستخبارات 

ُ
في يوليو/ تموز 2018، وهو أمر لم ت

الأمــيــركــيــة مــعــنــاه إلا بــعــد ثــاثــة أشــهــر عــنــدمــا اختفى 
خاشقجي في إسطنبول.

راقــبــت الــولايــات المتحدة هــذه الــحــرب الطاحنة عــن كثب. 
أصبح صهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر 
مــســتــشــاراً مــقــربــاً مـــن ابــــن ســلــمــان. زار كــوشــنــر ابــن 
الأول 2017 خال  أكــتــوبــر/ تشرين  أواخـــر  فــي  سلمان 
لــم يكشف أي مــن الطرفين عــن تفاصيل  رحلة خــاصــة. 
هما ناقشا مكائد العائلة 

ّ
محادثاتهما، ولكن من الوارد أن

المالكة. بعد مــرور أســبــوع على زيـــارة كوشنر، دبّــر ابن 
ــــى انـــقـــاب داخـــلـــي يــــوم الـــرابـــع من  ســلــمــان مـــا يــرقــى إل
أكثر من 200 شخص  واعتقل  الثاني  نوفمبر/ تشرين 
بين أمراء سعوديين ورجال أعمال واحتجزهم في فندق 
 أقرب المقربين من ابن 

َ
ط

َّ
ط

َ
ريتز كارلتون في الرياض. خ

سلمان في الباط الملكي بعناية لهذه الاعتقالات.
ر الابن الطموح للملك الراحل الأمير تركي بن عبد  صَدَّ

َ
ت

كارلتون،  ريتز  انقاب  في  ابــن سلمان  أعــداء  قائمة  الله 
وكــان قد أعــرب في وقــت سابق إلــى معارفه الأميركيين 
ــقــــرارات المــتــهــورة الــتــي  ــ والــصــيــنــيــين عـــن مــخــاوفــه مـــن ال
اتخذها ابن سلمان. لا يزال تركي رهن الاحتجاز وتوفي 
كبير مساعديه العسكريين اللواء علي القحطاني بسبب 

احتجازه في الفندق في العام الماضي.

صراع على الخلافة

بدأت دسيسة القصر في مطلع يناير/ كانون الثاني 2015 
عندما تدهورت الحالة الصحية للملك عبد الله حيث قالت 
سرطان  بمرض  صوه 

ّ
شخ الأطــبــاء  إنّ  إخبارية  تقارير 

من  هليكوبتر  طائرة  به  هرعت  السابق.  العام  في  الرئة 
معسكره الصحراوي في روضة خريم إلى جناح كبار 
الشخصيات في مستشفى الحرس الوطني في الرياض 
محاطاً بأبنائه ومساعديه في القصر. عندما دخل الملك 
في غيبوبة حاول الديوان الملكي أن يُبقي مرضه القاتل 
سراً بينما كان يتكهن حول مآلات الخافة، بما في ذلك 
الوطني  الــحــرس  ورئــيــس  المــلــك  ابــن  أن يصبح  احتمالية 

متعب ملكاً.
عــنــدمــا وصــــل ولــــي الــعــهــد آنــــــذاك الأمـــيـــر ســلــمــان إلــى 
المستشفى فــي 23 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي وطــالــب: »أيــن 
أخي؟«، أخبره رئيس الديوان الملكي وحامي أموال العائلة 
خالد التويجري أنّ عبد الله »يستريح«. الواقع أنّ عبد الله 
كــان قــد توفي بالفعل وفقاً لسعودي كــان حــاضــراً في 
المستشفى حينئذ وطلب عدم ذكر اسمه. غضب سلمان 
عندما علم بالحقيقة، وترددت أصداء ضربات قوية في 
ممر المستشفى عندما صفع الملك الجديد رئيس الديوان 
ريتز  فندق  إلــى   

َ
ــقِــل

ُ
ون التويجري   

َ
قِل

ُ
اعت المخلوع.  الملكي 

الآن  وهــو   ،2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  كــارلــتــون 
تحت رهن ما يوصف بالإقامة الجبرية بعد سداد الجزء 
الأكبر من الأموال التي اختلسها في عهد الملك عبد الله، 

بحسب ما ذكرت المصادر السعودية.
كــــان أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة يــتــجــســســون عــلــى بعضهم 
البعض عندما بدأ الصراع على الخافة يلوح في الأفق. 
وصـــف أحـــد أبــنــاء المــلــك عــبــد الــلــه عملية الــتــنــصــت على 
ــراء. كما اشــتــرى معسكر  هــواتــف العديد مــن كــبــار الأمــ
الــكــشــف سرياً  الــصــنــع يمكنه  الــلــه جــهــازاً صيني  عــبــد 
عن رموز الدخول للهواتف الواقعة في نطاق 100 ياردة 
كانت  مباشرة.  الهواتف  إلــى  للوصول  الحاجة  دون  من 
أجهزة المراقبة مخبأة في منافض السجائر وغيرها من 
القطع المتناثرة حول القصور في الرياض من أجل التقاط 

المؤامرات السياسية والإشاعات.
وابنه  الملك سلمان  الذين ساعدوا  الحاشية  أعضاء  أحد 
محمد على تعزيز سلطتهم خال تلك الأشهر الأولى كان 
سعود القحطاني، محام وعضو سابق في القوات الجوية 
يميل للقرصنة الإلكترونية ووسائل الإعام الاجتماعي. 
أول  القحطاني في  كــان معسكر سلمان يشك في ولاء 
الأمر لأنه كان أحد مساعدي التويجري في الباط الملكي 
الــحــالــي. وقــد تعرّض  الــقــرن  العقد الأول مــن  أوائـــل  منذ 
الأيـــام الأولـــى بعد  القحطاني لاستجواب والــضــرب فــي 
من  قــول شخص  بحسب  الحكم،  مقاليد  ــي سلمان 

ّ
تــول

داخــل القصر. لكنه سرعان ما أثبت ولاءه لابن سلمان 
بقوة. بصفته مديراً لمركز الدراسات والشؤون الإعامية 
ــبــاط المــلــكــي، كـــان الــقــحــطــانــي يــثــيــر هــواجــس ابــن  فــي ال
ومخططين  محتملين  مــنــافــســين  حـــول  الـــدائـــرة  ســلــمــان 
إلكترونية  أسلحة  بجمع  القحطاني  بدأ  متوقع.  لانقاب 
لاستخدامها بالنيابة عن ابن سلمان. في يونيو/ حزيران 
غامضة  إيــطــالــيــة  بمجموعة  الــقــحــطــانــي  اتــصــل   ،2015
الــقــرصــنــة« للحصول عــلــى أدوات  ــعــرَف بــاســم »فــريــق 

ُ
ت

إنــتــرنــت ســريــة. فــي 29 يــونــيــو/ حــزيــران 2015، راســل 
: »إنّ الديوان الملكي 

ً
القحطاني زعيم فريق القرصنة قائا

تعاون مثمر  يكون في  أن  يــود  الملك(  )مكتب  السعودي 
معكم وأن يطور شراكة طويلة واستراتيجية«.

ــى أنّ  ــ خــلــص المــحــقــقــون الـــســـعـــوديـــون والأمـــيـــركـــيـــون إل
بالمعلومات،  المتعلقة  العمليات  قائد  بصفته  القحطاني، 

ساعد في تنظيم جريمة قتل خاشقجي.
بدأ فريق الملك سلمان بلعب السياسة العائلية الصارمة 
منذ الأسبوع الأول لتوليه السلطة. في أواخر يناير/ كانون 
الثاني، عزل مرسوم ملكي اثنين من أبناء عبد الله، تركي 
الــريــاض  ـــيّ 

َ
لإمـــارت كحاكمَين  منصبيهما  مــن  ومــشــعــل، 

ومكة على التوالي. تركت الإطاحة بهما جروحاً لم تلتئم. 
آنــذاك  والعشرين  التاسعة  ذو  بن سلمان  ــبَ محمد  ــصِّ

ُ
ن

الداخلية السابق،  المــرن لوزير  َ الابــن  وزيــراً للدفاع، وعُــينِّ
والــشــخــص الــقــوي والمــفــضــل لـــدى وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة محمد بــن نــايــف نــائــبــاً لــولــي العهد 
لاستخبارات  متواضعاً  سابقاً  ورئيساً  مقرن،  الأمير 

السعودية.
أحكم سلمان وابنه محمد سيطرتهما في أبريل/ نيسان 
طِيحَ بمقرن كولي للعهد ليحل محله محمد بن 

ُ
أ  .2015

نايف )قدم الملك يختاً فاخراً اسمه »سولاندج« يبلغ طوله 
280 قدماً كهدية وداع لمقرن بعد عام من عزله، بالإضافة 
إلى منحه امتيازات أخرى، وفقاً لسعودي كان على اطاع 
بهذه المعامات(، وأصبح ابن سلمان نائباً لرئيس مجلس 

الوزراء وانضم رسمياً إلى تسلسل الخافة.
على رغم أنّ ابن سلمان لم يكن يبلغ سن الثاثين حتى 
بالفعل، وقد شجّعه  أميراً ماكراً  ــه كان 

ّ
أن  

ّ
إلا الحين،  ذلك 

نائب ولي عهد الإمــارات العربية المتحدة محمد بن زايد 
وكبير مسؤولي الاستخبارات الإماراتية الشيخ طحنون 
الذي زار يخت ابن سلمان مراراً وتكراراً في عطلة نهاية 
ــى تــلــك. كــان ابــن سلمان قد  الأســبــوع خــال السنة الأولـ
الغضب،  ســريــع  الــريــاض كشخص  فــي   

ً
اكتسب سمعة

حيث قام في صغره بترهيب مسؤول تسجيل الأراضي 
الذي كان يعيق نقل الملكية التي كان يريدها الأمير الشاب 

بإرسال رصاصة له كرسالة تحذير.
كان يفترض أن ينتبه المراقبون إلى عامتي تحذير في 
سبتمبر/ أيلول 2015 كشفتا أنّ ابن سلمان »كان أميراً 
سعودياً يمكنه إعــادة إنعاش المملكة – أو إسقاطها في 
الرئيسية لإحــدى  العناوين  الــهــاويــة«، كما جــاء فــي أحــد 
الأميركي  السفير  سافر   .2016 عام  المنشورة  مقالاتي 
السابق لدي الرياض جوزيف ويستفال إلى جدة في ذلك 
عيدَ 

ُ
أ الشهر، حيث خطط لمقابلة محمد بن نايف، ولكن 

 من 
ً
بــدلا ابــن سلمان  رسِـــل لمقابلة 

ُ
توجيهه في المطار وأ

ذلك – كان ذلك بمثابة تلميح بشأن هوية من يدير الأمور 
حقاً. في الشهر ذاته، زار مسؤول استخبارات سعودي 
مكث في منصبه لفترة طويلة يدعى سعد الجبري مدير 
ــه« آنــــذاك جـــون بــريــنــان فــي واشــنــطــن خــال  »ســـي آي أيـ
زيارة شخصية للباد. الجبري، مستشار مقرب لمحمد 

 الجبري 
َ

صِل
ُ
بن نايف، لم يخبر سلمان عن تلك الرحلة. ف

من عمله فور عودته للباد، والآن يعيش في المنفى.
لم تكن تلك الاجتماعات مؤامرة سرية كما تصورها ابن 
سلمان. على مدى عدة أيام في مايو/ أيار 2016، التقى 
الأمير تركي بن عبد الله وأقرب مستشاريه رجل الأعمال 
ــارق عبيد بمجموعة مــن مــســؤولــي »ســي  الــســعــودي طـ
الخارجية السابقين في جناح في فندق  أيــه« ووزارة  آي 
المستشار  رافقهم  جورجتاون.  حي  في  »فورسيزونز« 
الله  الــراحــل عبد  العسكري وحــامــي تــركــي وأبــنــاء المــلــك 
اللواء علي القحطاني، الرجل الذي سينتهي به الحال ميتاً 
في نهاية المطاف بعد عام من الزيارة واحتجازه في فندق 

ريتز كارلتون في الرياض.
جرِيَت معه معارف تركي أيام 

ُ
وصف عبيد خال مقابلة أ

شهر مايو/ أيار 2016 في واشنطن على هذا النحو: »كان 
تقييم  على  الحصول  هو  الاجتماعات  جولة  من  الهدف 
استراتيجي حول وجهات النظر الأميركية تجاه المملكة 
ــن القومي  ومــكــانــتــهــا مــن خـــال مــســؤولــي الـــدفـــاع والأمــ

لعين«.
ّ
الأميركيين المط

يونيو/  التالي في  الشهر  إلى واشنطن  ابن سلمان  جاء 
أوبـــامـــا  بـــــــاراك  بـــالـــرئـــيـــس  لـــاجـــتـــمـــاع  حــــزيــــران 2016 
ومسؤولين آخرين. حتى ذلك الحين، كانت الإدارة محايدة 
بشكل مدروس وسط التوتر المتصاعد في أوساط العائلة 
المالكة، على رغم ما كان يبدو كمسار تصادمي بين ولي 
التي  والطاقة  بالرسالة  عجِبَ 

ُ
أ أوباما  لكن  ونائبه.  العهد 

أجندته الإصاحية. وبعد زيارة  إلى  ابن سلمان  جلبها 
يونيو/ حزيران، كانت الولايات المتحدة تميل نحو المصلح 

العصبي الشاب.
)...(

برنامجاً  السعوديون  أنشأ  عــام 2017،  ربيع  ابــتــداءً من 
سرية،  مــواقــع  فــي  واحتجازهم  ين 

ّ
المنشق لخطف  سرياً 

ــلــعــين. اشتمل 
ّ
وفــقــاً لــخــبــراء أمــيــركــيــين وســعــوديــين مــط

بالتنسيق مع  البرنامج على »فريق نمور« خاص يعمل 
الــبــاط الملكي  الــدراســات والــشــؤون الإعامية فــي  مركز 
لابــن سلمان  آخــر  القحطاني. ساعد مستشار  برئاسة 
يُدعى تركي الشيخ في الإشراف على مواقع الاستجواب، 

وفقاً للخبراء الأميركيين والسعوديين.
وقــد اكتسب الانــقــاب الــداخــلــي الـــذي دبّـــره ابــن سلمان 
العهد  الماضي، حيث بدأ يخشى ولي  العام  زخماً خال 
بن  لِعَ محمد 

ُ
خ يونيو/ حزيران 2017،  في  على حياته. 

 
َ

بدِل
ُ
واست ــة 

َّ
مُــذِل بطريقة  للعهد  كولي  منصبه  من  نايف 

بــابــن ســلــمــان. فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، بعد 
ــارة كــوشــنــر، اعــتــقــل ابـــن ســلــمــان أعـــداءه  أســبــوع مــن زيــ
فندق  في  واحتجزهم  الله  عبد  بن  بتركي  بــدءاً  الملكيين 

ريتز كارلتون.
تم اعتقال عدة ناشطات سعوديات في مجال حقوق المرأة 
في مايو/ أيار 2018، أي قبل شهر واحد فقط من إلغاء 
ابن سلمان الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة. 
يقول منتقدو ابن سلمان إنّ ولي العهد لم يرغب في أن 
الناشطات على فضل إصاحاته. كانت إحدى  تحصل 
الناشطات مصدومة للغاية إزاء معاملتها القاسية لدرجة 
ــهــا حــاولــت الانــتــحــار، وفقاً لأحــد الناشطين فــي مجال 

ّ
أن

ها حاولت شق معصمَيها 
ّ
أن نقل  الــذي  الإنسان،  حقوق 

بشفرة حاقة.
ّ
جنون ارتياب وحشي

ها ساعدت 
ّ
المزعج حول قصة التنافس العائلي هذه هو أن

في إثارة جنون الارتياب الذي أدى إلى وفاة خاشقجي. 
داخــل  قــبــل خلية خــاصــة  مــن  نظمت  العملية  أن  ويــبــدو 
الـــبـــاط المــلــكــي حــيــث كـــان الــقــحــطــانــي مــشــرفــاً رئيسياً 
المسؤولين  مئِن 

َ
يُط وهــذا  الاســتــخــبــارات.  قبل  مــن  وليس 

الأميركيين الذين ينظرون للحميدان وزميله رئيس جهاز 
ين 

َ
الأمن الداخلي )المباحث( عبد العزيز الهويريني كقوت

ين تدفعان لاستقرار.
َ
محتملت

العام 18 سعودياً تحت ذمة هذه القضية،  أوقف المدعي 
مــن بينهم ضــابــط اســتــخــبــارات ســابــق وأحــيــانــاً حــارس 
ــدعــــى مـــاهـــر مـــطـــرب اتــهــمــه  ــ شــخــصــي لابـــــن ســـلـــمـــان يُ
ــذي قتل  ــ ـــه قــائــد الــفــريــق ال

ّ
المـــســـؤولـــون الــســعــوديــون بـــأن

ـــــرِدَ كــل مــن الــقــحــطــانــي والــعــســيــري 
ُ
ــد ط خــاشــقــجــي. وقـ

بــين 17 سعودياً  مــن  القحطاني  وكــان  مــن منصبَيهما، 
بسبب  عقوبات  الأميركية  المالية  وزارة  عليهم  فرضت 

أدوارهم المزعومة في وفاة الكاتب. 
أحــيــانــاً. باعتبارها  بــيــدٍ دمــويــة  تحكم عــائــلــة آل ســعــود 
الالتزام  المتحدة  الولايات  فعلى  الرئيسي،  المملكة  حليف 
أكبر  يُلحِق ضــرراً  أنّ  قبل  العائلي  الخاف  هــذا  بتهدئة 

بالسعودية والعالم.
)ديفيد أغناتيوس/ »واشنطن بوست«(
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لندن ــ سعيد محمد 

تـــبـــدو رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، 
القتال حتى  عــازمــة على  مــاي،  تيريزا 
ــن مـــشـــروع  ــ ــا عـ ــ ــاعـ ــ ــر دفـ ــ ــيـ ــ ــق الأخـ ــ ــرمـ ــ الـ
الاتــفــاق الـــذي توصلت إلــيــه أخــيــراً مع 
ــاد الأوروبــــــــي فـــي شــــأن تنظيم  الاتــــحــ
خــروج بريطانيا من عضوية الاتحاد 

)»بريكست«(. 
ــي المــــقــــابــــل، يـــتـــاقـــى عـــــدد كــبــيــر مــن  فــ

رفض  على  الفاعلة  السياسيّة  الــقــوى 
ــــزب »الـــعـــمـــال«  ــيّـــمـــا حــ ــاق، لا سـ ــ ــفــ ــ الاتــ
المعارض والحزب القومي الإسكتلندي 
ع 

ّ
)يتولى إدارة الإقليم الشمالي المتطل

لاستقال عن لندن(، وكتلة وازنة من 
نواب حزب »المحافظين« الحاكم يُرجح 
ــــاوزت ثـــلـــث تــمــثــيــل الـــحـــزب  ــــجـ أنـــهـــا تـ
فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، تــرفــض مــشــروع 

ه لا يحقق 
ّ
الاتفاق علنا على أرضيّة أن

أو يستعيد سيادة  »خروجا« حقيقيا 
ــــوم إلـــى  ــؤلاء انــتــقــلــت ذات يـ ــ يــــراهــــا هــ

بروكسيل )في العام 1973(. 
ــن »10  ــ ــة مـ ــرّبــ ــقــ ــتــــحــــدث أوســـــــــاط مــ وتــ
داونينغ ستريت« )مقر رئاسة الوزراء 
ــيــــش مــن  فـــــي لـــــنـــــدن( عـــــن انـــــطـــــاق جــ
في  الحكوميين  والخبراء  المستشارين 
مهمات عاجلة للوصول إلى تفاهمات 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــر عــــــــدد مـــمـــكـــن مــــــن الـ ــ ــبـ ــ مــــــع أكـ
لمصلحة  التصويت  إلــى  واستمالتهم 
تــمــريــر اتـــفـــاق مـــــاي. ولا يــســتــبــعــد أن 
ــــؤلاء يــمــتــلــكــون صــاحــيــات لــتــقــديــم  هـ
التي  الرئيسة  موقف  تساعد  صفقات 
قد تدفعها نتيجة حاسمة بالتصويت 
ــة مــن  ــالـ ــقـ ــتـ ــد مـــشـــروعـــهـــا إلـــــى الاسـ ضــ
منصبها، وربما الدعوة إلى انتخابات 
جديدة لا تبدو حظوظ الحزب الحاكم 

كبيرة بالفوز بها. 
ومــــع أن أجـــــواء مـــقـــرّ الـــرئـــاســـة تــوحــي 
بــإصــرار عــلــى المــواجــهــة، فـــإن لا أوهـــام 
لــدى أحــد مــن الفريق العامل فــي شأن 
نــتــيــجــة الــتــصــويــت، إذ يــبــدو الــتــفــاؤل 
تحقيق  لإمكانية  الغالب  الاتــجــاه  هــو 
استمرار  تبرّر  ضيّق  بهامش  خسارة 
مـــاي فـــي مــنــصــبــهــا، ومـــن ثـــم المـــنـــاورة 
قانونيا وسياسيّا لإنقاذ معظم بنود 

اتفاقها العتيد. 
ـــت الـــرئـــيـــســـة، وفــــق نصيحة 

ّ
ــن وقــــد شـ

لكسب  هجوما  المقربين،  مستشاريها 
العقول والقلوب تضمّن خطابا مكتوبا 
وجهته إلى الشعب، ودعوة علنيّة إلى 
النواب للرجوع لقواعدهم الانتخابيّة 
واستمزاج مواقفها بدلًا من التصويت 
حزب  قيادة  على  وضغوطا  سياسيا، 
بــغــرض تــوجــيــه تعليمات  المــحــافــظــين 
صـــارمـــة لــنــوابــهــم بــدعــم اتــفــاقــهــا يــوم 
الــتــصــويــت خــوفــا مـــن فـــقـــدان السلطة 

لمصلحة حزب »العمّال«.
لــكــن هــــذه الـــجـــهـــود المــنــسّــقــة لا تــبــدو 
إلــــى الآن كــافــيــة لاحـــتـــواء الانـــتـــقـــادات 
الـــشـــديـــدة المـــوجـــهـــة لمـــشـــروع الاتـــفـــاق، 
ــعـــارضـــين  ــن أو المـ ــديــ ــؤيــ ســـــــواء مــــن المــ
على حد ســواء. فجيريمي كوربن كان 
واضـــحـــا بــرفــضــه المـــشـــروع فـــي جلسة 
البرلمان الأسبوع الماضي، وتبدو كتلة 

ــمّـــال )المـــخـــتـــرقـــة مـــن الــيــمــين  حــــزب الـــعـ
عبر أنصار توني بلير( متماسكة في 
ويلتقي  الاتـــفـــاق،  رفـــض  حـــول  أغلبها 
ــنـــديـــون،  ــلـ ــتـ ــكـ ــون الاسـ ــيّــ ــومــ ــقــ مـــعـــهـــا الــ
ــــزب الــلــيــبــرالــيــين الأحـــــــرار، وحـــزب  وحـ
الديموقراطيين  حــزب  وكــذلــك  الخضر 
المتحدين الإيرلندي الشمالي )الحليف 
الــصــغــيــر لــلــمــحــافــظــين فـــي الــســلــطــة(. 
هــؤلاء  مجموع  فــإن  بسيطة  وبحسبةٍ 
تـــكـــفـــي لإســــقــــاط مــــشــــروع الـــــقـــــرار مــن 
دون الــحــاجــة إلـــى أصــــوات المــتــمــرديــن 

المتزايدة في صفوف »المحافظين«. 
وكــــــــأن مــــــاي بـــحـــاجـــة إلــــــى مــــزيــــد مــن 
المصاعب، ليسرع »لنجدتها« الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي عبّر عن 
خيبة أمله من مشروع الاتفاق، إذ اعتبر 
أنـــه »ربــمــا جــيّــد لمصلحة الأوروبـــيـــين 
لكنه ليس كذلك لبريطانيا«، ومتوقعا 
عمليّا  المستحيل  حــكــم  فــي  يصبح  أن 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تـــجـــارة ثــنــائــيّــة بين 

ــــاده والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة نــتــيــجــة لـــه.  بــ
الــوزراء  وعلى رغــم نفي مكتب رئاسة 
لمــضــمــون تــصــريــح تـــرامـــب والــتــأكــيــد 
عــلــى أن »الإعـــــــان الــســيــاســي المـــرافـــق 
لمشروع الاتفاق يحدد بوضوح امتاك 
اتــفــاقــات  إلـــى  الــتــوصــل  بريطانيا حــق 
تــجــاريّــة ثنائيّة مــع أي مــن الأطـــراف«، 
ــإن تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ فـ
زت مــــن مــــوقــــف »الــبــريــكــســتــيــين« 

ّ
عــــــــز

المتعنتين الذين يرون في مشروع ماي 
 مــــن نـــصـــف »خــــــــروج« وخــضــوعــا 

ّ
ــل ــ أقــ

ضمنيا لهيمنة بروكسيل. 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيّـــة الـــســـابـــق، بـــوريـــس 
البناء على هذا  إلــى  جونسون، ســارع 
التصريح، والتحذير من »اتفاق سيء 
تقودنا إليه السيّدة ماي قد يكون عدم 
التوصل إلى اتفاق أفضل منه«، بينما 
دعا وزير »بريكست« السابق، ديفيس 
ديـــفـــيـــس، إلـــــى عـــــدم تـــحـــويـــل فــــاتــــورة 
الـــطـــاق الـــتـــي بــلــغــت 39 مــلــيــار جنيه 

التوافق على ترتيبات  استرليني قبل 
محددة بخصوص التجارة والجمارك 
الدوليّة.  التجارة  اتفاقات  البينية كما 
ستكون  المتحدة  المملكة  فــإن  وبالفعل 
ــيّـــة  ــانـــونـ ــة أزمــــــــة قـ ــهــ ــــي خـــطـــر مــــواجــ فـ
آذار/  وإجرائيّة متسعة الأبعاد نهاية 
مارس المقبل إن فشلت في التوصل إلى 
اتــفــاق لتنظيم خــروجــهــا مــن عضوية 
ــي. وقـــد يتسبب ذلــك  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
الحدود  نقاط  لوجستية على  بأزمات 
والمطارات، كما انقطاعات في إمدادات 
ــغــــذاء والــــــــدواء وتـــوقـــف لـــلـــصـــادرات  الــ
 – ــيّـــة  الأوروبـ الــقــارة  نحو  البريطانيّة 
بما  للمملكة  الأكــبــر  التجاري  الشريك 
يــزيــد عــلــى 50% مــن مــجــمــل تجارتها 

مع العالم. 
مــهــمــا كـــانـــت نــتــيــجــة الــتــصــويــت يــوم 
الحادي عشر من الشهر الجاري، فإنه 
لا خــاف بين المراقبين على أن خريف 
بالضرورة  سيتمخض  الساخن  لندن 

بعد أســبــوع مــن تجدد التوتر بين 
الرئيس  ص 

ّ
لخ الــجــاريــن،  البلدين 

الــروســي، فاديمير بــوتــين، الأزمــة 
بين باده وكييف بالقول: »الحرب 
ــلـــطـــات  ســـتـــســـتـــمـــر مـــــا دامـــــــــت الـــسـ
الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــحـــالـــيـــة بـــاقـــيـــة فــي 
الــــحــــكــــم«. وجــــــدد بـــوتـــين الــتــنــديــد 
»الاستفزاز الذي قامت به السُفن  بـ
الــثــاث«. وفي  الحربية الأوكــرانــيــة 
خــتــام قــمــة »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن«، 
ــم الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي الـــحـــزب  ــهــ اتــ
»إطـــالـــة أمــد  الـــحـــاكـــم فـــي كــيــيــف بــــ
النزاع« القائم بين البلدين منذ أربع 
مصلحة  »لا  إنـــه  مضيفا  ســـنـــوات، 
في  الحالية  الأوكــرانــيــة  للسلطات 
تسوية النزاع، وخصوصا بوسائل 
سلمية«. ورأى أن »من السهل دوما 

ــتـــصـــاديـــة  ــبـــريـــر الإخــــفــــاقــــات الاقـ تـ
بالحرب« من خال إلقاء المسؤولية 

على »معتد خارجي«.
وعــلــى الــرغــم مــن إلــغــاء القمة التي 
كــان من المفترض إجــراؤهــا السبت 
بــــين الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي ونـــظـــيـــره 
الأميركي دونالد ترامب، بطلب من 
ــر، أوضــــح بــوتــين أنـــه التقى  ــيـ الأخـ
ــاء لــيــل  ــامــــش عــــشــ ــلـــى هــ ــــب عـ ــــرامـ تـ
الجمعة في بوينس آيرس، وشرح 
خـــال الــلــقــاء الــقــصــيــر الــوضــع بين 
ــال: »تحدثنا  مــوســكــو وكــيــيــف. وقــ
المتعلقة  أسئلته  أجبت عن  وقــوفــا. 
ق 

ّ
بالحادثة في البحر الأسود«. وعل

على سبب إلغاء اللقاء بالقول: »لا 
أعــتــقــد أن الــرئــيــس تـــرامـــب يــخــاف 
مــــــن شــــــــيء مــــــــا، إنــــــــه شــــخــــص ذو 
بالغ«. وكان  كبيرة، شخص  خبرة 
ديمتري  الكرملين  بــاســم  المــتــحــدث 
بــيــســكــوف، قــد شـــدد أمـــس عــلــى أن 
باده »ترفض فرض شروط من قبل 
واشــنــطــن لــعــقــد لــقــاء بــين الــرئــيــس 
الـــروســـي ونــظــيــره الأمـــيـــركـــي، بما 
ــالـــعـــاقـــات  ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــي ذلــــــك مـ ــ فـ
ـــ الأوكــــرانــــيــــة«، مــشــيــراً  ـــ ـــ الـــروســـيـــة ـ
إلـــى أن واشــنــطــن تــحــتــاج إلـــى هــذا 
إليه موسكو.  تحتاج  مثلما  اللقاء 
وفي تعليق على اشتراط واشنطن 
الأوكرانيين  البحارة  إطــاق ســراح 

كشرط  كيرتش  بمضيق  المعتقلين 
لــعــقــد الـــلـــقـــاء بـــين الـــرئـــيـــســـين، قــال 
بــيــســكــوف: »هـــذا لــيــس شــرطــا، ولا 
لهذا  يــمــكــن وضـــع شــــروط مسبقة 

اللقاء«. 
ــديـــث عــن  فــــي الأثـــــنـــــاء، تـــجـــدد الـــحـ
ـــ الــفــرنــســيــة  ـــ ـــ الـــوســـاطـــة الألمـــانـــيـــة ـ
لتسوية الوضع المتعلق في حادثة 
إذ نقلت وسائل إعام  بحر آزوف، 
أنــجــيــا  ــيــــة  ــانــ ــارة الألمــ ــتـــشـ المـــسـ أن 
إجــراء  على  وبوتين  اتفقت  ميركل، 

ــة  ــ ــــول الأزمـ مـــفـــاوضـــات ربـــاعـــيـــة حـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــســـتـــشـــاريـــن بــين 
أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا. 
هـــذه الأنـــبـــاء أتـــت بــعــد لــقــاء بوتين 
ــتـــين، أول من  ــنـ ومـــيـــركـــل فـــي الأرجـ
أمــــس، كــمــا طــلــبــت المــســتــشــارة من 
التوتر بين موسكو  احتواء  بوتين 
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ ــيــــف. وقــــــــال المــ ــيــ وكــ
المــــســــتــــشــــارة شـــتـــيـــفـــان ســـيـــبـــرت، 
للصحافيين، إن »المستشارة أعربت 
مجدداً عن قلقها حيال التصعيد... 
ــــوع حـــريـــة  ــــوضـ ــي مـ ــ ــزامــــهــــا فـ والــــتــ
الــحــركــة الــبــحــريــة فـــي بــحــر آزوف. 
لــقــد اتــفــقــت مـــع الــرئــيــس الـــروســـي 
عــلــى إجـــــراء مـــحـــادثـــات لاحـــقـــة في 
ــار مـــجـــمـــوعـــة الــــنــــورمــــانــــدي«.  إطــــــ
وتـــضـــم »مــجــمــوعــة الـــنـــورمـــانـــدي« 
 مـــن ألمــانــيــا وفــرنــســا وروســيــا 

ً
كـــا

وأوكـــرانـــيـــا، وهــدفــهــا الــســهــر على 
التي  الــســام  عملية  تنفيذ  حــســن 
أطــلــقــتــهــا اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك الــتــي 
الـــدول الأربـــع فــي شباط/  وقعتها 
فبراير 2015. وأفاد المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين أنــــه خــــال الــلــقــاء »أدلــــى 
ــــي بــتــوضــيــحــات  ــــروسـ الـــرئـــيـــس الـ
مـــســـهـــبـــة حــــــول هــــــذا الـــــحـــــادث فــي 
ــود، شـــارحـــا كـــل شــيء  ــ الــبــحــر الأســ
بالتفصيل، تماما كما فعل بالأمس 
ــه الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي  ــائـ ــقـ ــــال لـ خــ

أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد 
ســارة،  وزوجــتــه  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
لمحاكمته على تهم الرشوة الموجهة إليه، بخصوص 
التي تحمل رقم 4000. وشملت التوصيات  القضية 
مـــالـــك شـــركـــة الاتـــــصـــــالات الأرضــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــه إيـــريـــس،  ــتــ ــيــوفــيــتــش، وزوجــ »بـــيـــزيـــك«، شــــــاؤول إل
ووزارة  الشركة،  في  السابقين  المسؤولين  من  وعــدداً 
الاتـــصـــالات. بــهــذه الــتــوصــيــات، يــكــون المــلــف 4000 
الشرطة توصياتها بعدما  الذي تقدم فيه  الثالث  هو 
فعلت ذلك بخصوص الملفين 1000، و2000. وتشتبه 
نتنياهو عندما  بأن   )4000( الملف  هذا  الشرطة في 
كان وزيراً للاتصالات )إلى جانب رئاسته الحكومة( 
عام 2015 منح تسهيلات ضريبية لإليوفيتش مقابل 
أن يعطيه الأخير »تغطية صحافية ودودة«، بصفته 

مالك موقع »والا« الإخباري.
وعلى رغــم توصيات الشرطة، فــإن »قــانــون أســاس« 
رئيساً  مهماته  بمواصلة  لنتنياهو  يسمح  الحكومة 
إلا إذا تمت إدانته جنائياً بعد محاكمته على تفصيل 
في محله، الأمر الذي يعني أنه لا يوجد لهذه التوصية 
أي مفاعيل قانونية في هذه المرحلة. أيضاً، من يملك 
»بيبي« هو  اتهام ضد  بتقديم لائحة  الحاسم  القرار 
باستطاعته  ــذي  ــ ال لــلــحــكــومــة  الــقــضــائــي  المــســتــشــار 
تبنى  لــو  تبنيها. وحــتــى  أو  الــشــرطــة  رفــض توصية 
نــتــنــيــاهــو مــواصــلــة  الــتــوصــيــة، يستطيع  المــســتــشــار 
مهماته في منصبه، لكن في هذه الحالة يمكن تقديم 

استئناف أمام المحكمة العليا، فيصبح القرار النهائي 
ــذه الــقــضــيــة أخــــذت منحى  لــديــهــا. ويُـــشـــار إلـــى أن هـ
الإعلامي  نتنياهو،  أن تحول مستشار  مختلفاً بعد 
نير حيفتس، والمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو 
القضية. وكما  مــلــك« ضــده فــي  إلــى »شــهــود  فِلبير، 
ــشــر، بــين عــامــي 2012 و2017 كــانــت هــنــاك علاقة 

ُ
ن

رشوة بين نتنياهو وإيلوفيتش، سمحت لمقربي الأول 
التدخل على نحو سافر ويومي في مضامين »والا«، 

بل تعيينات بعض الوظائف هناك.
فـــي المــقــابــل، كـــان نــتــنــيــاهــو، ومـــا زال، يــنــفــي جميع 
نتيجة حملة  أنها  مــن جهة  ويغمز  الشبهات ضــده، 
مـــدروســـة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم تــحــديــدهــا وتسريبها 
حتى من قبل أن تبدأ التحقيقات. كما شدد على أنه 

وأوضح  قانونية.  أي مكانة  الشرطة  لتوصيات  ليس 
بل  الشرطة،  يفاجأ« من مضمون توصيات  »لــم  أنــه 
إنــهــاء ولايــة  التوصيات وبــين  ربــط بــين توقيت نشر 
قائد الشرطة، روني الشيخ، المتهم بأنه يقف وراء دفع 
ملفات التحقيقات ضد نتنياهو إلى واجهة الأحداث. 
الفساد ضد  ملفات  أن  »الليكود«  حــزب  يــرى  كذلك، 
نتنياهو »فبركات« من جهات يسارية تسيطر على 
نتنياهو  بحكم  الإطــاحــة  بهدف  الشرطة  مؤسسات 

اليميني.
مع ذلك، طالبت أحزاب المعارضة نتنياهو بالاستقالة، 
زنــدبــرغ، عزمها  تــمــار  »مــيــرتــس«،  رئيسة  أعلنت  إذ 
الكنيست  المقبل تقديم مشروع قانون لحل  الأربعاء 
وإجــراء انتخابات مبكرة على خلفية ملفات الفساد 
للتحقيق.  بسببها  الــحــكــومــة  رئــيــس  يــخــضــع  الــتــي 
المعارضة، تسيبي  رئيسة  عنه  نفسه عبرت  الموقف 
ليفني، التي دعت للعمل من أجل رحيل نتنياهو في 
ض سلطات إنفاذ القانون،  »أقرب وقت«، قبل أن يقوِّ
الكنيست  إلــى حل  ليفني  تعبيرها. ودعــت  على حد 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة. كــذلــك، قــال رئــيــس حزب  وإجــ
آفــي غــبــاي، إن »نتنياهو أصبح عبئاً على  »الــعــمــل«، 
إسرائيل. يجب أن يستقيل. لا يمكن أن يكون رئيساً 
لــلــوزراء لــديــه الكثير مــن شـــؤون الــفــســاد مــن حوله. 
الشخص الذي يحركه هاجس الرعب بما سيقولون 
ــة  ــــلام لا يــمــكــنــه أن يـــقـــود دولـ ــائـــل الإعــ عــنــه فـــي وسـ

إسرائيل«.

يــقــف الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون أمــــام مــوجــة غــضــب شعبي 
مـــتـــصـــاعـــدة وغــــيــــر مـــســـبـــوقـــة، بــــدأت 
الوقود. زيادة  إثر زيــادة أسعار  على 
ــزيــــه« ضـــروريـــة  ــيــ ــم الإلــ ــاكــ ــا »حــ ــراهــ يــ
»لمكافحة تغيّر المناخ«، بعد تعهداته 
ــيـــال الـــبـــيـــئـــة. غـــيـــر أن  الانـــتـــخـــابـــيـــة حـ
بلدية  رئيسة  وصفته  كما  »التمرد«، 
الثامنة في باريس، اليمينية  الدائرة 
جان دوستير، أمس، خرج عن دائرته 
ــة، واتــــســــع لــيــشــمــل مــطــالــب  ــقـ ــيـ الـــضـ
تــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة 
بشكل عام ومطالب اجتماعية وأخرى 
سياسية. مطالب اتخذت أشكالًا أكثر 
ــرات الـــســـيـــارات  ــشــ ــــراق عــ ــإحـ ــ حـــــــدّة، كـ
»قــوس  المحتجين  واســتــهــداف بعض 
النصر«، ليكتبوا على واجهته عبارة: 
»ســـتـــنـــتـــصـــر الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء«، 
فيما كتب آخــرون على »دار الأوبــرا«: 
»مـــاكـــرون = لــويــس الــســادس عــشــر«، 

آخر ملوك فرنسا قبل الثورة.
هــذا الــحــراك الشعبي الــذي تفجّر في 
ــســابــع عــشــر مـــن تــشــريــن الــثــانــي/  الـــ
أدى  كبيرة،  وانتشر بسرعة  نوفمبر، 
إلــى مقتل ثاثة وإصابة  أمــس  حتى 
توقيف  وإلـــى  بــجــروح،  133 شخصا 
الـــتـــحـــقـــيـــق، بــحــســب  ــة  ــ ــلـــى ذمــ عـ  378
حصيلة رسمية، أمس، فيما لا يُرجّح 
المـــراقـــبـــون أن تــتــوقــف الاحــتــجــاجــات 

ــتــــخــــصّــــص فــي  ــا قـــــــال المــ قــــريــــبــــا، كــــمــ
السياسة البيئية، في معهد الدراسات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــــاريـــــس، فـــرانـــســـوا 
جـــومـــين، خــصــوصــا أن الــحــكــومــة لم 

تغيّر حتى الآن موقفها.
يمثل هذا الاضطراب، الأسوأ منذ عام 
1968، التحدي الأصعب الذي يواجهه 
مــاكــرون منذ توليه رئــاســة الــبــاد، إذ 
فـــتـــح نـــقـــاشـــا ســـيـــاســـيـــا، بــــين الــرئــيــس 
واليمين  واليسار  من جهة،  وحكومته 
أكد  ففيما  أخـــرى.  مــن جهة  ين 

َ
المتطرف

مــاكــرون، من بوينس آيــرس، في ختام 
قـــمـــة »مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن«، أنـــــه لــن 
يرضى »أبداً بالعنف لأنه لا يمت بصلة 
إلى التعبير عن غضب مشروع«، اتهم 
عدد من القادة، بينهم القائد اليساري 
اليمين  لــوك ميانشون، وزعيمة  جــان 
ــــن، الـــحـــكـــومـــة،  ــــوبـ ــــن لـ ــاريـ ــ ــتــــطــــرف مـ المــ
بأنها هي من سمحت بحصول أعمال 
العنف، بهدف ضرب مصداقية غضب 

شعبي تعجز عن تهدئته. 

ووســـــــط صــــرخــــات بـــعـــض الـــواقـــفـــين 
ــارع الــشــانــزلــيــزيــه بــهــتــافــات  ــ قــــرب شـ
طـــالـــبـــت مــــاكــــرون بـــالاســـتـــقـــالـــة، قــبــل 
ــتــــمــــاع مــع  ــه إلــــــى حــــضــــور اجــ ــهـ تـــوجـ
ــــن وكــــبــــار مــســاعــديــه،  مـــســـؤولـــي الأمــ
ــان  ــوبــ ــالــــب مـــيـــانـــشـــون ولــ أمـــــــس، طــ
البرلمان،  وبحل  بالاستقالة،  الرئيس 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة. ورغــــم أن  ــ وإجـ
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو لــــن يـــتـــم عــلــى  ــ مـــثـــل هـ
الأرجـــــح، كـــون مـــاكـــرون لــديــه أغلبية 
قـــويـــة فـــي الـــبـــرلمـــان، ولا يـــــزال أمــامــه 
ثاثة أعوام ونصف عام في السلطة، 

إلا أن ذلــك يــزيــد مــن الــضــغــوط عليه. 
ــه المــحــتــجــون على 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، يــحــث

ــراجــــع عــــن قـــــــرار زيــــــــادة ضـــرائـــب  ــتــ الــ
مُــطــالــبــا باستفتاء  ــات  بـ بـــل  ــوقـــود،  الـ
والضريبية،  البيئية  السياسة  حــول 
كــمــا دعــــا زعــيــم الــجــمــهــوريــين لــــوران 
فوكييه، من صفوف اليمين، وبإطاق 
حوار وطني مع »السترات الصفراء« 
والنقابات والمنظمات غير الحكومية 
حـــــــول الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة وتــــوزيــــع 
البيئية،  الإنــتــقــال  وعــمــلــيــة  ــثـــروات  الـ
كـــمـــا دعـــــا الـــســـيـــاســـي بــــونــــوا أمـــــون، 
كتشكيل  أخــرى،  مطالبات  عن   

ً
فضا

لجان حول القدرة الشرائية، كما طلب 
أوليفييه  الــحــزب »الاشــتــراكــي«  زعيم 
ــادة فــــرض الــضــريــبــة على  ــ ــ ــور، وإعـ ــ فـ
الثروة، كما دعا زعيم حركة »فرنسا 
ــــردة«، جـــــان لـــــوك مـــيـــانـــشـــون،  ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
يثير  الــذي  المواطنين  »تمرد  بـ مشيداً 

الخوف لدى ماكرون والأثرياء«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ثير الخوف لدى ماكرون:
ُ

د المواطنين ي
ّ

تمر

»السترات الصفراء« لا تتراجع
ثمانية أيام أمام ماي لإنقاذ »بريكست«... ومنصبها 

!
ً

ام كييف لا يريدون حلا
ّ

ع استمرار »الحرب«: حك
ّ

بوتين يتوق

يعمل جيش من المستشارين 

والخبراء الحكوميين للضغط 

لمصلحة تمرير الاتفاق

بوتين عن لقائه 

بترامب: أجبت عن 

أسئلته المتعلقة 

بالحادثة

كتب متظاهرون على »دار الأوبرا«: ماكرون = لويس السادس عشر )أ ف ب(

ة 
ّ

بينما تتوافق أغلب القوى السياسي

الفاعلة في بريطانيا - بما فيها كتلة وازنة 

من نواب حزب »المحافظين« الحاكم - 

ي مشروع الاتفاق مع الاتحاد 
ّ

على تحد

الأوروبي في شأن »بريكست« الذي 

توصلت إليه تيريزا ماي، بدا أن رئيسة الوزراء 

ستقاتل حتى اللحظة الأخيرة دفاعاً عن 

مشروعها )وبالضرورة عن منصبها(. 

وهي لذلك أطلقت فريقاً موسعاً من 

المستشارين والخبراء لمحاولة التأثير في 

أهواء النواب قبل التصويت )الحادي عشر 

من كانون الأول/ ديسمبر(... أقله للتقليل 

من هامش الخسارة 

أسبوع مضى والأزمة بين روسيا 

وأوكرانيا على حالها. وفق موسكو، 

فإن »الحرب« ستستمر ما دام الفريق 

الحاكم في كييف في السلطة. أما 

أوروبياً، فيتواصل الحرص على التهدئة 

وسط تجدد الحديث عن الوساطة 

الألمانية ــــ الفرنسية

بريطانيا

تقرير

فرنسا

فشل البرلمان في التصديق على اتفاق قد يكون فرصة لإعادة طرح فكرة استفتاء شعبي جديد )أ ف ب(

اتفقت ميركل مع بوتين على إجراء محادثات في إطار »مجموعة النورماندي« )أ ف ب(

الشرطة توصي بمحاكمة نتنياهو... لكنه باقٍ في منصبه

تقرير

عن تحولات جذريّة في شأن مستقبل 
ــة  ــ ــيّ ــارة الأوروبــ ــقــ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والــ
القصير  المديين  عموما، لا سيما على 
ــــك مــــع تــوقــعــات  ــأتـــي ذلـ والمــــتــــوســــط. يـ
البريطاني  القومي  الناتج  بانكماش 
بنسب غير مسبوقة تتجاوز الخمسة 
فــي المــئــة فــي حـــال تنفيذ »بــريــكــســت« 
وفـــق مــشــروع مـــاي كــمــا هـــو، أو حتى 

بعد إجراء تعديات شكليّة عليه. 
ومع ذلك فإن بعض المتفائلين يقولون 
إن فــشــل الــبــرلمــان فــي الــتــصــديــق على 
ــادة طرح  الاتــفــاق قــد يــكــون فــرصــة لإعـ
فكرة استفتاء شعبي جديد يُعتقد أنه 
بعضوية  الاحتفاظ  لمصلحة  سيكون 
الاتحاد الأوروبي هذه المرّة، وقد يعيد 
الأمور إلى موضعها قبل استفتاء 23 
الــذي تمخض  حــزيــران/ يونيو 2016 
عـــن غــالــبــيــة بــســيــطــة لمـــؤيـــدي مــغــادرة 
الأوروبــي،  الاتحاد  بريطانيا عضوية 
مـــا تــســبــب إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي الأزمــــة 
تعيشها  الـــتـــي  الــخــانــقــة  الــســيــاســيّــة 

الباد. 
إلــى الاعتقاد بأن  بينما يميل آخــرون 
ــي بـــيـــت حـــزب  ــــدوع الـــداخـــلـــيّـــة فــ ــــصـ الـ
تحديداً  »بــريــكــســت«  حــول  المحافظين 
ــيّـــة فــي  ســــتــــؤدي إلـــــى فـــقـــدانـــه الـــغـــالـــبـ
الــبــرلمــان مــمــا قــد يــفــتــح الأفــــق الــقــريــب 
مــرّ: استدعاء  على احتمالين أحاهما 
زعــيــم المــعــارضــة جيريمي كــوربــن إلى 
تشكيل حــكــومــة تــحــالــف وطــنــي تدير 
ــألـــة »بـــريـــكـــســـت« بـــرمـــتـــهـــا ســــواء  مـــسـ
التفاوض من حوله  إعــادة  أو  بإلغائه 
لم  أســس جديدة مؤيداً بشرعيّة  على 
الرئيسة  منها  كــافــيــة  بحصة  تتمتع 
أكــــيــــدة  الــــحــــالــــيّــــة، أو خـــــســـــارة شــــبــــه 
لانتخابات عامة في مثل هذا التوقيت 
الـــذي يشهد  لــلــحــزب  بالنسبة  الــســيء 
قوى  مراكز  بين  أهليّة« سافرة  »حربا 

متعددة داخله.
ــرق، وكـــل  ــ ــ لــــنــــدن إذن عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـ
الــخــيــارات قــائــمــة مــا لــم تــســفــر جهود 
عــن تغيير  مــاي وجــيــش مستشاريها 
جــــذري لمصلحة مــشــروع اتــفــاقــهــا مع 
تالية،  أيّـــام  الأوروبـــيـــين خــال ثمانية 
انــتــظــار معجزة تنقذ  أمــر يشبه  وهــو 
الرئيسة من خسارة محتمة لمنصبها. 

)إيمانويل( ماكرون« الجمعة.
ــان الــرئــيــس الــفــرنــســي قـــد أبــلــغ  ــ وكـ
نــظــيــره الـــروســـي »وجــــوب الــدخــول 
فــتــيــل التصعيد«،  نـــزع  فــي مــرحــلــة 
»الــــــقــــــيــــــام بــــخــــطــــوات  مــــطــــالــــبــــا بـــــــ
ضـــــــروريـــــــة« لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، وفــــق 
ــلـــين  ــرمـ ــكـ ــد الـ ــعــ ــبــ ــتــ ــه. واســ ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ ــ الإل
إمكانية أن تكون هناك أي وساطة 
ــا وأوكــــرانــــيــــا لــتــســويــة  ــيــ بــــين روســ
الأخيرة  بالحادثة  المتعلق  الوضع 
في مضيق كيرتش. وأكد بيسكوف 
أن »مـــيـــركـــل تـــحـــدثـــت عــــن رغــبــتــهــا 
فــي تسوية هــذا الــوضــع، لكن كلمة 
وساطة لم تذكر. وعلى الأرجح هذا 
غير ممكن لأن الحديث يــدور حول 
ــة، وتــحــقــيــق  ــ ــــدولـ ــــدود الـ انـــتـــهـــاك حــ
وإجـــــراءات قضائية بحق  قــضــائــي 
المخالفين. ولذلك أعتقد أنه لا يمكن 
الـــحـــديـــث عــــن وســــاطــــة مــــــا«. وذكــــر 
بيسكوف أن ميركل وماكرون أبديا 
أثناء اللقاء مع بوتين اهتماما بشأن 
الإفــــــراج عـــن الـــبـــحـــارة الأوكـــرانـــيـــين 
الــذيــن تــم احــتــجــازهــم بــعــد خرقهم 
الــحــدود الــروســيــة. وأوضـــح بوتين 
الصدد  هــذا  فــي  الحديث  أن  لميركل 
يدور حول »قرار المحكمة وإجراءات 
الــتــحــقــيــق، ولــــذلــــك ســيــتــطــلــب هـــذا 

الأمر بعض الوقت«.
)الأخبار، أ ف ب(

بات خيار فرض حالة 

الطوارئ في فرنسا 

مطروحاً، بعد يوم من 

التظاهرات الغاضبة رفضاً 

ات اقتصادية  لإجراء

يراها إيمانويل ماكرون 

»ضرورية«

يواجه ماكرون 

مطالبات بالاستقالة 

وإجراء انتخابات مبكرة

الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629

حتى لو تبنى المستشار القانوني التوصية، 

يستطيع نتنياهو مواصلة مهماته )أ ف ب(



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد أحمد قنديل بوكالته عن 
عبد الغني فــؤاد الشماع لمــورثــه فــؤاد 
بدل  تمليك  سند  الشماع  الغني  عبد 

ضائع للعقار 60/ 25 مدينة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بالاصالة  طالب  ابراهيم  فــاروق  طلب 
عـــن نــفــســه ولمــوكــلــتــه نـــاديـــا ابــراهــيــم 
طالب سندي تمليك بدل ضائع للعقار 

439 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب ابراهيم محمد فقيه بوكالته عن 
صفيه احمد فقيه لمورثها احمد صالح 
فقيه سندات بدل ضائع للعقارات 120 

- 212 - 244 انصاريه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

لموكلها  معتوق  يوسف  ايــمــان  طلبت 
الياس جوزف باسيل شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 3/208 صبّاح. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب فــــادي مــوريــس ابـــو نــصــر وكيل 
نــصــر ســنــد ملكيه  ابـــو  ملحم حسيب 
بدل ضائع عن حصته في العقار 425 

الناعمه. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت جميلة حسين فاعور المرخصة 
لـــهـــا مــــن الـــقـــاضـــي المــــشــــرف بــمــوجــب 
ــرار مـــن مــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــثــانــيــة  قــ
في جبل لبنان الافلاسية عدد 16/99 
بــالــحــصــول عــلــى ســنــدات تمليك بــدل 
اقــســام 8 و9  عــن ضــائــع للعقار 1961 

وE 10 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكليه  غنيمه  مــيــشــال  بــطــرس  طــلــب 
رنــــــدا مـــحـــمـــود الــحــســيــنــي ومــحــمــود 
تمليك  ســنــدي  الحسيني  علي  محمد 

بدل ضائع للعقار 703 محيليب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/387
غرفة الرئيس القاضي راني صادق

لبيع اسهم المنفذ عليه في العقار رقم 
724 قناريت بالمزاد العلني،

ش.م.ل.  المـــصـــرفـــي  الاعـــتـــمـــاد  ــفـــذ:  ــنـ المـ
بوكالة المحامي مارون زين

المنفذ عليه: أحمد محمد غدار
بقيمة  ديــن  ســنــدات  التنفيذي:  السند 
الـــفـــوائـــد  عــــــدا  د.أ.   /483.766.84/

والرسوم والمصاريف.
 2015/9/12 الانــــــــذار:  تــبــلــيــغ  تـــاريـــخ 
 2015/12/14 الـــحـــجـــز:  ــرار  ــ قــ تــــاريــــخ 

تاريخ تسجيله 2015/12/21
 2016/1/30 الــوصــف:  تــاريــخ محضر 

تاريخ تسجيله 2016/3/11
مــحــتــويــات الــعــقــار رقـــم 724 قــنــاريــت: 
قـــائـــم عليها  قــطــعــة ارض  ــن  عـ ــارة  ــبـ عـ
بناء مؤلف من سفلي وارضي وطابق 
اول وطــابــق ثــانــي، السفلي عــبــارة عن 
ثـــلاث شــقــق سكنية مــؤلــفــة مــن 2 نــوم 
وصالون وسفرة وشرفتان وحمامان 
ومطبخ يشغلها السيد محمد شهاب 
بــمــوجــب عــقــد بــيــع والــثــانــيــة والثالثة 

يشغلها رمزي جلول، الارضي يتألف 
مــن شــقــتــين مــؤلــفــة كــل شــقــة مــن ثــلاث 
ــرة وثـــلاث  ــفـ غــــرف نــــوم وصــــالــــون وسـ
شــرفــات وحــمــامــان ومــطــبــخ يسكنهم 
ــامـــي  الـــشـ آل  مـــــن  الــــزيــــنــــاتــــي  ــد  ــمـ مـــحـ
بموجب عقد بيع، الطابق الاول مؤلف 
من ثلاث شقق سكنية كل شقة مؤلفة 
مــن ثــلاث غــرف نــوم وصــالــون وسفرة 
ــــلاث شـــرفـــات،  ومــطــبــخ وحـــمـــامـــات وثـ
الاولى مشغولة من علي الدر والثانية 
رمـــــزي جـــمـــول والـــثـــالـــثـــة عــلــي خــلــيــل، 
ــــلاث شــقــق  ــؤلـــف مــــن ثـ ــانـــي مـ ــابـــق ثـ طـ
تتألف كل شقة ذات مواصفات الشقق 
مــشــغــولــة جميعها  الاول  الــطــابــق  فــي 
الــبــغــدادي بموجب عقد بيع  مــن منى 

ممسوح.
مساحته: 198 1 م2

بدل التخمين: /1.576.000/ د.أ.
بــــــــدل الــــــطــــــرح : بــــعــــض الـــتـــخـــفـــيـــض 

/559.918.35/ د.أ.
حدوده شمالًا: العقار رقم 723، جنوباً: 
العقار  رقــم 742 و743، شــرقــاً:  الــعــقــار 

رقم 726، غرباً: العقار رقم 723
نهار  تحدد  لقد  البيع:  وموعد  تاريخ 
 2019/1/24 فــــي  ــواقـــــع  الـــ الـــخـــمـــيـــس 
الساعة العاشرة صباحاً موعداً للبيع 
بالمزاد العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ 

صيدا.
الراغب في الشراء  البيع: على  شــروط 
ان يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة التنفيذ 
قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة فــي صــنــدوق 
الخزينة او في أحد المصارف المقبولة 
الــدولــة مبلغاً مــوازيــاً لبدل الطرح  من 
مــصــرفــيــة تضمن  كــفــالــة  يـــقـــدم  أن  أو 
هذا المبلغ وعلى ان يتخذ محل اقامة 
ــرة اذا  ــدائــ مــخــتــاراً لـــه ضــمــن نـــطـــاق الــ
لـــم يــكــن لـــه مــقــامــاً مــخــتــاراً فــيــه وعــلــى 
ــداع كـــامـــل الـــثـــمـــن ورســــم  ــ ــ المـــشـــتـــري ايـ
الدلالة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ 
صدور قرار الاحالة والا تعاد المزايدة 

بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

إعلان بيع بالمعاملة 2018/210
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات في 

بيروت
ــــي جـــــويـــــل عــيــســى  ــــاضـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الخوري

ــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـــنـــين  ــالمــ تـــبـــاع بــ
الساعة  مــن  ابــتــداءً   2018/12/17 فــي 
عليها  المنفذ  الظهر سيارة  بعد   2:30
ــــوري مـــاركـــة  ــــخـ ــوزيــــف الـ ــــان جــ ــــوزيـ جـ
رقــم   2014 مــوديــل   SENTRA نــيــســان
 
ً
تحصيلا الخصوصية  /468905/ب 
اللبناني  البنك  التنفيذ  طــالــب  لــديــن 
للتجارة ش.م.ل. وكيله المحامي مازن 
عـــدا   $/12321.76/ الـــبـــالـــغ  كــــيــــوان 
 $/8676/ بمبلغ  والمــخــمــنــة  الــلــواحــق 
أو   $/6200/ بـــســـعـــر  ــة  ــ ــــروحــ ــطــ ــ والمــ
مـــا يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وان 
ــد بــلــغــت حـــوالـــي  رســــــوم مــيــكــانــيــك قــ

/2300000/ ل.ل.
فـــعـــلـــى الـــــراغـــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور 
بــالمــوعــد المــحــدد الـــى مـــرآب الــبــنــك في 
بـــيـــروت مــقــابــل نــقــابــة المــحــامــين قــرب 
الــعــدلــيــة مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2018/557
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــقــود الـــســـيـــارات في 

بيروت
ــل عــيــســى  ــ ــويـ ــ بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جـ

الخوري
ــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الاثـــنـــين  ــالمــ تـــبـــاع بــ
الساعة  مــن  ابــتــداءً   2018/12/17 فــي 
2:30 بــعــد الــظــهــر ســيــارة المــنــفــذ عليه 
حــســن عــــارف بــــرو مـــاركـــة مــرســيــدس 
/206645/و  رقــم   2008 موديل   C300
ــــن  ــــديـ  لـ

ً
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة تـــــحـــــصـــــيـــــلا

ش.م.ل.  فـــرنـــســـبـــنـــك  الـــتـــنـــفـــيـــذ  طــــالــــب 
وكــيــلــه المــحــامــي مــــازن كـــيـــوان الــبــالــغ 
والمــخــمــنــة  الـــلـــواحـــق  عــــدا   $/15075/
بسعر  والمــطــروحــة   $/9000/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يــعــادلــهــا  مـــا  أو   $/6300/
الــوطــنــيــة ولا يــتــرتــب عــلــيــهــا رســـوم 

مكانيك.
ــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور  ــراغــ ــ فـــعـــلـــى الــ
بالموعد المــحــدد الــى المـــرآب العائد في 
بـــيـــروت مــقــابــل نــقــابــة المــحــامــين قــرب 
الــعــدلــيــة مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2018/46
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات في 

بيروت 
برئاسة القاضي 

العلني نهار الاثــنــين في  بــالمــزاد  تباع 
2018/12/17 الساعة 3:30 بعد الظهر 
نعيم  سعيد  عمر  عليه  المنفذ  ســيــارة 
ماركة كيا CERATO موديل 2010 رقم 
 
ً
تحصيلا الخصوصية  /432350/ج 

لدين طالب التنفيذ بنك عوده ش.م.ل. 
ــرا الــبــالــغ  وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي انـــــــدره نـــهـ
والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا   $/7764.24/
بسعر  والمـــطـــروحـــة   $/3810/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يــعــادلــهــا  مـــا  أو   .$/2600/
الوطنية وان رسوم الميكانيك قد بلغت 

حوالي /600.000/ل.ل.
ــــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور  ــراغــ ــ فـــعـــلـــى الــ
ــدور في  بــالمــوعــد المــحــدد الـــى مـــرآب المــ
بالثمن  مصحوباً  الكرنتينا  بــيــروت 
نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــــاج حــســن  ــــحـ ــلـــب يــــوســــف فـــــــارس الـ طـ
ــان صـــعـــب الــــبــــراك ســـنـــدات  لمـــوكـــلـــه جـــ
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات 

639، 641، 635، 412 شليفا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــبــت جــمــانــه عــبــدو المـــقـــداد لموكلها 
تمليك  الــرفــاعــي سند  محمود صــالــح 
بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 1153 

بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــــلــــب عـــــبـــــاس عــــلــــي شــــكــــر ســــنــــدات 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــص مـــورث 
مــوكــلــه مــحــمــد ديــــب احـــمـــد الــديــرانــي 
بالعقار 657 قصرنبا، ومــورث موكله 
ــرانــــي بــالــعــقــار  ــديــ ــعــــدون الــ مـــرشـــد ســ
ومــورثــة موكله حورية  708 قصرنبا، 
قصرنبا،   498 بالعقار  خنجر  مــرشــد 
ابو  اسماعيل  بــن حمد  علي  ومــوكــلــه 
صابر الديراني بالعقار 495 قصرنبا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــر لمــــورث  ــاهـ ــركـــي ضـ طـــلـــب مـــطـــانـــس تـ
موكلتيه عطا مخايل شحود سندات 
تمليك بدل ضائع بالعقارات 593 القاع 
البنجكية وبالعقارين 2، 3 تكميلي 1 
و12 و55 وبالعقار رقم 1 تكميلي  34 

و98 القاع وادي الخنزير. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب خضر اسعد حمزه لمورث موكله 
عــلــي خــلــيــفــه عــــوده ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع بالعقار 359 الخضر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف
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◄ خرج ولم يعد ►

غادر العامل البنغلادشي
Ahad Miah

والعامل السوداني
Reyad Ahmad

من عند مخدومهما, الرجاء ممن 
يعرف عنهما شيئا الإتصال على 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان قضائي 
تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة المـــدنـــيـــة 
فـــي صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي محمد 
ــة الـــقـــاضـــيـــين  ــاج عـــلـــي وعــــضــــويــ ــ ــحـ ــ الـ
رودنـــــــي داكــــســــيــــان وريــــشــــار الــســمــرا 
ــاج  ــده نـــصـــوحـــي الـــحـ ــتـــدعـــى ضــــ المـــسـ
الدين حشيشو والمجهول محل  محي 
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  ــة الـــحـــضـــور الـ ــامــ الاقــ
لاستلام نسخة عن اوراق الدعوى رقم 
النسيم  المقامة من شركة   2018/1623
العقارية ش.م.ل. بموضوع ازالة شيوع 
على العقار 791 من منطقة الوسطاني 
العقارية والجواب خلال عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والا يتم ابلاغكم بقية 
الحكم  بــاســتــثــنــاء  والـــقـــرارات  الاوراق 
التعليق على لوحة  النهائي بواسطة 

اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــد لــتــقــديــم وتــركــيــب  ــائـ ــعـ الــــعــــروض الـ
الـــواحـــدة 80  قـــدرة  تــبــريــد  مجموعتي 
طن تبريد في محطة الوسط التجاري 
ــال، مــــوضــــوع اســــتــــدراج  ــيــ - كــــومــــرســ
تـــاريـــخ  ث4د/10239  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض 
يــوم  لــغــايــة  مــــددت  قـــد   ،2018/10/16
الــدوام  الجمعة 2019/1/4 عند نهاية 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ الــطــابــق 12  ـــ ـــ امـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ــديــــوان ـ الــ
لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  )غـــرفـــة 1223(، 
ـــــــ طــريــق الــنــهــر وذلـــك لــقــاء مبلغ قــدره 

/000 50/ ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علما 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/11/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2435

إعلان عن اجراء استدراج عروض 
العامة  المديرية   - الثقافة  وزارة  تعلن 
للشؤون الثقافية، عن اجراء استدراج 
عــــــروض لــتــلــزيــم اعــــمــــال الــتــنــظــيــفــات 
فـــي مــبــنــى المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــشــؤون 
الــثــقــافــيــة، مــكــاتــبــهــا ومــســتــودعــاتــهــا 
ــوزارة  ــ ــك فـــي مــبــنــى الــ ــ ومـــرائـــبـــهـــا، وذلـ
الكائن في بيروت - شارع مدام كوري - 
بناية حطب - مقابل فندق البريستول، 
الواقع فيه 2018/12/14  الجمعة  يوم 

الساعة العاشرة صباحاً. 
ــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــين فــــــــي الاشــــــــتــــــــراك  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
بــاســتــدراج الـــعـــروض هــــذا، الــحــصــول 
عــلــى دفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص الــعــائــد 
العامة  المــديــريــة  قلم  مــن  التلزيم  لــهــذا 
الطابق  فــي  الكائن  الثقافية  للشؤون 

السابع. 
تـــقـــدم الــــعــــروض بـــالـــبـــريـــد المــضــمــون 
المقفل او باليد مباشرة، على ان تصل 
الـــــى قـــلـــم المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون 
الــثــقــافــيــة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
ظهراً من اخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحدد لاجراء استدراج العروض. 
مدير عام الشؤون الثقافية 
د. علي قاسم الصمد 
التكليف 2429 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مــحــمــد عــلــي الـــجـــواد ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 536 قاقعية الصنوبر. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
انتقلت الى رحمته تعالى الحاجة 

دلال نجيب نصار 
زوجـــة الــحــاج مــالــك محمد سعيد 

صباح 
الحاجة حياة  المــرحــومــة  والــدتــهــا 

حب الله 
أولادهـــــــــــا الـــــحـــــاج كـــــريـــــم، مــحــمــد 

سعيد، كامل 
فرح زوجــة الدكتور حسين زريق، 

فايزة 
اشقاؤها حسين والحاج خليل 

زوجــة  ليلى  المــرحــومــة  شقيقاتها 
المرحوم رفيق غدار 

الــــحــــاجــــة اســــمــــاء زوجـــــــة الــــوزيــــر 
السابق انور صباح 

ســلــمــى زوجـــــة المــــرحــــوم الاســـتـــاذ 
أحمد قبيسي، 

عزيزة 
فاطمة زوجة سميح بسما 

هــدى زوجـــة الــحــاج سمير السيد 
أحمد

تقبل التعازي في بيروت الثلاثاء 
والاربعاء 4 و5 كانون الاول 2018 
في جمعية التخصص والتوجيه 
الرملة  الــدولــة،  أمــن  قــرب  العلمي، 
البيضاء، من الساعة 3 بعد الظهر 

الى 6 مساءً. 
الآســـفـــون: آل صــبــاح، وآل نــصــار، 
وآل  زريــــــــق،  وآل  الــــلــــه،  حــــب  وآل 
وعـــمـــوم  ــد  ــويــ ســ وآل  الـــقـــهـــوجـــي 

أهالي النبطية. 

ــة عـــشـــرة  ــامــــســ فـــــي الــــــذكــــــرى الــــخــ
لغيابه
عائلة

الأمين عبد الله محسن
تتمنى أن تكون المبادئ التي بها 

آمن ومن أجلها ناضل
حيّة في النفوس.

آل قرعوني وآل عسيران
ينعون إليكم ولدهم

فراس غسان قرعوني
والده: غسان مصطفى قرعوني

والدته: مروه توفيق عسيران
جده: توفيق عزيز عسيران

إخوته: ميرنا وجاسم
أعمامه : عدنان وناصر ورمزي

عمتاه: لميا ولينا
خالاه: عزيز وطارق عسيران

خالاته: سيسيليا، رلى وآرليت
ــقـــام مــــراســــم الــــدفــــن ظـــهـــر الـــيـــوم  تـ
الأول 2018 في  كــانــون   3 الاثــنــين 

جبانة بوابة الفوقا ــــ صيدا
تــقــبــل الــتــعــازي لــلــرجــال والــنــســاء 
ــــده وفــــــي الأول  ــعـ ــ ــــن وبـ ــدفـ ــ قـــبـــل الـ
ــي بـــنـــايـــة  ــ والـــــثـــــانـــــي والـــــثـــــالـــــث فــ
قرعوني ــــ مستديرة إيليا ــــ صيدا

◄ذكرى ► 
دونالد  الأميركي  الرئيسان  تــوصّــل 
تـــرامـــب، والــصــيــنــي شــي جــين بينغ، 
ــــرب الـــتـــجـــاريـــة  ــــحـ ــــي الـ ــة فـ ــدنــ إلــــــى هــ
الـــقـــائـــمـــة بــــين بــلــديــهــمــا مـــنـــذ إعــــلان 
واشنطن فرض رسوم جمركية على 
 200 قيمتها  تــفــوق  صينية  واردات 
الــتــي  الـــخـــطـــوة  مــلــيــار دولار. وهــــي 
بــفــرض ضرائب  الــصــين  عليها  ردّت 
على منتجات أميركية مستوردة، ما 

أشعل التوتر بين البلدين.
ــة »مـــــجـــــمـــــوعـــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ وفـــــــــــــي خــــــــتــــــــام قـ
الــعــشــريــن« فــي بــويــنــس آيــــرس، قــال 
ــغ  ــ ــيــــة الـــصـــيـــنـــي وانـ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
يـــــي، بـــعـــد »عــــشــــاء عــــمــــل« اســـتـــغـــرق 
أكــثــر مــن ساعتين بــين شــي وتــرامــب 
الـــرئـــيـــســـين  أن  ــا،  ــمــ ــهــ ــاريــ ــتــــشــ ومــــســ
»توصّلا إلى اتفاق لوضع حدّ لفرض 
رســــوم جــمــركــيــة جــــديــــدة«. وأوضــــح 
نــائــب وزيـــر الــتــجــارة الصيني وانــغ 
شــوان، في مؤتمر صحافي مشترك 
ــت عن 

ّ
ــــغ، أن واشــنــطــن »تــخــل مـــع وانـ

قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10 
في المئة إلى 25 في المئة على بضائع 
صــيــنــيــة بــقــيــمــة مــئــتــي مــلــيــار دولار 
اعــتــبــاراً  الكمية الإجــمــالــيــة(  )نــصــف 
من الأول من كانون الثاني/ يناير«. 
كثيراً  ينتظر  لم  الأبيض  البيت   

ّ
لكن

يعود ويهدد بكين ويعلن عن  حتى 
تفاصيل الاتفاق المــرهــون، إذ أكــد أن 
ق« فقط، وبالتحديد 

ّ
هذا القرار »معل

لمدة تسعين يوماً.

وفـــي حـــال عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
جــديــد خـــلال تــســعــين يــومــاً، سترفع 
 10 مــن  الجمركية  الــرســوم  واشنطن 
إلــى 25 فــي المــئــة. ووفـــق بــيــان البيت 
الأبيض، فإن واشنطن تسعى لإجراء 
»تــغــيــيــرات هــيــكــلــيــة عــلــى الــعــلاقــات 
التجارية مع بكين«، لا سيما في ما 
ــق بــمــا ســمّــتــه »عــمــلــيــات النقل 

ّ
يــتــعــل

والملكية  للتكنولوجيا«  القيصرية 

ــرّ واشـــنـــطـــن، أيــضــاً،  الــفــكــريــة. وتـــصـ
كميّات  بــشــراء  بكين  تتعهد  أن  على 
ها كبيرة جــداً« 

ّ
بــعــد، لكن »لــم تــحــدّد 

من السلع الأميركية لتقليص الخلل 
ــتـــجـــاري بين  ــزان الـ ــيــ الــضــخــم فـــي المــ
 خــصــوصــاً إلـــى أن 

ً
الــبــلــديــن، مــشــيــرة

الــصــين ســتــبــدأ »عــلــى الــفــور« بــشــراء 
منتجات زراعية أميركية.

ــــب لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي  ــرامـ ــ وصـــــــــرّح تـ
الــطــائــرة الــرئــاســيــة الــتــي كــانــت تقله 

إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــه »اتــفــاق 
»سيكون  أنــه  موضحاً  استثنائي«، 
ــــي كــــبــــيــــر« عــلــى  ــابـ ــ ــجـ ــ لــــــه تــــأثــــيــــر إيـ
بــدوره، تحدث  المزارعين الأميركيين. 
الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة الصينية 

عن اجتماع »ربح فيه الجميع«.
شكّل اللقاء بين ترامب وشي المحطة 
التي  العشرين«  »قمة  في  الأساسية 
الكبرى  الاقتصادات  تمكنت خلالها 
مــن إنــقــاذ الظاهر فــقــط، عبر إصــدار 
بــيــان مــشــتــرك. وقـــال المــشــاركــون في 
ــيــــرون إلـــى  ــذا الـــبـــيـــان إنــــهــــم »يــــشــ ــ هــ
الحالية« من دون  التجارية  المشاكل 
إدانة الحمائية، وهي صيغة اعتمدت 
لـــتـــجـــنـــب الــــحــــديــــث عـــــن الـــحـــمـــائـــيـــة 
المتمثلة فــي شــعــار تــرامــب »أمــيــركــا 
الرئيس الأميركي.  أولًا« بضغط من 
وأكـــدت 19 مــن الـــدول العشرين أنها 
»تــتــعــهــد الــتــطــبــيــق الــكــامــل« لاتــفــاق 
باريس بشأن المناخ، إذ إن الولايات 
المتحدة ذكّرت برفضها لهذا الاتفاق. 
كما جدد البيان تأكيده أن صندوق 
ــل لــبــنــة الأســـاس 

ّ
الــنــقــد الـــدولـــي يــمــث

ــة الأمـــــــــــــان الاقـــــتـــــصـــــادي  ــكــ ــبــ فـــــــي شــ
دوره  لتعزيز  مالياً  ودعــمــه  العالمي، 
داخــــــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء. وســـانـــدت 
»الاصلاح الضروري لمنظمة التجارة 
العالمية«. ودعت المجموعة إلى إعادة 
تأهيل وتــدريــب الــعــمــال والمــوظــفــين، 
التكنولوجي،  التطور  لإدماجهم في 
لاســــــتــــــمــــــرار نـــــمـــــو الــــــوظــــــائــــــف فـــي 
مزاحمة  الــعــالمــي وتجنب  الاقــتــصــاد 
التكنولوجيا، إلى جانب الدعوة إلى 
تحفيز الاستثمار في البنى التحتية 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــلـــف الـ ــتـ ــخـ ــمـ بـ
والصناعة،  والــنــقــل  والتكنولوجية 
ــان. وقـــالـــت  ــ ــسـ ــ ــيـــة الإنـ لــتــعــزيــز رفـــاهـ
ــتــــعــــددة والمـــتـــحـــررة  المــ ــتــــجــــارة  الــ إن 
لـــم تــحــقــق أهـــدافـــهـــا بــتــحــفــيــز الــنــمــو 
العالمي وخلق مزيد من  الاقتصادي 

فرص العمل.
)الأخبار، أ ف ب(

 تجارية دامت لأشهر بين أكبر 
ٌ

بعد حرب

اقتصادين في العالم، أخيراً أعلنت واشنطن وبكين 

»هدنة مؤقتة«. هدنة تقضي بتعليق الولايات 

المتحدة قرارها بزيادة الرسوم الجمركية على 

الواردات الصينية لمدة ثلاثة أشهر، مقابل شراء بكين 

المزيد من المنتجات الأميركية

بكين وواشنطن: 

هدنة تجارية مؤقتة ومشروطة!

دت 19 من الدول 
ّ

تعه

العشرين تطبيع اتفاق 

باريس بشأن المناخ

تقرير

ات من السلع الأميركية )أ ف ب(
ّ

 واشنطن على أن تتعهد بكين بشراء كمي
ّ
تصر

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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نادين كنعان

انــتــظــر الــلــبــنــانــيــون مـــبـــادرة خــارجــيــة، 
ــاكـــم إمـــــــارة الـــشـــارقـــة  وتـــحـــديـــداً مــــن حـ
لتنظيم  الــقــاســمــي،  بــن محمد  سلطان 
مــــهــــرجــــان وطــــنــــي خـــــــاص بــــالمــــســــرح، 
ــدّد كـــمـــا غــيــره  ــ ــهـ ــ الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي المـ
ــفــــاق بين  ــبــــاد. أفـــضـــى الاتــ فـــي هــــذه الــ
لــلــمــســرح« ووزارة  الــعــربــيــة  »الــهــيــئــة 
الثقافة اللبنانية قبل أشهر إلى ولادة 
»مـــهـــرجـــان لــبــنــان الــوطــنــي لــلــمــســرح« 
الذي يديره الممثل رفيق علي أحمد. كما 
تشكّلت لجنة عليا للإشراف والتنفيذ، 
تتألف من مدير عام الشؤون الثقافية 
علي الصمد، وأمين السرّ عبيدو باشا، 

والأعـــضـــاء: فــائــق حميصي، وإحــســان 
بــدوي، ونقولا دانيال،  صــادق، ونعمة 
وبــديــع أبــو شــقــرا. أمــا لجنة المشاهدة 
التي حدّدت العروض التي سنشاهدها 
عــلــى خشبة   )20:00( الــلــيــلــة  مـــن  بــــدءاً 
»مـــســـرح المـــديـــنـــة«، فــضــمّــت المــســرحــيــة 
عليّة الــخــالــدي، والمــخــرج جــاك مــارون، 

والصحافي جوزيف طوق.
الــدورة الأولــى المستمرّة لغاية العاشر 
من كانون الأوّل )ديسمبر(، تحمل اسم 
ـــل الــلــبــنــانــي أنــطــوان 

ّ
المــســرحــي والمـــمـــث

الــشــاعــر  مـــقـــال  ــع  ــ راجــ ـ   1935( كـــربـــاج 
ــفــــحــــة(، فــيــمــا  ــي الــــصــ ــ ــي فـ ــبــ زاهــــــــي وهــ
ــف الــبــرنــامــج مـــن ســبــعــة عـــروض 

ّ
يــتــأل

)راجــــع »الــبــرنــامــج«( مــخــتــارة مــن بين 

المــســارح  الــتــي احتضنتها  الإنــتــاجــات 
الــقــريــب، على أن  فــي الأمـــس  اللبنانية 

تتبعها ندوات ونقاشات.
ــة ســـتـــكـــون مــــع »الـــبـــحـــر أيــضــا  ــدايــ ــبــ الــ
يــمــوت« )2018( لأنــطــوان الأشــقــر، يليه 
لكارلوس   )2018( »وهـــم«  الثاثاء  غــداً 
شـــاهـــين، قــبــل أن يــحــين دور »الــبــيــت« 
)2018 ـ الأربـــعـــاء( لــكــارولــين حــاتــم. في 
الــحــالــي،  )ديـــســـمـــبـــر(  الأوّل  كــــانــــون   6
»فريزر«  توتل مسرحيّتها  بيتي  تقدّم 
في  نــمــور  باتريسيا  تتبعها   ،)2017(
الــيــوم الــتــالــي مــع »شخطة شخطتين« 
)2018(، ثم »حكي رجال« )2018 ــ 12/8( 
للينا خوري، فـ »الجنرال« )2016 ــ 12/9( 
الختامي،  الاحتفال  أما  لسحر عسّاف. 
ــــان الــفــائــزيــن  فــســيــضــم إلــــى جــانــب إعـ
ــــن خــــــــارج المـــســـابـــقـــة  ــا مـ ــاصــ ــا خــ عــــرضــ
لمسرحية »مأساتي« )2018( لعصام بو 
قسّم الجوائز على الفئات 

ُ
خالد، على أن ت

إخــراج،  تأليف، وأفضل  أفضل  التالية: 
ل، 

ّ
ممث وأفــضــل  سينوغرافيا،  وأفــضــل 

وأفضل ممثلة، وأفضل تأليف موسيقي 
ومؤثرات، بالإضافة إلى جائزة »الهيئة 
مهمّة  عمل.  لأفضل  للمسرح«  العربية 
ــلــقــى عــلــى عاتق 

ُ
اخــتــيــار الــرابــحــين ســت

أربـــع أعــضــاء »حـــرص« المنظمون على 
أن يكونوا مسؤولي أقسام المسرح في 
المخرجة  هـــم:  لبنانية،  جــامــعــات  أربـــع 
لــيــنــا أبــيــض مـــن »الــجــامــعــة اللبنانية 
الأمــيــركــيــة«، والمــمــثــل والمــخــرج ميشال 
جــبــر مـــن »جــامــعــة الــقــديــس يــوســف«، 
ولينا سعادة جبران من »جامعة الروح 
الـــقـــدس« )الــكــســلــيــك(، والمــمــثــلــة جوليا 
قصّار من »الجامعة اللبنانية«، برئاسة 

الشاعر والصحافي عبده وازن.
فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـــــبـــــار«، يــوضــح 

زاهي وهبي **

 
َ

ــق
َّ
ــمــا تــعــت

ّ
 كــنــبــيــذ الأديـــــرة كــل

ٌ
ــل هـــذا رجــ

وتوهّجا،  سحراً  ازدادَ  كلما  رمَ 
ّ

وتخض
وهو في الإبداع اللبنانيِّ أشبه بخميرةٍ 
مباركة، حضورُه في أي عملٍ مسرحي، 
ل  يُشكِّ تلفزيوني  أو  إذاعـــي  سينمائي، 
 له )للعمل(، وبطاقة عبور 

ٌ
قيمة مُضافة

نحو التصفيق قبيل إسدال الستارة أو 
إطفاء الشاشة. وجهه يَعلق في الذاكرة، 
ــــمــــحــــى، وعـــيـــنـــاه 

ُ
ــمـــة صــــوتــــه لا ت وبـــصـ

عامتا استفهام دائمتا الشك والسؤال، 
وأداؤه ساحرٌ، ساخرٌ أحيانا، آسرٌ على 
 لا يُنسى 

ٌ
الــــــدوام. إنـــه بــبــســاطــة: مــمــثــل

ولا يتكرر. لا يمكن اختصاره وتكثيف 
رت وطالت. 

ُ
تجربته في سطور مهما كث

فالبحر لا يُملأ بقارورة!
ــل الــــــــــــرواد الـــطـــلـــيـــعـــين  ــيــ ــن جــ ــ واحـــــــــــدٌ مــ
الحديثةِ  المسرحيةِ  الحركة  ومؤسسي 
ــي لـــبـــنـــان والـــــوطـــــنِ الــــعــــربــــي، يــجــمــعُ  فــ
ــراً فــي  ــيـ ــثـ ــــن لا يـــجـــتـــمـــعـــانِ كـ ــريـ ــ بـــــين أمـ
 العميقة 

ُ
الــثــقــافــة قـــامـــةٍ واحـــــدة وهـــمـــا: 

 الـــعـــريـــضـــة. فــــا ثــقــافــتــه 
ُ
ــة ــيـ ــومـ ــجـ ــنـ والـ

ق 
ّ
يحل جعلته  التجربة  بنار  المصقولة 

ــاس وهــمــومــهــم  ــنــ ــن عـــمـــوم الــ بـــعـــيـــداً مــ
ــة.  ــيـ ــيـــومـ ــم الـ ــهـ ــلـ ــاكـ وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــم ومـــشـ
المشغول  النشِط  الملتزم  النقابيّ  فــكــان 
بقضايا زمــائــه مــن »أبــنــاء الــكــار«، ولا 
ما  يــرمــي  جعلته  الــبــاهــرة  جماهيريته 
نفيسة حملها  ذخــائــر  مــن  فــي جعبته 
مــعــه مـــن تــجــربــتــه المــســرحــيــة الــغــنــيــة، 
البيت في ضيعته  بــدءاً من »سطيحة« 
الــكــســروانــيــة زبـــوغـــا )قـــضـــاء المــــن في 
محافظة جبل لبنان( حيث تشكّل الحلم 
ن، 

ّ
جنينا فــي »لــعــبــة« لـــلأتـــراب والـــخـــا

مروراً بالمسرح الحديث مع رائده منير 
أبو دبس وكاسيكيات المسرح العالمي 
بمقاربات ورؤى تجريبية، وصولًا إلى 
حـــضـــوره المــتــمــيــز فـــي مــســرح الأخــويــن 
أعمال عرفت  الرحباني، وما تاها من 
نــجــاحــا شــعــبــيــا لافـــتـــا كــمــا الـــحـــال مــع: 
أمـــــرك ســـيـــدنـــا، بـــربـــر آغـــــا، صــيــف 8٤0 

وحكم الرعيان وسواها.
 أن تــكــريــم رائــــد كــأنــطــوان كــربــاج 

ٌ
نــافــل

)الــــذي أدرك غــــداة نــكــســة عـــام 1967 أن 
 لا يـــمـــكـــن أن يــنــفــصــل عــــن واقــــع 

ّ
الــــفــــن

ــرك الـــتـــجـــريـــب  ــتــ المـــجـــتـــمـــع والــــــنــــــاس، فــ
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ومـــخـــتـــبـــره الــــحــــديــــث إلــــــى أعـ
ــالـــي( هــــو تــكــريــم  ــنـــضـ صـــلـــب الـــعـــمـــل الـ
للمسرح نفسه، وإعادة اعتبار للخشبة 
  
ً
)الذهبية( اللبنانية والعربية متجسدة
نــادرة.  نفيسة  قماشة  من  في مسرحيٍّ 
ــوره بـــمـــا يــمــكــن لــلــفــعــل  ــا حــــضــ ــرنــ ــ ــذكّ ــ يُ
فـــــي مــتــفــرجــيــه  يــــتــــركــــه  المــــســــرحــــي أن 
ــيــه، وتــحــمــلــنــا نــبــرة صــوتــه إلــى 

ّ
ومــتــلــق

فـــضـــاءات لا تــســعــهــا إلا ســمــاء المــســرح 
المــرفــوعــة عــلــى أعــمــدة مــن عـــرق المــهــنــة، 
عـــرق المــمــثــل المــتــوتــر المــشــدود مــثــل وتــر 
الــقــوس لحظة انــطــاق الــســهــم، الــنــازف 
ــه أثــنــاء الــعــرض، الــبــاحــث كــل مــرة  روحـ
ــــا يـــجـــعـــل جـــــــذوة الــــنــــصّ والمـــنـــصـــة  عــــمَّ
 تفعل 

ّ
 على الــدوام. وكيف لها ألا

ً
قدة

ّ
مت

قدة رغم رماد 
ّ
ما دامت جمرة الــروح مت

الــحــروب والــخــراب والعمر المــديــد الــذي 
جعله صاحبه بــأدواره المختلفة أعماراً 

حصى.
ُ
عَدُّ ولا ت

ُ
لا ت

نــكــتــب عـــن واحــــد مــتــعــدد، وعــــن ثــابــت 
ــدٌ فــي تــفــرّده، متعددٌ في  مــتــحــوّل. واحـ

مــوهــبــتــه، ثــابــتٌ فــي مــبــادئــه والــتــزامــه 
أدواره  فــــــي  ل  ومـــــتـــــحـــــوِّ ــه،  ــتــ ــيــ ــنــ ــهــ ومــ
ــتـــي تــشــكّــل  وشــخــصــيــاتــه وأعـــمـــالـــه الـ
ــارة المـــســـرح  ــ ــمـ ــ ــه عـ ــرائــ ــال نــــظــ ــ ــمـ ــ ــع أعـ ــ مـ
نــذكــر رعيل  المــعــاصــر. وحــين  اللبناني 
ــعَــت سماء 

َ
المــؤســســين، نــذكــر أعــمــدة رف

الإبـــــــداع عـــالـــيـــا، أعـــمـــدة مـــن لــحــم ودم 
وأحــام ورؤى طليعية سبّاقة، حملت 
ت 

ّ
كَل ما  أكتافٍ  على  ومشاغله  المسرح 

ــدٌ من  ولا هــانــت. وأنــطــوان كــربــاج واحـ
 يرتقي بنا إلى 

ً
تــارة أبرزها وأجملها، 

فــة،  ــشــرِّ
ُ
ــشــرِفــة والم

ُ
الأعـــالـــي الــشــاهــقــة الم

وطوراً يغوص بنا إلى أعماق سحيقة 
ثريّة كمناجم الألمــاس والذهب، أعماق 
لا يجيد سبر أغوارها غير أبي الفنون 
هَرَة الذين 

َ
اعه الم

َّ
جميعها، وبأيدي صُن

هم على صورة كرباج ومِثاله. 
م مـــهـــرجـــان المـــســـرح الــلــبــنــانــي  ــرِّ ــكـ أن يـ
فــــي دورتـــــــه الأولـــــــى مـــســـرحـــيـــا بــرتــبــةِ 
ــا يــــنــــاديــــه أصــــدقــــاؤه  ــمـ ــاج« كـ ــ ــربـ ــ ــكـ ــ »الـ
وزمــــــاؤه، وأن تــحــمــل هـــذه الانــطــاقــة 

التي طال انتظارها اسم الكرباج، فهذا 
م  م نــفــســه، يُــكــرِّ ــرِّ ــكـ يــعــنــي أن المـــســـرح يُـ
والخبرة  والتجربة  والشغف  الموهبة 
ــرار ومــغــالــبــة الــتــاريــخ  ــ والمــــراس والإصـ
ــيـــا مـــعـــا فــــي أوطـــــــــانٍ أشــبــه  والـــجـــغـــرافـ
قة 

َّ
 معت

ً
م ذاكرة بالرمال المتحركة، ويُكرِّ

في باد مصابة بمرض فقدان الذاكرة 
حـــيـــال عــامــاتــهــا الـــفـــارقـــة ومــبــدعــيــهــا 
ــهــــم وحــــيــــديــــن  ــركــ ــتــ ــار الــــــذيــــــن تــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة الــتــجــاهــل  مــســتــوحــشــين عـــلـــى قــــارعــ
والــــنــــســــيــــان، فـــيـــمـــا يـــكـــتـــفـــي »حــــــــرّاس 
ـــفـــتـــرَضـــون( 

ُ
الــــذاكــــرة« الــرســمــيــون )والم

بحفات الاستقبال المضجرة، وبتقيؤ 
الــخــطــابــات الــبــاهــتــة المــكــتــوبــة بــأقــام 

»المستشارين« البائسة.
تـــكـــريـــم أنـــــطـــــوان كــــربــــاج بــــشــــارة أمـــل 
ورجــاء بأن هذا المهرجان يبدأ مشوار 
في  تــبــدو طريقها  الألـــف ميل بخطوة 
بالحب   

ً
ة مضاء الكرباج  تكريم  لحظة 

ــــم الـــــــذي جــسّــد 
َ
ــل ــذا الــــعــ ــهــ والـــتـــقـــديـــر لــ

وحمل  والأدوار،  الشخصيات  عشرات 
مــن الأســـمـــاء مــا يــنــوء بــه رجـــل واحـــد، 
 الأخ الأكــــبــــر والـــنـــجـــم الأجــــمــــل: 

َّ
ــل ــ ــ وظـ

أنطوان كرباج.

يب 
َ
ت
ُ
للك كافتتاحية  الكلمة  هــذه  ــرَت 

ِّ
سُــط  *

الــخــاص بــالــدورة الأولـــى لـــ »مــهــرجــان لبنان 
الــوطــنــي لــلــمــســرح«  الــتــي تحمل اســم الــرائــد 
المــســرحــي أنـــطـــوان كـــربـــاج، بــنــاءً عــلــى طلب 
الفنان رفيق علي أحمد  من مدير المهرجان 
وزوجـــة أنــطــوان كــربــاج الــســيــدة لــور غريب، 
ولــكــن لِــــ »ســبــبٍ مـــا« طــالــهــا مــقــص »الــرقــيــب 

الثقافي« قبيل دفعها إلى المطبعة!

** شاعر وإعلامي لبناني

استبعاد أسماء ونصوص لا تروق 

لمعالي الوزير وخليته الرقابية

فنون مشهدية

م علــى مهرجان المسرح اللبناني
ّ

هالة أنطوان كرباج تخي

الأخ 
*
الأكبر 
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ده، 
ّ
 في تفر

ٌ
واحد

 في موهبته، 
ٌ

متعدد

 في مبادئه، 
ٌ

ثابت

ل في أدواره 
ِّ

ومتحو

وشخصياته وأعماله

المشاهدة  لجنة   
ّ
أن أحــمــد  علي  رفــيــق 

انــتــقــت مــســرحــيــات مــحــلــيــة خــالــصــة 
ــيْن 

َ
نـــتـــجـــت خــــال الــســنــتــين المــاضــيــت

ُ
أ

ـــــت »الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــســتــوى 
ّ

وتـــــوخ
مــعــيّن مــن مــقــوّمــات الــعــمــل المسرحي 
الجدّي«، فجاءت النتيجة باقة »غنيّة 
ومنوّعة« لناحية المواضيع )المشاعر 
ـــ الـــعـــاقـــات بـــين الـــنـــاس ــ  الإنــســانــيــة ــ
الاجتماعية  والــضــغــوط  الــصــعــوبــات 
ــنـــوع،  ــيـــاســـة…(، والأســــلــــوب، والـ ـــ سـ ــ
متأرجحة بين الواقع والخيال. لكن لمَ 
طلق اسم القدير أنطوان كرباج على 

ُ
أ

ــا نــريــد أن نــكــرّم 
ّ
ــــى؟ »كــن ــدورة الأولـ ــ الـ

اللبناني  المــســرح  روّاد  الانطاقة  فــي 
ي 

ّ
نعل ألا  لنا 

ّ
ــنــا فض

ّ
أن غــيــر  الأحـــيـــاء، 

نا لا نزال في بداية المشوار. 
ّ
السقف لأن

وحــــين اقــتــرحــنــا اخــتــيــار اســــم واحـــد 
فقط، أجمعنا على كرباج الذي لطالما 
كان مثلي الأعلى«، يقول علي أحمد، 
ه من أيقونات 

ّ
مضيفا: »باختصار، إن

مرحلتها  ورافـــق  اللبنانية،  الخشبة 
ــه مــمــثــل تلفزيوني  ــ

ّ
أن الــذهــبــيــة، كــمــا 

 عــن 
ً
ــنـــائـــي، فــــضــــا ــثـ ــتـ ومـــســـرحـــي اسـ

حضوره الاجتماعي ومواقفه البارزة 
على مختلف الأصعدة«.

وعن إطاق مهرجان مسرحي لبناني 
 تـــردّي وضــع المــســرح العربي 

ّ
فــي ظــل

عــمــومــا والمـــحـــلـــي خـــصـــوصـــا، يــشــدّد 
 هذا 

ّ
بطل مسرحية »الجرس« على أن

الـــواقـــع هـــو انــعــاكــس طــبــيــعــي لــحــال 
المنطقة ككل في ظل »تغييب مقصود 
للعقل  يمت  ما  وكــل  العربية  للثقافة 
العربي بصلة... هناك تعمّد لتطييف 
ــا عــن  ــادهــ ــعــ وتـــجـــهـــيـــل شـــعـــوبـــنـــا وإبــ
تــاريــخــهــا وحــضــارتــهــا. هــــذه ليست 
نظرية مــؤامــرة، بل واقــع مــعــاش«. إلا 
ه يشير في الوقت نفسه إلى وجود 

ّ
أن

من  عــالٍ  بمنسوب  يتمتعون  »شباب 
الــطــاقــة والــحــمــاس والــشــغــف للعمل 
 ولو باللحم 

ّ
على الخشبة وإنتاج الفن

الــحــي. وهـــذا واضـــح فــي زيـــادة أعــداد 

الأعمال في السنوات الأخيرة، تزامنا 
مــع تــأســيــس فـــضـــاءات مــســرحــيــة في 
أطراف بيروت وخارجها، رغم الغياب 
ــلــــدولــــة«. وبـــــــرأي رفــيــق  شـــبـــه الــــتــــام لــ
عــلــي أحـــمـــد، مـــن المــفــيــد والـــضـــروري 
ــــمــــا في  مـــســـانـــدة هــــذه الـــتـــجـــارب وربّ
المستقبل دعــمــهــا عــن طــريــق الإنــتــاج 
 عـــلـــى أهـــــل المــهــنــة 

ّ
ــداً أن ــا، مــــؤكــ أيــــضــ

للإحباط  والاستسام  الانكفاء  »عــدم 
ــاع المـــزريـــة الــحــالــيــة«، داعــيــا  ــ والأوضــ
 
ً
ق حول هذه التجربة، آما

ّ
إلى »التحل

ب ومــحــبّــي المــســرح المــشــاركــة 
ّ

مــن طـــا
في الحدث«.

ــات اســتــفــهــام حــول  تــبــقــى هـــنـــاك عـــامـ
معنى ارتباط مهرجان المسرح اللبناني 
بــوزارة الثقافة، علما أن دورهــا الفعلي 
 وتــنــظــيــمــا 

ً
 وبـــرمـــجـــة

ً
ــعــــدوم، تـــمـــويـــا مــ

فالأرجح  الثقافية.  للسياسات  ورسما 
ــا، إذ  ــوَريــ أن حــضــورهــا هــنــا يــبــقــى صــ
تــشــتــرط الــجــهــة المــمــولــة فـــي مــثــل هــذه 
الـــحـــالات )»الــهــيــئــة الــعــربــيــة للمسرح« 
في الشارقة، هنا( وجود شريك رسمي 
لــهــا فـــي لــبــنــان. ولـــلأســـف، هـــذا يسمح 
ــعـــوّض بــطــريــقــة شــكــلــيّــة  لــــلــــوزارة أن تـ
ــد  ــديـ ــــن غـــيـــابـــهـــا المـ ــيــــة، عـ ــتــــعــــراضــ واســ
وتقصيرها وانقطاعها عن دعم الإنتاج 
الــثــقــافــي فــي لــبــنــان، ولــعــب دورهــــا في 
خلق فضاءات التفاعل، وإيصال الثقافة 
ــكـــون الــنــتــيــجــة  ــد تـ ــ ــى الـــجـــمـــهـــور. وقـ ــ إلـ
الــصــوَري المقحم  الــوحــيــدة لحضورها 
في »مهرجان المــســرح«، هو خــوّة الأمر 
الـــواقـــع، ومــمــارســة الــكــيــديــة والــرقــابــة، 
من خال استبعاد الأسماء والإبداعات 
والنصوص التي لا تروق لمعالي الوزير 

وخليّته الرقابية.

بــدءاً من  للمسرح«:  الوطني  لبنان  »مهرجان 
اليوم لغاية 10 كانون الأوّل  ــ 20:00 ـــ »مسرح 
المــديــنــة« )الــحــمــرا ـــــ بـــيـــروت(. الـــدعـــوة عــامــة. 

للاستعلام: 01/753010

»البيت« ــ كارولين حاتم

12/5 > س: 20:00

في 2007، كتبت أرزة خضر مسرحية 
»البيت« في لندن وقدّمتها ضمن أسبوع 
القراءات المسرحيّة على مسرح الـ »رويال 
كورت« في العام التالي، ثمّ في تونس في 
 PEN 2009، قبل أن تحط في مهرجان
النيويوركي   World Voices Festival
عام 2010. بعدها، نشر النص في كتب 
والإنكليزية  الفرنسية  إلــى  رجم 

ُ
وت عــدّة 

والألمــانــيــة وعـــرض فــي ألمــانــيــا )2014( 
ــراوس ســنــة 2014.  ــ بـــإخـــراج أكـــســـل كــ
»البيت«  عــادت  الحالي،  العام  بداية  وفي 
بنسخة مطوّرة وإخراج جديد )كارولين 
ــيْن وأخ 

َ
حــاتــم(. يحكي العمل قصة أخــت

وفــاة  بعد  والــدهــم  إرث  على  يتنازعون 
يظهر  درامـــي سلس،  قالب  الأم. ضمن 
التفاوت في تركيب الشخصيات جليّاً، 
العقل والقلب ضمن  لينشأ صــراع بين 
أجـــــواء درامـــيـــة، عــاكــســاً وضـــع »الــبــيــت 
يارا  »البيت« من بطولة  اليوم.  اللبناني« 
أبــــو حـــيـــدر، وجــيــســي يـــوســـف خــلــيــل، 

وطارق يعقوب.

نمور  باتريسيا  ــ  شخطتين«  »شخطة 

12/7 > س: 20:00

عـــادت  ــر( 2018،  ــرايـ )فـــبـ ــي شـــبـــاط  فـ
المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة بـــاتـــريـــســـيـــا نــمــور 
ــوج مـــتـــرجـــم  ــ ــول ــونــ ــمــ إلـــــــى الـــخـــشـــبـــة بــ
كارلوتا  الايطالية  ــ  الفرنسية  للكاتبة 
ــوان »شــخــطــة  ــنــ كـــلـــيـــريـــشـــي، تـــحـــت عــ
باتريسيا  وتمثيل  )ترجمة  شخطين« 
نــمــور، إخـــراج نمور وكــالــين برنوتي(. 
 ce في 2013، شاهدت نمور مسرحية
الفرنسية،  أفينيون  في   soir j’ovule
ــتــفــكــيــر فــي  وأغــــرمــــت بـــهـــا، وبـــــــدأت ال

تقديمها على المسرح.
عادة، تواجه النساء ضغوطاً اجتماعية 
ق بضرورة الزواج والإنجاب 

ّ
هائلة تتعل

ونوع الجنين وغيرها. لكنّ الكارثة ستقع 
حين لا يحصل الحمل، وهذا هو تحديداً 
يــتــمــحــور »شخطة  الـــعـــرض. إذ  جــوهــر 
شــخــطــين« حــــول امــــــرأة فـــي منتصف 
مادياً  ومستقلة  مــتــحــرّرة  الــثــلاثــيــنــات، 
ومــعــنــويــاً، تــســتــعــرض مــعــانــاتــهــا على 
محاولاتها  بسبب  المستويات  مختلف 

المتكرّرة للإنجاب. 

اف
ّ

»الجنرال« ــ سحر عس

12/9 > س: 20:00

ــاتـــب  ــكـ والـ الــــشــــاعــــر  حـــــــاول   ،1968 فــــي 
ــي الـــــراحـــــل عـــصـــام  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــي الـ ــرحــ المــــســ
ــقـــديـــم  تـ  )2006 ــــــــ   1939( مــــحــــفــــوظ 
ــنــــوان »الـــــجـــــنـــــرال«، غــيــر  ــعــ ــيـــة بــ مـــســـرحـ
ــى اســـــتـــــبـــــدال الاســـــــــم بـــ  ــلــ رغــــــــــم عــ

ُ
ـــــــــه أ

ّ
أن

النصوص  من  العمل  يعدّ  »الديكتاتور«. 
اللبناني، تطرّق إلى  المرجعية في المسرح 
 الانقلابات 

ّ
الفرد والسلطة العادلة في ظل

العسكرية التي شهدها العالم العربي في 
يومها  المــســرح  على  وقــدّمــه  الستينيات، 
قبل أنطوان كرباج وميشال نبعة. ارتأت 
المــمــثــلــة والمــخــرجــة ســحــر عــسّــاف إحــيــاء 
»الــجــنــرال«،  الأصــلــي  باسمها  المسرحية 
 
ً
بــأنــثــى، ومُــجــريــة ــيْن 

َ
الــبــطــل مستبدلة أحــد 

الــقــصــة. شاركت  على  الــتــعــديــلات  بعض 
التمثيل، وساعدت في كتابة  عسّاف في 
بعض فواصل العمل المليء بالاستعارات 
يؤدي  واقعنا.  من  المستقاة  والتشبيهات 
ــه 

ّ
رافـــي فــغــالــي دور الــحــاكــم المـــوهـــوم بــأن

مــنــقــذ الــبــشــريــة، فــيــمــا تــلــعــب ســحــر دور 
خادمه »سعدون«.

»فريزر« ــ بيتي توتل

12/6 > س: 20:00

بــعــدمــا تـــنـــاولـــت مـــواضـــيـــع اجــتــمــاعــيــة 
ــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــأســـلـــوب  ــيــ ــ ــات ــيــ وحــ
كـــومـــيـــدي، طـــرقـــت المــمــثــلــة والمــخــرجــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مـــســـرحـــيـــة »فــــريــــزر« 
ــة والـــغُـــربـــة بين  ــريـ بـــاب الــعــلاقــات الأسـ
ـــت بيتي 

ّ
ــدة. تـــول ــ ــواحـ ــ ــعــائــلــة الـ أفــــــراد ال

كــتــابــة الــنــص، وتــشــاركــت الــبــطــولــة في 
هـــذه الــكــومــيــديــا الــواقــعــيــة مــع هــاغــوب 
ديــرغــوغــســيــان، وهــشــام خـــدّاج وجــاك 
»الشاشة«  عبر  تــشــارك  كما  مخباط، 
مجموعة من الوجوه الشابة والجديدة. 
عـــن فـــكـــرة المــســرحــيــة الـــتـــي اســتــغــرق 
الــعــمــل عــلــيــهــا ســنــة ونـــصـــف الــســنــة، 
ها 

ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ  أن قالت توتل  سبق 

كــانــت فــي طريقها إلـــى الــشــارقــة حين 
ــا بــــــــرّادات  ــهـ ــوزتـ ــحـ صــــادفــــت امــــــــرأة بـ
صــغــيــرة تـــحـــوي طــعــامــاً تــحــمــلــه إلــى 
ابنتها وأحفادها المغتربين: »هذه المرأة 
المشابهة لكثيرات... شعرت أنّ الفريزر 
بل  بــالــطــعــام،  مليئة  ليست  )الــثــلاجــة( 

بالحنان والشوق المكدّسَيْن داخلها«.

»وهم« ــ كارلوس شاهين

  > س: 20:00
ً
غدا

بـــعـــد »مـــــجـــــزرة« و»بــــســــتــــان الـــكـــرز« 
و»كيف كان العشا؟«، أبصرت »وهم« 
ســيــريــنــا  ــتــــونــــي،  زيــ ــوزيــــف  جــ )أداء 
شامي، كارول الحاج، ووسام فارس ــ 
كتابة إيفان فيريبايف ــ ترجمة/ لبننة 
السنة،  الــنــور هــذه  جــوزيــف زيتوني( 
ــرابــعــة الــتــي تــحــمــل توقيع  ــصــبــح ال

ُ
لــت

الممثل والمخرج المسرحي والسينمائي 
الــلــبــنــانــي كـــارلـــوس شـــاهـــين. يــغــوص 
الأخير مجدداً في المشاعر الإنسانية 
الحب   

ً
متناولا المتشابكة،  والعلاقات 

بــلا مــواربــة، وطــارحــاً أسئلة صعبة. 
أربعة  قــصّــة  التجريبي  العمل  يـــروي 
ــي  ــ أشــــخــــاص نــــاهــــزوا الـــثـــمـــانـــين )دانـ
وألــــــبــــــرت ومـــــارغـــــريـــــت وســــــانــــــدرا( 
باختصار،  قديمة.  صداقة  تجمعهم 
ــم« حكاية أرادهــــا صاحب  يــقــدّم »وهـ
ــان  ــفــ ــنـــــص الأصـــــلـــــي الــــــروســــــي إيــ ــ الـ
مــن  مـــزيـــجـــاً   )1974( ــايـــف  ــبـ ــريـ ــيـ فـ
والمستعاد  والمتخيّل  الواقعي  المباشر 

من الذاكرة.

»البحر يموت أيضاً« ــ أنطوان الأشقر

اليوم  > س: 20:00

ــ  د   60( أيــضــاً«  يــمــوت  »البحر  ف 
ّ
تتوق

إخــــراج أنـــطـــوان الأشـــقـــر( عــنــد الــســاعــة 
ــــ  ــا )1898  ــــوركــ ل مــــن حـــيـــاة  الأخــــيــــرة 
ها لحظة حاسمة ومصيرية 

ّ
إن  .)1936

اغتياله  الإسباني قبل  الشاعر  قضاها 
على يد الفاشيين في 19 آب )أغسطس( 
عام 1936، حين لم يكن عمره يتجاوز 
يُــعــثــر  أن  مـــن دون  والـــثـــلاثـــين  ــثــامــنــة  ال
ــتــه. انــطــلاقــاً مــن هـــذه اللحظة 

ّ
عــلــى جــث

الـــتـــي تــــــــوازي حـــيـــاة الـــشـــاعـــر المـــولـــود 
فـــي غــرنــاطــة بــأكــمــلــهــا، يــرســم المــخــرج 
والأكـــاديـــمـــي الــلــبــنــانــي ســيــرة الــشــاعــر 
حياته  من  جوهرية  ومحطات  الشهير 
أنجز  الأنــدلــســيّــة.  بالتأثيرات  المطبوعة 
الأشــــقــــر الـــعـــمـــل تــلــبــيــة لــطــلــب »المـــركـــز 
استناداً  )بــيــروت(،  الإسباني«  الثقافي 
إلى مقاطع مختارة من أربع من أشهر 
بيرناردا  »بيت  هي:  لوركا،  مسرحيات 
 ،)1933( الــدم«  و»عــرس   ،)1936( ألبا« 
و»يــرمــا«  بــيــنــيــدا« )1927(،  و»مــاريــانــا 

.)1934(

»حكي رجال« ــ لينا خوري

20:00 < 12/8

آذار  مــــن  الأوّل  فــــي  انــطــلاقــتــهــا  مـــنـــذ 
»حـــكـــي  حــــصــــدت   ،2018 )مـــــــــــارس( 
ــا خـــــــــــوري ـــــ  ــنــ ــيــ ــ رجـــــــــــــال« )إخـــــــــــــــراج ل
ـــادق( أصـــداء  ســيــنــوغــرافــيــا حــســن صـ
إيجابية. بعد عشر سنوات على ولادة 
تلِج خوري  مسرحية »حكي نسوان«، 
عــالــم الـــرجـــال فـــي مــحــاولــة لاكــتــشــاف 
ــكــــارهــــم،  أســــــرارهــــــم، ورغـــبـــاتـــهـــم، وأفــ
وأوجاعهم، وهواجسهم... على المسرح 
 عن رجال 

ً
تلعب دور مخرجة تعدّ عملا

هذه  والتعبير«.  التكلم  على  »يجرؤون 
تقتبس  ولــم  لينا عادتها  غــيّــرت  المـــرّة، 
ـــمـــا تــعــاونــت فـــي كــتــابــتــه مع 

ّ
الـــنـــص، إن

الجنس الآخر، وتحديداً مع رامي طويل 
وفؤاد يمين الذي شارك في التمثيل مع 
ــارق تــمــيــم، وطــونــي  غــبــريــال يــمــيّن، وطــ
معلوف، وجوزف زيتوني. الواقعية هنا 
الرجل  تجاه  نظرتهم  تغيير  إلــى  تدفع 
ــك المــحــيــطــين بهم  ــئـ وإعـــــــادة تــقــيــيــم أولـ
يومياً؛ بالمختصر تشكيل رؤية جديدة 

إلى هذا الواقع. 

»مأساتي« ــ عصام بو خالد

12/10 > س: 20:00

ــع  ــبــــل تـــوزيـ خـــــــارج إطـــــــار المـــســـابـــقـــة، وقــ
الــجــوائــز، يُــخــصّــص المــهــرجــان فــي ليلته 
منفردة  الــدمــى.  لمسرح  مساحة  الأخــيــرة 
الإسفنجية  الدمية  تـــؤدّي  الخشبة،  على 
أداء  ــ  دكــروب  وليد  )تصنيع:  الهستيرية 
 
ً
وتحريك: رشاد زعيتر( مونولوغاً طويلا

وساخراً، يحمل في طيّاته نقداً سياسياً 
ــنـــاداً إلــــى نــصّ  ــتـ واجــتــمــاعــيــاً لاذعــــــاً. اسـ
والعميق،  الممتنع  بالسهل  وصفه  يمكن 
بــو خالد  وعــصــام  كتبه سعيد ســرحــان 
ى الإخراج، تستعرض الدمية في 

ّ
الذي تول

الصغيرة  مــشــاكــلــهــا  »مــأســاتــي«  عـــرض 
مــنــهــا والــكــبــيــرة، وتــحــكــي ســيــرتــهــا التي 
الفردية  مآسينا  مــع  تفاصيلها  تتقاطع 
و»التقرّحات  الغباء  شاكلة  على  والعامّة، 
أمام  المتهاوية  الكبيرة  والأحلام  الفكرية« 
الاجتماعية،  والــظــروف  والــواقــع  الإحــبــاط 
خيّر 

ُ
سيّر والم

ُ
من دون أن ننسى جدلية الم

بعض  ترافقها  النص،  بساطة  الفلسفية. 
ـــذاء مــحــرّك  ــوارات كــشــريــط حــ الأكــــســــســ

الدمى والخنجر...

البرنامج

أنطوان الاشقر 

ويارا زخور في 

»البحر يموت 

أيضاً« التي تفتتح 

المهرجان الليلة

ر بانطلاقة جديدة وتراهن على الجمهور
ّ

سبع تجارب تبش

أنطوان كرباج



الإثنين  3  كانون الأول  2018  العدد  3629

مهرجان أفلام المقاومة

عودة إلى لبنان

بعد غياب 8 سنوات، يعود »المهرجان 
الدولي لأفلام المقاومة« في دورته الـ 
15 إلى لبنان بعد اختتام فعالياته 

في إيران. يُستهل البرنامج اليوم 
)18:45( بعرض فيلم »أحداث 

الظهيرة« بحضور مخرجه محمد 
حسين مهدويان )الصورة( في مسرح 
»الجمعية اللبنانية للفنون ــ رسالات« 

)المركز الثقافي لبلدية الغبيري ــ بئر 
حسن(، يليه غداً الثلاثاء عرض »سرو 

تحت الماء« لباشه آهنكر في سينما 
»AK 2000« في صور )جنوباً ــ 18.45(. 

في اليوم التالي، يستضيف مسرح 
»رسالات« شريط »مضيق أبو غريب« 

)18:45( لبهرام تولكي، قبل الختام 
يوم الخميس عرض ومناقشة فيلم 
»إمبراطورية جهنم« لبرويز شيخ 

طادي )14:00( مع منتجه ومدير 
المهرجان محمد خزاعي، في ذات المكان 

والتوقيت.

من اليوم لغاية 6 كانون الأوّل ــ 18:45 ــ 
 AK« مسرح »رسالات« )بئر حسن( وسينما

2000« )صور(. للاستعلام: 78/839532
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الخائف
ُ

ميراث

 ملجئي السماءُ ، وبابُهُ الريحُ، 
ُ

سقف

... ولستُ خائفاً. 

مع ذلك  

 الأصحابُ )أصحابيَ المرتابون( 
ُّ

لا يَكف

عن سؤالي 

عن موضعِ القِفلِ 

ئُ فيها المفتاحَ  خبِّ
ُ
ةِ الخفيّةِ التي أ ـوَّ

ُ
والك

 سرِّ الميراث.
َ
وكلمة

: أصحابي الطيّبون...

 أصحابي. 
ّ

ربما معهم الحق

 .
ّ

 الحق
ُّ

صوصُ... معهم كل
ّ
 أصحابي الل

 وأخيراً، يريدون أن يعرفوا 
ً
فهُم، أوّلا

 
َ
ة
َّ
دِل

َ
 ذهبي، وأ

َ
أينَ أخفي مطمورة

جرائمي...، وَ قلبي؟ 

: أصحابي القدّيسون...

2018/11/6

زينب حاوي

في »عجقة« المهرجانات الثقافية والتجارية 
ــلــمــرة الأولــــى   ل

ّ
ــيــــروت، يـــطـــل ــرق بــ ــغـ ـ

ُ
الـــتـــي ت

»مــهــرجــان أفــــلام الــعــائــلــة« )مـــن 7 الـــى 31  
كانون الأول/ ديسمبر(، من تنظيم شركة 
»مــيــم لــإنــتــاج الــثــقــافــي«. عبر مــروحــة من 
المهرجان  ر 

ّ
يوف للأطفال،  المختارة  الأفــلام 

الفنية  بالقيم  المــمــزوج  الترفيه  مــن  فسحة 
والثقافية. الشركة التي أخرجت عام 2015 
الــروم«، تبعه شريط  »أميرة  التحريك  فيلم 
و»الفيل  لبناني(،  ــ  إيراني  )إنتاج  »العودة« 
المــلــك« الـــذي حصد الــعــام المــاضــي إيـــرادات 
م مهرجاناً 

ّ
عالية في السينما اللبنانية، تنظ

مخصصاً لأفلام العائلة. 
ــن المــهــرجــان 

ّ
عــلــى مـــدى 25 يــومــاً، ســيــدش

فــعــالــيــاتــه عــلــى كــافــة الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، 
الابتعاد  ضمن رسالة واضحة وصريحة: 
عن النفس التجاري، والاعتناء بمحتوى له 
قيمته الفنية والإنسانية. من لبنان، وإيران، 
ــنـــدا، وفــنــلــنــدا، وإيـــطـــالـــيـــا، وفــرنــســا،  ــولـ وهـ
اختارت  واليابان،  وكازاخستان،  وتركيا، 
 12 حــوالــى  الشركة  فــي  لجنة متخصصة 
أو  تكريمية  جــوائــز  نــالــت  لــلأطــفــال،  فيلماً 
ــحــت لــجــوائــز عــالمــيــة، لــتــكــون حــاضــرة 

ّ
رش

في المهرجان. وفيما الحصة الأكبر تذهب 
بإتجاه إيــران )6 أفــلام( مع عرض لأعمال 
تـــحـــريـــك ودرامـــــــــا مــــن ضــمــنــهــا »الـــلـــوحـــة 
ــارب«، سيضم  ــهـ الــعــجــيــبــة«، و»الـــخـــروف الـ
ــنــــدرج ضـــمـــن أنـــمـــاط  ــاً تــ المـــهـــرجـــان أفــــلامــ
»النسر  مثل:  التوثيقية  والــدرامــا  المــغــامــرة 
الذهبي« )كازاخستان(، »5 ليرات« )الهند(، 
»رحلة اليوم الطويل« )اليابان(، »بينوكيو« 
الفراء  )إيطاليا(، »زرافتي« )هولندا(، »كرة 
الـــخـــارقـــة« )فــنــلــنــدا(، الـــى جــانــب انــتــاجــات 
شــركــة »مــيــم« الــتــي عــرضــت فــي السنوات 

الماضية. 
ــــتــــي تـــحـــمـــل »قــيــمــاً  ــال ال ــ ــمـ ــ  اخـــتـــيـــرت الأعـ
إنــســانــيــة«، وفـــق مــا قـــال رئــيــس المــهــرجــان 
ــر الـــــعـــــام لـــشـــركـــة »مـــــيـــــم« عـــبـــاس  ــ ــ ــدي ــ والمــ
شـــــرارة. تــعــمــد الــقــائــمــون عــلــى المــهــرجــان، 
الثقافة  بــلــدان مختلفة  مــن  الأعــمــال  انتقاء 
والانــــــتــــــمــــــاءات، لـــكـــن تــجــمــعــهــا عــنــاصــر 
ــة، إذ يــكــتــنــف كـــلـــهـــا مــضــامــن  ــركـ ــتـ مـــشـ
المــشــرّديــن،  مــع  التعاطف  كقصة  إنسانية 
وبث الثقة في النفس، والتعرّف الى الآخر، 
وأنماط حياته. ركز شــرارة، على خاصية 
التمسّك بالهوية، بخلاف ما تنتجه وتروّج 
عنها  تنتج  التي  الهوليوودية«،  »الثقافة  له 
الحياة  تنميط  تــريــد  وأفــعــال«  »ســلــوكــيــات 

ــبـــاس،  ــلـ الـــبـــشـــريـــة، بـــشـــكـــل مــــوّحــــد فــــي الـ
والــطــعــام، وحــتــى التفكير. مــروحــة الأفــلام 
المشاهد/ة  إلــى تعريف  تــهــدف  المــعــروضــة، 
ولو  آخــريــن، وكيفية عيشهم،  إلــى حيوات 
غابت المشتركات فيما بينهم. ويرى شرارة 
بلدانها،  تعبّر عن هويات  الأعمال  هــذه  أنّ 
ولا تذوب في المصنع الهوليوودي، وبالتالي 
ل فرصة للجمهور اللبناني بالتعرّف 

ّ
تشك

والاجتماعية  الثقافية  الخصوصيات  إلــى 
في كل بلد.

الــــصــــالات  فــــي  ــــروض  ــعـ ــ الـ إذاً، ســتــنــطــلــق 
والــجــنــوب،  وبـــيـــروت،  الــبــقــاع،  فــي  اللبنانية 
الــــصــــالات  ــر  ــوافــ ــتــ تــ ــم  ــ لـ وإذا  ــال.  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ والـ
للعروض  قاعات  السينمائية، ستخصص 
ــل، ومـــســـرح  ــرمــ ــهــ ــ ــا ســيــحــصــل فــــي ال ــمـ كـ
ــــلام المــخــتــارة  »رســــــالات« )الــغــبــيــري(. الأفـ
دُبــلــجــت إلـــى الــعــربــيــة الــفــحــصــى )خــاصــة 
الأفـــــلام الــهــولــنــديــة والــفــنــلــنــديــة(، وأخــــرى 
تلك  الــســوريــة، خاصة  العامية  اللهجة  إلــى 
يــرى شــرارة،  كوميدياً.  طابعاً  تحمل  التي 
ــا يــصــعــب عـــلـــى الـــطـــفـــل، مــتــابــعــة  ــمـ ــه ربـ ــ أنـ
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة أســفــل الــشــاشــة، فــكــان 
 بالدبلجة إلى العربية، كي يفهم سياق 

ّ
الحل

الأحداث بشكل جيد. وهذا الأمر ـ كما يقول 
ــ كان يحيط به وجهان: الأوّل سلبي، لأنه 
أبــعــد المــشــاهــد عــن الإطــــلاع عــن كــثــب على 
البلدان.  لهذه  والاجتماعية  الثقافية  أنماط 
لــكــن فـــي المــقــابــل مــنــحــتــه الــدبــلــجــة فــرصــة 
أســاســيــة لــلــفــهــم والــتــركــيــز فـــي ســيــاقــات 
الأفــــــلام. يــأتــي »مـــهـــرجـــان أفــــلام الــعــائــلــة« 
ضمن سلة إنتاجات تتماشى بالتوازي مع 
والوثائقيات  الأنيميشن،  الأفـــلام  صناعة 
الجهود  جانب  إلــى  الشركة،  تتولاها  التي 
الــقــراءة لدى  إلــى تعزيز ثقافة  التي تسعى 
دور  مــع  التشبيك  عبر  والأطــفــال،  الناشئة 

نشر لبنانية وخارجية. 

إلى  العائلة«: مــن 7  أفــلام   »مهرجان 
31  كانون الأول )ديسمبر( في كافة 

الصالات اللبنانية.
للاستعلام: 01/450134

 السينما
ّ

»الخروف السعيد« يجمع العائلة على حب

سيعاد عرض »الفيل الملك« الذي لاقى نجاحاً لافتاً العام الماضي
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(٪)هامش الربح

{سيدروس انفست بنك}مثال عن العمليات الجارية بين مصرف لبنان و

حصلت ٦ عمليات مثيرة قبل التجديد لحاكم مصرف لبنان في ٢٤ أيار/ مايو ٢٠١٧ وبعده

(الأرقام بمليارات الليرات)

 قام البنك المركزي ببيع سندات خزينة بالليرة اللبنانية إلى «سيدروس انفست بنك» بقيمة ١٠٩٫٨ مليارات ليرة
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حقيقة الهندسة المالية: من يحاسب حاكم مصرف لبنان؟
م مصرف لبنان هندساته 

ّ
يقد

اته الجارية 
ّ

المالية وعملي

مع المصارف التجارية على 

 المناسب والضروري 
ّ

أنها الرد

ض 
ّ

على الضغوط التي تتعر

لها الليرة. فهل هي كذلك 

اً؟ بعض هذه العمليات 
ّ

حق

راً، لأي سبب 
ّ

قد يكون مبر

كان، ولكن بعضها الآخر 

ليس كذلك إطلاقاً، وفق ما 

قة. 
ّ

تكشفه معلومات موث

في ما يأتي مثال أو نموذج 

ات تجري بين البنك 
ّ

عن عملي

المركزي و»سيدروس إنفست 

بنك«، تنطوي على »شبهات« 

كثيرة، وأسفرت حتى الآن عن 

أرباح مجانية فورية ومن 

دون أي مقابل، على حساب 

المال العام، بقيمة تجاوزت 

57 مليار ليرة، أو ما يعادل 38 

اً ونقداً
ّ

مليون دولار عد

في
العدد

                       المصدر: معلومات خاصة           تصميم: سنان عيسى

فـــي ســيــاق مــتــابــعــة الــهــنــدســات المــالــيــة الــتــي 
يجريها البنك المركزي مع المصارف التجارية، 
ــار« مـــن رصــــد وتـــوثـــيـــق 6  ــ ــبـ ــ ــنــت »الأخـ

ّ
تــمــك

مــواقــيــتــهــا وطبيعتها  فـــي  مــثــيــرة  عــمــلــيّــات 
وطريقة إتمامها، تخصّ »سيدروس إنفست 
بنك«، بدأت في آذار/ مارس من العام الماضي، 
في ذروة الحملة لتجديد ولاية حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة، واستمرّت حتى كانون 
الثاني/ يناير من هذه العام، في ذروة الأزمة 
سعد  الحكومة  رئيس  احتجاز  أعقبت  التي 
الــحــريــري فــي الــســعــوديــة وهـــروب نحو 2.7 

مليار دولار من الودائع إلى خارج لبنان! 
ــدّ مـــن ســـردهـــا.  لـــهـــذه الــعــمــلــيــات قـــصّـــة لا بــ
يعرّف »ســيــدروس إنفست بنك« عن نفسه 
عــلــى مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت بــأنــه »تــأسّــس 
فـــي بـــيـــروت عـــام 2011 مـــن قــبــل اثــنــن من 
المصرفين، هما فادي العسلي ورائد خوري، 
العودة للعمل في لبنان، وإنشاء  اللذان قرّرا 
الــثــروات  بـــإدارة  متخصّصة  مالية  مؤسّسة 

العائلية والشخصية«.
، أن خوري عُنِّ وزيراً 

ً
ما يجب معرفته بداية

للاقتصاد والتجارة من حصّة التيّار الوطني 
الحرّ في الحكومة الأولى بعد انتخاب رئيس 
الجمهورية ميشال عــون. وفي كانون الأوّل/ 
أعــلــن »ســيــدروس  ديسمبر مــن عـــام 2016، 
العسلي محل خوري  انتخاب  بنك«  إنفست 
عُـــنِّ  فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الإدارة، وســـرعـــان 
الــعــســلــي أيـــضـــا بــصــفــة مــســتــشــار لــرئــيــس 

الجمهورية للشؤون العربية.

ــــوري والــعــســلــي،  ــر عــلــى خــ ــ لا يــقــتــصــر الأمــ
فابنة رئيس الجمهورية ومستشارته ميراي 
عــون، كانت تشغل منصبا إداريـــا في البنك، 
صــعــودهــمــا  فــــي  رئـــيـــســـا  دوراً  أدّت  وهـــــي 
الأخير. ووفق السجل التجاري، تضمّ قائمة 
المساهمن النائب السابق عن تيّار المستقبل 
غازي يوسف، وهو عضو في مجلس الإدارة 
أيضا. وفي عام 2015، استحوذ »سيدروس 
إنفست بنك« على »ستاندرد تشارترد بنك« 
في لبنان، وأنشأ بنكا جديداً هو »سيدروس 
ــدة مــســاهــمــيــه نــقــولا  ــاعـ ــى قـ ــ ــنـــك«، وضـــــمّ إل بـ
الذي  بيروت  تجّار  جمعيّة  رئيس  الشمّاس، 
خاض الانتخابات الأخيرة على لائحة التيّار 
الوطني الحرّ في الأشرفية، بعدما كان يسعى 
 

ّ
للانضمام إلى لائحة تيّار المستقبل، في ظل
القانون الانتخابي السابق. وعنّ »سيدروس 
بنك« محاميا له هو شفيق أبي اللمع، الصهر 
في  ووسيطه  لبنان  لحاكم مصرف  السابق 

الكثير من العمليّات.
انطلقت حملة واسعة  عــام 2017،  بــدايــة  فــي 
للضغط مــن أجـــل الــتــجــديــد لــريــاض سلامة 
لولاية خامسة مُتتالية )عُنِّ للمرّة الأولى في 
عــام 1993(، وذلــك قبل أشهر عــدّة من نهاية 
ولايته الرابعة. وجاءت هذه الحملة بعد ترويج 
مــعــلــومــات عــن نــيّــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة طــرح 
بديل لسلامة. وفــي ذروة المساومات لفرض 
الــتــجــديــد، تـــقـــدّم »ســــيــــدروس إنــفــســت بــنــك« 
ي 

ّ
بتاريخ 13 شباط/ فبراير 2017 بكتاب خط

»هندسة  من سلامة يطلب منه تخصيصه بـ

ن من دعم »سيدروس 
ّ
مالية مناسبة« ليتمك

سجلة في 
ُ
تراكمة الم

ُ
بنك«، وتغطية خسائره الم

مليون   14.8 والبالغة   2015 لــعــام  حساباته 
ع أن تبلغ 71.3 مليون دولار في 

ّ
دولار، والمتوق

عام 2019، في ضوء استراتيجيته التوسّعية 
الــرامــيــة إلـــى زيــــادة ودائــعــه بقيمة 1.2 مليار 
التي  الــضــجّــة  دولار فــي 3 ســنــوات. ونتيجة 
أثارها هــذا الطلب، أحــال سلامة الكتاب على 
مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان، 
التي ردّت في 3 آذار/ مارس 2017، معتبرة أن 
»الطلب غير قانوني«، إذ »إن المهمات المنوطة 
بمصرف لبنان، بموجب القوانن النافذة، هي 
تأمن السيولة للمصارف، عند الحاجة، وفقا 
لشروط خاصّة )ضــمــانــات...(، وليس تعدّي 
الخاصّة للمصارف  ــوال  إلــى تعزيز الأمـ ذلــك 

وتأمن ملاءة هذه الأخيرة«.
ظن المتابعون أن الأمــر انتهى عند هذا الحدّ، 
وأن سلامة أوجــد مخرجه باللجوء إلى طلب 
الاستجابة  رفضه  يبرّر  كي  القانوني  الـــرأي 
لــطــلــب »ســـــيـــــدروس إنـــفـــســـت بــــنــــك«، ولــكــن 
أن حاكم مصرف  قة تكشف 

ّ
الموث المعلومات 

لبنان لم يلتزم هذا الرأي، وبدأ اعتباراً من 23 
آذار/ مارس بإجراء عمليّات سرّية مع البنك، 
ت 6 منها، آخرها في كانون الثاني/ يناير 

َ
ق

ِّ
وُث

أربــاحــا  إلــى منحه  الآن  وأدّت حتى  المــاضــي، 
مجّانية فوريّة من المال العامّ، دون أي مقابل، 
تجاوزت قيمتها المرصودة 57 مليار ليرة )38 

مليون دولار(.
جرت العمليات الأولى والثانية والثالثة في آذار/ 

مارس وأيار/ مايو من عام 2017، أي قبل أيام 
من التجديد لسلامة في جلسة مجلس الوزراء 
المنعقدة في 24 أيار/ مايو. وجرت العمليّتان 
التجديد مباشرة في  بعد  والخامسة  الرابعة 
حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو من العام نفسه، 
فيما جرت العملية الأخيرة في الشهر الأول 

من هذا العام.
الطريقة  وفــق  العمليات جــرت  هــذه  جميع 
 عملية 

ّ
الآتــيــة: قـــام الــبــنــك المــركــزي فــي كـــل

ــيـــدروس إنــفــســت بــنــك« ســنــدات  بــبــيــع »سـ
خــزيــنــة )بــلــغ مــجــمــوعــهــا الــتــراكــمــي نحو 
اللحظة نفسها  وفــي  لــيــرة(،  مليار   109.8
)بالمعنى الحرفي، أي في الساعة نفسها( 
السندات  المــركــزي شـــراء هــذه  البنك  أعـــاد 
بسعر يــوازي 152% من سعر البيع )بلغ 
مليار   166.9 نــحــو  الــتــراكــمــي  مجموعها 
ــق البنك ربــحــا مــن لا 

ّ
لــيــرة(، وبــالــتــالــي حــق

شيء، مثل السحر تماما!
فقد  القصّة،  تكتمل  مهمّ كي  يبقى تفصيل 
ــق البنك أربــاحــا فــي عــام 2017 مــن هذه 

ّ
حــق

العمليّات بقيمة تتجاوز 42 مليار ليرة، ووزّع 
أنصبة أرباح عن نتائج العام نفسه بقيمة 32 
»الهندسة  مــن  مــا كسبه  إن  أي  لــيــرة!  مليار 
إلــى جيوب المساهمن  المناسبة« ذهــب  المالية 
استراتيجية  وتنفيذ  خسائر  لتغطية  وليس 
التوسّع كما زعم البنك في طلبه الأصلي. الأمر 
كــان أفــدح من ذلــك وأكثر وقــاحــة. وهــذا ليس 
سوى مثال أو نموذج عمّا يجري من دون أي 

مساءلة أو حساب.
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حكمت غصن

ــدّ عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــعـ ــتـ  ســــنــــة، يـــسـ
ّ

كــــــل
ــادرة الـــبـــاد  ــ ــغـ ــ ب فــــي لـــبـــنـــان لمـ

ّ
ــــا ــطـ ــ الـ

العلمي  التحصيل  اســتــكــمــال  بــهــدف 
ــك بــالــطــبــع بــعــد أن  فـــي الـــخـــارج، وذلــ
ــواب  ــ ــفـــوا عـــلـــى أبـ ــكـــونـــوا قــــد اصـــطـ يـ
السفارات لأشهر قبل الحصول على 
»التأشيرة«. ليس هذا سوى مظهر 
واقع مفروض على الشباب اللبناني 

ع قسم كبير من جيل 
َ
منذ عقود، إذ يُدف

لــتــرك وطــنــه بــكــثــافــة، بــهــدف تحقيق 
ــمـــــوحـــــات اســــتــــكــــمــــال الـــتـــحـــصـــيـــل  طـــ
الــعــلــمــي والــتــخــصّــص فـــي الـــدراســـات 
العليا، وبالطبع محاولة توفير فرص 
عمل فــي الــخــارج، أو )ربّــمــا( تحسين 
 

ّ
الـــشـــروط لــلــعــمــل فـــي لــبــنــان، فـــي ظــل
ـــتـــعـــاظـــم. لقد 

ُ
هــــذا الـــنـــزف الـــبـــشـــري الم

ــاداً لافتاً  ــ شــهــدت هـــذه الــحــركــة ازديـ
 أنــهــا 

ّ
ــيــــرة، إلا فـــي الـــســـنـــوات الأخــ

ــاؤل نــتــيــجــة  ــســ بـــاتـــت مـــوضـــع تــ
التغيّرات الكبيرة التي يشهدها 
الــعــالــم والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 

تحديداً.  الغرب  في  والسياسية 
ــذه الـــحـــركـــة، ومــا  فــمــا هـــي أفــــق هــ

ــــاس عــــلــــى واقــــــع  ــكــ ــ ــعــ ــ ســــيــــكــــون الانــ
الشباب في لبنان؟

وجهة الطلاب؛ الأقطاب عديدة 

ومختلفة

تــشــكّــل الــــدول الأوروبـــيـــة، ولا سيّما 
فــرنــســا، الــوجــهــة الأهــــمّ لــلــطــاب في 
لــبــنــان، وذلــــك لأســـبـــاب عــــدّة أهــمّــهــا 
الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي وتــشــابــه المــنــهــج 
والجامعات  اللبنانية  الجامعة  بين 
الفرنسية الرسمية )نظام LMD(، ما 
عقبات  دون  الانــتــقــال  عملية  يسهّل 
خسارة  أو  الشهادة  )كمعادلة  تذكر 

حظوظ هجرة الطلاب إلى الخارج

ملامح فصل جديد من أزمة »النموذج«

ــا نجم  الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــغـــرب، ومــ
عـــنـــهـــا مــــن انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة فــي 
ــة. فـــــإذا اعــتــبــرنــا أن  ــ

ّ
ــاف الـــقـــطـــاعـــات كــ

 مطروح لفتح الأفق أمام 
ّ

الهجرة حل
 أحـــد أبــوابــه 

ّ
فــــإن مستقبل الــشــبــاب، 

أغلق بُعيد الأزمة، وهو باب الهجرة 
بحثاً عن عمل في الغرب.

تــطــوّر الأزمـــة وتفاقمها  الــيــوم، بعد 
 جــــــذري مــن 

ّ
 غـــيـــاب أي حـــــل

ّ
فــــي ظـــــل

منطلق ليبرالي، بدأت النيران تلتهم 
الــقــطــاع الأكــاديــمــي والـــتـــربـــوي. هــذا 
الانـــعـــكـــاس الــســلــبــي لــــأزمــــة، الــــذي 
يـــــؤدّي إلــــى تــقــيــيــد الـــتـــطـــوّر العلمي 
ــلـــه، ســيــنــعــكــس  ــيـ ــبـ ــكـ ــــرب وتـ ــغـ ــ ــي الـ ــ فـ
بــــــالــــــضــــــرورة عــــلــــى حـــــركـــــة هـــجـــرة 
الــطــاب مــن لــبــنــان ومــخــتــلــف الـــدول 
ــة، وقـــــد بـــــدأ ذلـــــك بــالــظــهــور  ــلـ ــاثـ ــمـ المـ
ــات  ــتـــصـــاصـ ــفـــض عــــــدد الاخـ ــر خـ ــبـ عـ
إليها  ح 

ّ
أن يترش  للطالب 

ّ
التي يحق

فــي   CampusFrance ــــع  ــــوقـ مـ ــبــــر  عــ
 )مــــن 10 

ً
مــرحــلــة المــاجــيــســتــيــر مـــثـــا

اخــتــصــاصــات إلـــى 7(، وبــالــطــبــع قد 
مباشر  بنحو  التقييد  هـــذا  يستمرّ 
 طـــروحـــات 

ّ
أو غــيــر مــبــاشــر، فـــي ظــــل

الـــســـلـــطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الآخــــــــذة بــرفــع 
معايير وشروط انتساب الطاب إلى 
الاخــتــصــاصــات، كما بــزيــادة شــروط 
فتح الاختصاصات وفقاً للعدد. ومن 
 خفض تمويل البحوث 

ّ
جانب آخر، إن

في  بــالــضــرورة صــعــوبــة  سينعكس 
إيــجــاد مــنــح لأطـــروحـــات الــدكــتــوراه، 
ــدداً مــهــمّــاً مـــن الــطــاب  مـــا ســيــدفــع عــ
الــلــبــنــانــيــين إلـــى الـــعـــودة إلـــى الــبــاد 
 طــمــوحــاتــهــم 

ّ
مــــن دون تــحــقــيــق كـــــل

ــي الـــتـــحـــصـــيـــل الأكـــــاديـــــمـــــي، ومـــن  ــ فـ
ــى خــفــض  ــ ــك إلـ ــ المـــمـــكـــن أن يـــــــؤدّي ذلـ
التعاون المشترك بين جامعات لبنان 
وجــامــعــات الـــغـــرب، بــمــا قــد ينعكس 

عـــلـــى عــــــدد أطــــــروحــــــات الــــدكــــتــــوراه 
المــشــتــركــة المــــرجّــــح أن تــنــخــفــض في 

هذه الحالة.
ارتــــفــــاع   

ّ
إن أخـــــــــرى،  ــوانـــــب  جـــ وفــــــي 

نــســب الــبــطــالــة فـــي الـــغـــرب، وتــراجــع 
فـــــرص الـــعـــمـــل، ســيــنــعــكــســان ســلــبــاً 
عــلــى فــرصــة اســتــقــرار المــغــتــربــين في 
هــذه الــبــاد، ولكن الأخطر يكمن في 
صعود الحركات القومية واليمينية 
الأزمــة  مظاهر  من  كمظهر  المتطرّفة، 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــغــربــيــة، 
أكبر  تقييد  إلـــى  يــــؤدّي  أن  مــا يمكن 

لحركة الهجرة.

خلاصة

 
ّ
بأن تنذر  آنفاً،  المذكورة  الأسباب   

ّ
إن

لبنان  فــي  الــشــبــاب  مــن منافذ  منفذاً 
بات مهدّداً بالإغاق، وهذا أحد أوجه 
اللبناني  لاقتصاد  الدائم  الارتباط 
السلبي  ره 

ّ
وتأث الغربي،  بالاقتصاد 

 تــراجــع فـــرص الــهــجــرة 
ّ
بـــه، حــيــث إن

البطالة  نسب  ارتــفــاع  مــع  سيتزامن 
ارتفاع  كما  رهيب،  بشكل  لبنان  في 
نسبة انغاق الأفق وبالتالي اليأس، 
ومــــا يــتــبــعــه مـــن أزمــــــات اجــتــمــاعــيــة 
ونفسية ستؤدّي إلى تفكّك المجتمع 
وتـــدمـــيـــره بــشــكــل أكـــبـــر. ووفــــق عــالــم 
لوريا  ألكسندر  السوفياتي  النفس 
أو  المــســتــقــبــل  ــورة  ــ انــــهــــارت صــ »إذا 
ــل أمـــــام الـــعـــين والــعــقــل،  ــاثـ ــهـــدف المـ الـ
ينهار عقل الإنسان ويتخبّط نشاطه، 
فـــيـــســـود عـــالمـــه الـــتـــفـــكّـــك والـــفـــوضـــى 

العاطفية والفكرية«.
ــــاب  ــطـ ــ ــرة الـ ــ ــجــ ــ ــة هــ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــشــــف مـ ــكــ تــ
المظلمة  الجوانب  وآفاقها جانباً من 
أي  لبنان،  في  المتناقضة  للمنظومة 
التابع،  الرأسمالي  اللبناني  النظام 
ة 

ّ
القائم على مراكمة الثروات في يد قل

بأكمله،  المجتمع  حساب  على  قليلة 
ــــع مـــقـــابـــل تـــدمـــيـــر الـــقـــطـــاعـــات  ــريـ ــ والـ
نتجة، وتصدير الشباب والطاقات 

ُ
الم

 شــيء 
ّ

ــل الــبــشــريــة مــقــابــل اســتــيــراد كـ
آخـــــــر... ولا تـــبـــدو الـــخـــيـــارات كــثــيــرة 
فــي ظــل الأزمــــة الــقــائــمــة الـــيـــوم، فــإمّــا 
الاقــتــصــادي  النقيض  نحو  التغيير 
والسياسي الذي يقوم على التوزيع 
ــنــتــج، 

ُ
الـــعـــادل لــلــثــروة والاقــتــصــاد الم

وعـــــلـــــى بـــــنـــــاء دولــــــــــة قــــــوّيــــــة قــــــــادرة 
ــــدور والــقــيــمــة  عــلــى تــأمــين الــعــلــم والــ
ــنــــائــــهــــا، وإيـــــجـــــاد فــــــرص الــعــمــل  لأبــ
وتوفير الأمان والرعاية الاجتماعية 
المزيد من  وإمّــا  والخدمات لشعبها، 

التفكّك والفوضى والانهيار.

(، خــصــوصــاً 
ً
ــــا ــثـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ أعـــــــوام دراسـ

ــمــة 
ّ
بــــاتــــت مــنــظ ــلـــيـــة  الـــعـــمـ أن هـــــــذه 

ــبــــر مـــوقـــع  ــكـــل ســــهــــل نـــســـبـــيـــاً عــ بـــشـ
 C a m p u s F r a n c e
ــابــــع  ــتــ الـــــرســـــمـــــي الــ
لــــــــــــــلــــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــات 

الفرنسية، 

وبـــــات الـــطـــاب يــتــنــاقــلــونــهــا كــثــيــراً 
أضــف  ســبــقــهــم.  مــمّــن  ويكتسبونها 
ــلــــفــــة المــــقــــبــــولــــة نــســبــيــاً  ــلــــغــــة والــــكــ الــ
للتحصيل العلمي في فرنسا )خارج 
ــــدد مـــن المـــدن  الــعــاصــمــة بـــاريـــس وعـ

.)
ً
كستراسبورغ مثا

ــاً،  ــن الـــــوجـــــهـــــات المـــــعـــــروفـــــة أيــــضــ ــ مــ
ــحــدة الأمــيــركــيــة 

ّ
الـــولايـــات المــت

وهما  ــحــدة، 
ّ
المــت والمملكة 

فـــي غــالــبــيــة الـــحـــالات 
ــــــــان وجـــــهـــــة 

ّ
تــــــــمــــــــث

طــــاب الــجــامــعــات 
ــد  ــمــ ــتــ ــعــ الـــــــــتـــــــــي تــ

النظام الإنغلوسكسوني )كالجامعة 
ــيــــروت والــجــامــعــة  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ
نتيجة  وذلـــك  الأمــيــركــيــة(،  اللبنانية 
سهولة التبادل الأكاديمي كما اللغة.

الــجــديــر بــالــذكــر، أن وجــهــة الــطــاب 
ــا عــــــادت لــتــتــصــاعــد فــي  ــيــ إلـــــى روســ
ــــرة بـــعـــد أن تــراجــعــت  ــيـ ــ الآونـــــــة الأخـ
بالمطلق(،  ــف 

ّ
تــتــوق لــم  )لكنها  لــفــتــرة 

خـــصـــوصـــاً مــــع عــــــودة بــــرامــــج المــنــح 
ــة وتـــــصـــــاعـــــد وتــــيــــرتــــهــــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
بــالــتــزامــن مــع الــصــعــود الاقــتــصــادي 
ــدد  ــ ــرق وعـ ــ ــشـ ــ ــيــــاســــي لــــــــدول الـ والــــســ
)مـــثـــل  الـــشـــرقـــيـــة  أوروبـــــــــــا  ــن دول  ــ مـ
ــت فــــي الــســيــاق  ــافــ ــا(. والــ ــيــ بــــاروســ
نفسه، بداية بروز توجّه طابي نحو 
الصين التي سطع نجمها في العلوم 
والتكنولوجيا والصناعة، وذلك عبر 
تقديم عــدد مــن المــنــح. وأيــضــاً يوجد 
بـــي نــحــو كـــوبـــا لـــدراســـة 

ّ
تـــوجّـــه طـــا

الطبّ بشكل رئيس.

أسباب الرحيل معروفة

 أســبــاب هــجــرة الــشــبــاب والــطــاب 
ّ
إن

ــمــهــا 
ّ

ــبـــاب تــضــخ فـــي لــبــنــان، كــمــا أسـ
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، مـــعـــروفـــة وقــد 
ــخــتــصــر بــــأزمــــة الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي 

ُ
ت

ــتـــهـــاوي بنحو  ــاد الـــبـــاد المـ ــتـــصـ واقـ
ــــي الـــســـنـــوات  خـــطـــيـــر، ولا ســـيّـــمـــا فـ
لتطوّر   

ً
تكبيا مــا ينعكس  الأخــيــرة، 

التعليم والعلم في لبنان، ولا سيّما 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة، 
منذ  مُمنهج  لتدمير  تــتــعــرّض  الــتــي 
سنوات، لمصلحة الجامعات الخاصّة 
الــتــي تـــدرّ الــربــح لبعض رجـــال المــال 
والمــصــارف عبر الــقــروض والــفــوائــد، 
معيّنة  طبقة  فــي  التعليم  وتــحــصــر 
مـــن الـــطـــاب وتـــحـــرم الــفــئــات الأكــثــر 
 
ّ
. أضف إلى ذلك، أن

ً
 دخا

ّ
ضعفاً وأقل

الدراسات العليا، ولا سيّما في علوم 
ــادة والــطــبــيــعــة، تــعــانــي مـــن قــيــود  ــ المـ
ضخمة نتيجة شحّ التمويل البحثي 
في  الضرورية  التكنولوجيا  وغياب 
ــا يـــفـــرض عــلــى أطـــروحـــات  لــبــنــان، مـ

ــن الأحـــــــــوال،  ــســ ــــي أحــ ــــوراه، فـ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
ــاون مع  ــعـ ــرامـــج تـ أن تـــكـــون ضــمــن بـ
جامعات الدول المتقدّمة. وفي الوقت 
نـــفـــســـه، يـــدفـــع هـــــذا الـــضـــعـــف طـــاب 
المــاجــيــســتــيــر نـــحـــو الــــغــــرب لــتــنــفــيــذ 
أكثر  التخرّج في مختبرات  مشاريع 
تــطــوّراً وإيــجــاد أطــروحــات دكــتــوراه 

ياً.
ّ
مموّلة كل

 الانخفاض المخيف لفرص العمل 
ّ
إن

في لبنان، بما يعنيه ذلك من تدمير 
لآفــــاق الــشــبــاب بــبــنــاء حــيــاة كــريــمــة 
ومـــســـتـــقـــرّة فــــي وطـــنـــهـــم، يـــدفـــع إلـــى 
لتأمين  الهجرة  مــســارات  عن  البحث 
الــحــاجــة إلــى عمل وراتــــب، وتحقيق 
يطمحون  ومــعــنــوي  اجــتــمــاعــي  دور 
 أهــمّــيــة عـــن الــراتــب 

ّ
إلــيــه )مـــا لا يــقــل

والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــحّــيــة(. 
ب في 

ّ
وما زاد من حركة هجرة الطا

الفترة الأخيرة، الإغاق شبه الكامل 
الغرب بحثاً عن  إلى  الهجرة  لفرص 
عــمــل بــعــد الـــتـــخـــرّج مـــن الــجــامــعــات 
ــع الــكــثــيــر مــن  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهــــــذا دفـ
ــفــــاف عـــلـــى هـــذه  ــتــ الـــشـــبـــاب إلـــــى الالــ
والتخرّج  المبكّر  الرحيل  عبر  القيود 
مـــن جــامــعــات غــربــيــة لـــزيـــادة فــرص 
ــبـــاد. وعــلــى  إيـــجـــاد عــمــل فـــي تــلــك الـ
الهامش، لا يمكن الإنكار أن عــدداً لا 
للرحيل  الطاب يسعى  به من  بــأس 
ــن الـــضـــغـــط  ــ ــاً مــ ــ ــربـ ــ إلـــــــى الــــــخــــــارج هـ
ــتـــمـــاعـــي والـــيـــومـــي فــــي لــبــنــان،  الاجـ
الناتج مــن ارتــفــاع كلفة الــحــيــاة، في 
 غياب البنية التحتية والخدمات 

ّ
ظل

والتنظيم والأمن والأمان، كما تفكّك 
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة، 
ر المستمرّ، 

ّ
ما يؤدّي إلى القلق والتوت

كــمــا الأمــــــراض الــجــســديــة والأزمـــــات 
النفسية والاجتماعية.

 جذرياً؟
ً ّ
ل الرحيل حلا

ّ
هل يشك

الرحيل بشكلها  حــركــة  اســتــمــرار   
ّ
إن

الـــــحـــــالـــــي وســــهــــولــــتــــهــــا الـــنـــســـبـــيـــة 
ــــات مــوضــع  ووتـــيـــرتـــهـــا المـــرتـــفـــعـــة، بـ
أزمــــــــــة 2008  بــــعــــد  تــــــســــــاؤل وشــــــــــكّ 

a

علي هاشم

يظهر حجم الاحتياطي من العملة الصعبة لدى المصرف المركزي 
ر قوّة في سياق الترويج 

ّ
في كثير من التقارير الاقتصادية، كمؤش

لجهود مصرف لبنان في الحفاظ على سعر الصرف ومتانة النظام 
ل هذا الاحتياطي حجم السيولة بالعملة الصعبة 

ّ
المالي. عملياً، يشك

والتي  لديه،  المــصــارف  ودائــع  لبنان من  بها مصرف  التي يحتفظ 
ل في السوق لتوفير الــدولار والحفاظ على سعر 

ّ
تسمح له بالتدخ

ز الإعلام 
ّ
الصرف، الذي يقوم بتثبيته منذ التسعينيات. وبينما يرك

على حجم الاحتياطي الضخم للإشارة إلى قدرة النظام المالي على 
الصمود في وجه الضغوط المختلفة، أصبح من البديهيات تقديس 
فكرة العمل الدائم على مراكمة هذا الاحتياطي بأي ثمن، وصار من 
السنوية وأهميّتها لامتصاص  التركيز على نسبة نموّه  الطبيعي 
أو حتى  الحقيقية  النموّ  إلى فعاليّة هذا  النظر  الصدمات من دون 

كلفته!
عملياً، لا يوجد كثير من المنطق في مقاربة فعاليّة هذا الاحتياطي 
من خلال قراءة حجمه كرقم أو حجم نموّه السنوي كنسبة، على 
 - منا 

ّ
سل فــإذا  اللبنانية.  الاقتصادية  النشرات  مــن  الكثير  طريقة 

علنة - بأنّ الهدف الفعلي من 
ُ
بمنطق سياسة المصرف المركزي الم

هذا الاحتياطي هو التحوّط لمستوى الطلب على الدولار مقابل العملة 
الاقتصادي  فالمنطق  الضاغطة،  الفترات  أو  الأزمــات  ية خلال 

ّ
المحل

يفرض قراءة هذا الرقم كنسبة من إجمالي الكتلة النقدية بالليرة، 

ر حكماً بحجم الكتلة النقدية 
ّ
خصوصاً أن الطلب على الدولار يتأث

المتوافرة بالليرة اللبنانية في مقابله. وبدل التركيز على حجم نموّ 
الكتلة  مــن  نسبته  تــحــوّلات  إلــى  النظر  ينبغي  نفسه،  الاحــتــيــاطــي 
النقدية بالليرة. وتبرز أهمّية هذه المقاربة أكثر وأكثر بالتذكير بأن 
زيادة هذا الاحتياطي من خلال الهندسات المالية جرى على حساب 
قت هذه 

ّ
خلق كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية في السوق. فهل حق

؟
ً
علن منها فعلا

ُ
الزيادة في الاحتياطي الهدف الم

ن المصرف 
ّ
آب/ أغسطس 2016 وأيلول/ سبتمبر 2018، تمك بين 

ر دائــمــاً - مــن زيـــادة الاحــتــيــاطــي من 
ّ

 - وكــمــا يبش
ً
المــركــزي  فــعــلا

دولار،  مليار   43.5 إلــى  مليار   40.73 مــن  لديه  الأجنبية  العملات 
والعمليات  الهندسات  بفضل  دولار،  مليار   2.77 نحو  بــزيــادة  أي 
أرباح  منح  تقوم على  التي  الوقت،  ذلك  منذ  المستمرّة  الاستثنائية 
السوق.  من  الصعبة  العملة  امتصاص  مقابل  في  وفوائد ضخمة 
لكن نتيجة هذه الهندسات والعمليات الاستثنائية التي أدّت الى نموّ 
ت سيولة بالليرة اللبنانية في السوق، ما أدّى 

ّ
خ

ُ
هذا الاحتياطي، ض

إلى تضخيم الكتلة النقدية M3 بنحو 13.2 مليار دولار. وبالتالي، 
بينما يراجع اللبنانيون في نشرات الأخبار نموّ قيمة الاحتياطي 
تراجع  عــن  يغفلون  »الاستباقية«،  الهندسات  بفضل  طمئنة« 

ُ
»الم

إلى %30.  بالليرة من 32  النقدية  الكتلة  الاحتياطي مقابل  نسبة 
الاحتياطي  هــذا  ــزت على مراكمة 

ّ
رك التي  السياسات  قت 

ّ
فهل حق

الاحتياطي مع  أردنــا مقارنة قيمة  علنة؟ وإذا 
ُ
الم الرسمية  الأهــداف 

مستوى الـ M1 للكتلة النقدية بالليرة، الذي يتضمّن الأموال المودعة 

ل مصدر الطلب الأكثر مرونة وسرعة، 
ّ
غبّ الطلب والمتداولة وتشك

انخفض  الأمــــوال  لــهــذه  الاحــتــيــاطــي  إن نسبة تغطية  الــقــول  يمكن 
ر أيضاً 

ّ
خلال الفترة نفسها من 6.3 إلى 5.8 مــرّات، وهو ما يؤش

على انخفاض فعالية هذا الاحتياطي بمعزل عن أرقام النموّ التي 
يُتداوَل بها. 

مع  الاحتياطي  مراكمة  أهـــداف سياسة  تطابق  عــدم  عــن  وبمعزل 
قتها، لم تمرّ هذه السياسات من دون ترتيب كلفة 

ّ
النتائج التي حق

 اللبنانيين، سواء من خلال الفوائد والأرباح الخيالية 
ّ

باهظة على كل
التي حازتها المصارف في مقابل الاشتراك في دورات الهندسات 
فورية  وأربـــاح  فوائد  بينها  ومــن  المتتالية،  الاستثنائية  والعمليات 
على  كلفة  إلــقــاء  وعــبــر  ســريــعــة.  عمليات  تنفيذ  بــمــجــرّد  قت 

ّ
تحق

الفوائد  رفــع  في  العمليات  هــذه  كل  من خــلال مساهمة  اللبنانيّين 
التي تتقاضاها المصارف من عمليات التسليف، خصوصاً في ظل 
توظيفها كميات معتبرة من سيولتها في عمليات مصرف لبنان. 
كما  الصعبة  العملات  الاحتياطي من  مع  الإعــلام  يتعاطى  أخــيــراً، 
يتعاطى مع أي موجودات نملكها في مواجهة الأزمــات. بينما هي 
الصعبة  بالعملة  توظيفات مصرفية  من  ية 

ّ
متأت احتياطات  الواقع 

لـــدى مــصــرف لــبــنــان، أي أنــهــا ديــــون ومــتــوجّــبــات عــلــى مــصــرف 
الــســوق. وفي  في  استعملها في عملياته  لو  ى 

ّ
بــالــدولار حت لبنان 

لبنان  لدى مصرف  الخاصّة  المصارف  توظيفات  إن  الحالات،   
ّ

كل
ى بدورها من ودائع خاصّة، وستكون بدورها عرضة للطلب 

ّ
تتأت

والتحوّل خلال  الفترات الحسّاسة.

كيف نقيس فعالية احتياطي العملات الصعبة الحقيقي؟

مؤشر

محمد زبيب

ليس مستغرباً أو مفاجئاً أن تخرج أصوات ناعقة، في ذروة »الأزمة« الراهنة، تدعو إلى تخفيض 
فين والمتقاعدين في إدارات الدولة وهيئاتها التعليمية وأسلاكها العسكرية والأمنية 

ّ
معاشات الموظ

 زمان ومكان، عندما 
ّ

والعودة إلى سياسة تجميد الأجور في القطاعين العامّ والخاصّ. ففي كل
عات بانخفاض الأرباح أو طروحات بزيادة الاقتطاعات 

ّ
يواجه رأس المال مخاطر أو ضغوط أو توق

إلى  يدعو  الــذي  الإعــلامــي،  الخطاب  ويشيعون  الــســوق«  »غــربــان  المباشرة، سيتحرّك  الضريبية 
 

ّ
التي لا مفرّ منها للخروج من الأزمــات، كل الجراحية«  أو »العملية  ف« بوصفه »العلاج« 

ّ
»التقش

الأزمات، من أي نوع كانت.
تستند هذه الأصوات إلى »نظرية« شائعة، تعرّف »التقشف« )بسذاجة مطلقة( على أنه تقليص 
»طوعي« أو »قمع مالي«، يهدف إلى تخفيض الأجور والأسعار والإنفاق العامّ كشروط لاستعادة 
ها على مقولة دارجة، لا 

ّ
»التنافسية« و»التوازن« في الاقتصاد والمالية العامّة. وتقوم هذه »الفكرة« كل

معنى واضح أو محدّد لها، تردّد أن»المهمّ الآن وفوراً هو المحافظة على الثقة«، أي ثقة أصحاب رأس 
المال أنهم سيواصلون جني المزيد من العوائد المرتفعة والمجزية على توظيفاتهم واستثماراتهم 
وتركنا  والهروب  الشكّ  هو  »الثقة«  هذه  عن  البديل  لأن  وتجاراتهم،  ومشاريعهم  ومضارباتهم 

نواجه وحدنا مصيرنا المشؤوم.
 عبر تقليص 

ّ
ف، لا يمكن الخروج من أي أزمة اقتصادية أو مالية أو نقدية، إلا

ّ
وفق دعاة التقش

لة« هي »المرض« 
ّ
ل في إعادة توزيع الدخل. فالدولة »المتدخ

ّ
حجم الدولة والحدّ من قدرتها على التدخ

 الأحــوال، كونها »تشوّه الأســواق« وتقضي على حوافز المبادرة 
ّ

الذي يجب القضاء عليه في كل
الفردية. وبرأيهم، أن ارتفاع الإنفاق العامّ هو من عوارض الورم، الذي يؤدّي إلى مزاحمة القطاع 
ص الاستثمار 

ّ
المالي والدين ويقل العجز  التمويل ويزيد  الخاصّ على رأس المال نفسه ومصادر 

نتج... وهكذا! من دون إضافة أي شرح أو تعليل يقوم على الربط بين السبب والنتيجة، ومن دون 
ُ
الم

ف؟ وكيف؟ وفي أي ظروف؟ فالأساس 
ّ

ة تبيّن لنا أين نجح هذا التقش
ّ
الاضطرار إلى تقديم أي أدل

ما هو أساس أيديولوجي يقوم 
ّ
ف لا يتصل بـ »الأزمة«، أياً كانت، وإن

ّ
الذي تقوم عليه فكرة التقش

ما تجاوز دورها وظيفة حارس )بوليس( رأس المال الخاصّ 
ّ
على كره أي نوع من أنواع الدولة، كل

والداعم له والضامن لربحيته وتراكمه اللانهائي.
ف«، كونه ينتمي فكرياً إلى 

ّ
عاً أن يوصي صندوق النقد الدولي بـ »التقش

ّ
بهذا المعنى، سيكون متوق

ف رئيس غرفة التجارة محمد شقير أو رئيس 
ّ
عاً أكثر أن يتلق

ّ
هذه الأيديولوجيا، وسيكون متوق

جمعيّة تجّار بيروت نقولا الشمّاس أو أي مصرفي أو مضارب أو صاحب عمل هذه التوصية 
وتحويلها إلى مطلب يرمي إلى تخفيض الأجور في القطاع العامّ بذريعة تخفيض عجز الموازنة، 
وبذريعة أن كلفة سلسلة الرتب والرواتب، التي أقرّت في العام الماضي، لم تكن »محسوبة«، وقد 
بت أعباء ضخمة غير قابلة للتحمّل... ولكن المستغرب والمفاجئ هو أن يلقى هذا المطلب صدى 

ّ
رت

بتأييده،  السلطة  الأحــزاب في  لي 
ّ
والنخب، ويجاهر بعض ممث المجتمع  أوســاط من  لــدى  واسعاً 

يعيد  أن  أو  باسيل،  الحرّ جبران  الوطني  التيّار  ورئيس  الحريري  المستقبل سعد  تيّار  كرئيس 
لتوزيع  بدّ منها  أو »تسوية« تاريخية لا  إنتاجه كشرط من شــروط »مساومة« مطلوبة  البعض 

الخسائر بين الجميع وتحمّل المسؤولية المشتركة إزاء ما يهدّدنا!
العامّ  العامّة والــديــن  المــوازنــة  ف« يعني، في آن واحــد، تخفيض عجز 

ّ
الــواقــع، إذا كــان »التقش في 

وتحفيز النموّ الاقتصادي وزيادة عرض الوظائف وتكبير الدخل... فهو لم ينجح في أي مكان أو 
ف« يؤدّي إلى أزمات إضافية 

ّ
زمان جُرّب فيه، بل بالعكس تماماً، فجميع التجارب تفيد أن »التقش

ز الدخل والثروة لدى عدد 
ّ
أشدّ وطأة على الدولة والمجتمع والاقتصاد، ويزيد عدم المساواة ويرك

قليل من الناس غير القادرين على استهلاك القسم الأكبر ممّا يجنوه ويستحوذون عليه، إذ إن 
ف« يصيب )قبل أي شيء آخر( من يحتاجون إلى إنفاق الدولة لحمايتهم ورفع مستوى 

ّ
»التقش

عيشهم وتمكينهم وإشراكهم في الناتج الاجتماعي.
المــجــرّب يكون عقله  أمّــا فــي حالة لبنان، فالمثل الشائع يقول »مــن جــرّب  هــذا على صعيد عـــامّ، 
فية، بأشكال مختلفة ومتنوّعة، منذ عام 

ّ
مخرّب«. إذ إن الحكومة اللبنانية جرّبت السياسات التقش

ى اليوم، وعمدت إلى تجميد الأجور لأطول فترة في تاريخ لبنان الحديث، منذ عام 1996 
ّ
1998 حت

ى عام 2012، عندما اضطرت إلى تصحيح الأجور في القطاع الخاصّ النظامي، وعام 2017 
ّ
حت

عندما اضطرت إلى تعديل سلسلة الرتب والرواتب في ملاكات القطاع العامّ وتصحيح معاشات 
ف« و»تجميد الأجور«، بلغ متوسّط العجز في الموازنة 

ّ
التقاعد. ففي تلك الفترة، أي فترة »التقش

ي الإجمالي، وبلغ 17.8% في عام 2001، ووصل الدين العامّ الحكومي 
ّ
العامّة 12% من الناتج المحل

ي الإجمالي في عام 2006، أي أنه كان عند مستوى أعلى بكثير 
ّ
إلى ذروة 180% من الناتج المحل

ي الإجمالي(.
ّ
من مستواه في نهاية عام 2017 )148.5% من الناتج المحل

ي الإجمالي مرتفعة 
ّ
في القطاع العامّ كنسبة من الناتج المحل

ّ
ليس صحيحاً أن »فاتورة الأجور« لموظ

بالمقارنة مع دول مماثلة للبنان، وفق اعتراف البنك الدولي نفسه في أحدث تقاريره، الذي يشير 
ف« )من دون أن يسمّيه بهذا الاسم( أدّى إلى »تخفيض النفقات الرأسمالية العامّة 

ّ
إلى أن »التقش

وحدّ من النموّ المحتمل«. وأدّى غياب الحيّز المالي إلى جانب الافتقار إلى الميزانيات الرسمية بين 
عامي 2005 و2016 إلى انخفاض حادّ في الإنفاق العامّ على المشاريع الرأسمالية، إذ بلغ متوسّطه 
 كثيراً مقارنة 

ّ
ي الإجمالي خلال العقد الماضي، »وهو مستوى يقل

ّ
نحو 1.6% فقط من الناتج المحل

بالبلدان الأخرى. ونتيجة لذلك، تدهورت شبكة البنية التحتية وجودتها، لا سيّما النقل وإمدادات 
المياه والكهرباء، وهي خدمات مهمّة لرفاه السكان. وعــلاوة على ذلك، أدّى انخفاض الاستثمار 
ر في سدّ الحاجات ممّا أدّى إلى انخفاض في النموّ الاقتصادي 

ّ
العامّ في هذه القطاعات إلى التأخ

وتدهور عامّ في الظروف المعيشية«.
ف«، وهذا ما جُرّبه لبنان على مدى زمني طويل، فهو أدّى إلى تراجع 

ّ
إذاً، هذا ما يفعله »التقش

 من 25%، وهي من أدنى الحصص على الصعيد 
ّ

ي الإجمالي إلى أقل
ّ
حصّة الأجور من الناتج المحل

ان 
ّ
العالمي. وأدّى إلى ارتفاع مستوى »الحرمان«، وأدّى إلى زيادة سيطرة نسبة الـ 1% من السك

الثروة، في حين أن على 99% من  الودائع وربــع الدخل و40% من مجمل  على أكثر من نصف 
ان تدبّر أمرهم بالفتات المتبقي، والذي يتضاءل باطراد.

ّ
السك

لا شكّ أن هناك أزمة في »القطاع العامّ«، ولكنها ليست أزمة كلفة أو فاتورة الأجور بل أزمة اقتصاد 
سياسي. ولا شكّ أن هناك حاجة ملحّة إلى »تسوية« تعيد توزيع الخسائر، ولكن مدخلها هو 
الــذي بقي  ف وتخفيض الأجــور هو نفسه 

ّ
النظام الضريبي وليس الأجــور، فمن يطالب بالتقش

 الأرباح من تمويل 
ّ

ق كل
ّ
قة، وهو الذي حق

ّ
معفيّاً من أي عبء ضريبي حقيقي على أرباحه المحق

 محل الدولة 
ّ

عجز الموازنة العامّة وزيادة الدين العامّ ورفع الأسعار، وهو الذي يعرض الآن أن يحل
درّة للأرباح... لذلك، فإن شعار »شدّ الأحزمة« على الجميع سيبدو مغرياً 

ُ
في توفير الخدمات الم

السراويل نفسها  أننا جميعاً نلبس  أنه يفترض  ه شعار مخادع، ومشكلته 
ّ
دائماً وجاذباً، ولكن

ونتمتع بالخصر نفسه، في حين أن ميزان القوى هو الذي يقرّر كيف وكمّ ومن سيشدّ حزامه، 
ياً لمصلحة الرابحين دائماً على حساب 

ّ
 كل

ٌ
ولا ضرورة لتقديم البرهان على أن هذا الميزان مختل

الخاسرين دائماً.

اقتصاد السوء

الهجوم الطبقي على الأجور

م، نشرت صحيفة 
ّ
في إطار سياسات تكبيل حركة الهجرة بهدف التعل

الماضي  نوفمبر  الثاني/  الاثنين 19 تشرين  يــوم  الفرنسية  »لــو موند« 
صت 

ّ
ب الأجانب أن يدفعوا أكثر«، ولخ

ّ
تقريراً بعنوان »جامعات: على الطلا

ابة 
ّ
»الجذ فيليب  إدوار  الحالي  فرنسا  وزراء  رئيس  استراتيجية  فيه 

للفرنكوفونية،  الجامعي  اللقاء  خــلال  أعلنها  التي  الأجــانــب«،  ب 
ّ

للطلا
ب 

ّ
الطلا على  السنوية  الجامعية  التسجيل  رســوم  برفع  تقضي  والتي 

خارج الاتحاد الأوروبي من 170 يورو إلى 2770 يورو لمرحلة الإجازة، 
ومن 243 يورو إلى 3770 يورو لمرحلة الماجيستير، ومن 380 يورو إلى 
3770 يورو لمرحلة الدكتوراه. وعبّر فيليب عبر حسابه على تويتر عن 
»ثورية« استراتيجيّته التي »ستجعل جاذبية فرنسا قائمة على الخيار 
 من شبه المجّانية« على حدّ 

ً
الحقيقي والرغبة الحقيقية والامتياز بدلا

قوله، ثمّ أضاف في تغريدة لاحقة أنّ »الطالب الأجنبي الثري يأتي إلى 
فرنسا ويدفع الرسوم نفسها التي يدفعها الطالب الفرنسي الأقل ثراءً، 
الذي تقطن أسرته في فرنسا منذ سنوات وتعمل وتدفع الضرائب. هذا 
 بكم في فرنسا«. إنّ هذه 

ً
غير عــادل«. مضيفاً هاشتاغ بعنوان »أهــلا

جحفة والمصحوبة بشعارات متناقضة مع حقيقتها، لا 
ُ
السياسات الم

عاً: إفلاس النيوليبرالية والمركز الغربي، وتفاقم 
ّ
 عمّا كان متوق

ّ
تعبّر إلا

أكبر للتناقضات، وكسر نمط العلاقات التي سادت إبّان حقبة العولمة، 
وضغط وانفجارات اجتماعية أكبر في دول الأطراف التابعة.

رفع رسوم التسجيل على الطلاب 

الأجانب في فرنسا

قيمة احتياطي العملات الصعبة

لدى مصرف لبنان مقابل نسبتها من الكتلة النقدية

المصدر: مصرف لبنان

قيمة احتياطي العملات الصعبة لدى مصرف لبنان (مليار دولار) 

Mة ٣
ّ
نسبة احتياطي العملات الصعبة مقابل الكتلة النقدي
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نقولا سركيس

باحث ومستشار في قضايا البترول

لا تمرّ مناسبة لمناقشة مسيرة البترول والغاز في لبنان من دون 
المغالطات،  إلــى تكرار  القطاع  أحــد المسؤولين عن هــذا  أن ينبري 
التي حصلت حتى  الانــحــرافــات  وتغطية  تبرير  إلــى  ترمي  التي 
النيابي  عُــقــدت فــي المجلس  نـــدوة  الآن. آخــر مناسبة كــانــت فــي 
في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تحت عنوان »نحو رؤية 
وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان: الأهداف والوسائل«، شارك 
الــبــتــرول،  الــنــائــب يــاســين جــابــر ورئــيــس هيئة إدارة قــطــاع  فيها 
والمحاضرون فاروق القاسم وغازي وزني وربيع ياغي وخضر 

علوش وكاتب هذه الأسطر.
النقاش حــول أهــم مواضيع الساعة،  كــان من الطبيعي أن يــدور 
لمنح  رتقبة 

ُ
الم الــجــديــدة  التراخيص  دورة  شـــروط  طليعتها  وفــي 

القوانين  ومشاريع  الــدولــة،  ومشاركة  والإنــتــاج،  التنقيب  حقوق 
إنشاء  النيابي، وعــلــى رأســهــا  المجلس  فــي  الـــدرس  الأربــعــة قيد 
شركة نفط وطنية. ولم يكن مستغرَباً أن يحتدم النقاش بشكل 
خاصّ حول مشاركة الدولة الفعلية في الأنشطة البترولية، نظراً 
ه هــذه المشاركة بين مستلزمات 

ّ
الــذي تحتل المــحــوري  الموقع  إلــى 

وجــــود شــركــة وطــنــيــة، وفـــي الــعــاقــات مــع الــشــركــات الأجنبية 
ومراقبة عمليّاتها وحساباتها، ضمن إطار نظام تقاسم الإنتاج 
إلــى ذلك  البترولي 2010/132. يضاف  القانون  نــصّ عليه  الــذي 
التناقض القائم حول هذه النقطة الجوهرية بين القانون البترولي 
والمرسوم 2017/43، الذي شوّه وزوّر القانون، إذ نصّ في المادة 
التراخيص الأولـــى«، ما  5  على أن الدولة »لــن تشارك في جولة 
أفضى إلى تلزيم الرقعتين 4 و9  في مطلع هذا العام من دون هذه 

المشاركة ولو كاحتمال.
ــى المــهــنــدس الــنــرويــجــي من 

ّ
مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســـنـــوات، يــتــول

أصل عراقي فاروق القاسم دوراً أساسياً كمستشار في رسم 
البترول والغاز في لبنان. كان لا بدّ من سماع  وتنفيذ سياسة 
رأيه والتحاور المباشر معه، في الندوة المذكورة، حول الانحرافات 
)عـــادة(  يعمل  الــقــاســم  أن  إلــيــهــا. لا سيّما  ــشــار 

ُ
الم والتناقضات 

ــواء، ومــن الــنــادر جــدّاً أن يشارك في الــنــدوات أو  بعيداً من الأضـ
يظهر في وسائل الإعام. الافت أنه فعل ذلك للمرّة الأولى عندما 
 في »الأخبار« 

ً
نشر في 13 كانون الثاني/ ديسمبر 2018 مقالا

د 
ّ
تحت عنوان »تعليقات لتسيير الحوار في قطاع البترول: فلنتأك

ردّ على رسالة  بمثابة  وجــاء مضمونه   .»
ً
أوّلا النفط  وجــود  من 

الجمهورية  رئيس  لفخامة  الأسطر  هذه  كاتب  وجّهها  مفتوحة 
ونشرت في الصحيفة نفسها قبل ذلك بأسبوع واحد، وقد كان 
التدابير  إلى مخاطر  الجمهورية  الرسالة لفت نظر رئيس  هدف 
خذة لاستثمار الثروة الموعودة في المياه اللبنانية، بما في ذلك 

ّ
ت
ُ
الم

مارقة  لشركات  المسبق  التأهيل  ومنح  البترولي،  القانون  تزوير 
وأخرى وهميّة، لا يتجاوز رأسمال إحداها 1.290 دولاراً... إلخ. 
 التدابير 

ّ
وكان مقال القاسم بمثابة تبرير، من دون أيّ تحفظ، لكل

خاذها، وبمثابة »ثناء« على المسؤولين عن هذا القطاع 
ّ
التي تمّ ات

وتشجيع لهم للمُضي قدماً على الطريق نفسه.
شر في »الأخبار« تحت 

ُ
سبق أن ناقشتُ آراء القاسم في مقال ن

القانون« في 24  شباط/  »البترول والغاز في فخّ تزوير  عنوان 
الدولة  ز هنا على موضوع مشاركة 

ّ
لذلك، سأرك فبراير 2018. 

في أنشطة البترول، كونه الموضوع الذي كان له النصيب الأكبر 
في أعمال ندوة البرلمان الأخيرة. إذ كان لافتاً جداً التغيّر المفاجئ 
في رأي القاسم حول جدوى وضرورة مشاركة الدولة المباشرة 
في استثمار البترول والغاز عبر شركة وطنية. وكانت المفاجأة 
 على 

ً
عــنــدمــا قـــال الــقــاســم صـــراحـــة إنـــه إذا صــمّــم لــبــنــان فــعــا

المشاركة  هــذه  تتجاوز  لا  »أن  ى شخصياً 
ّ
يتمن فإنه  المــشــاركــة، 

نسبة %5«!
هــنــاك أســبــاب عـــدّة لــوصــف هـــذا الــتــصــريــح بــالمــفــاجــئ، فموقفه 
ياً ما كان قد كتبه في مقاله السابق المنشور 

ّ
الجديد يناقض كل

ــار«، وفــسّــر فــيــه مــعــارضــتــه لمــبــدأ المــشــاركــة وإنــشــاء  ــبـ فــي »الأخـ
ى متعهّد أجنبي التنقيب عن 

ّ
شركة نفط وطنية، ودعا إلى أن يتول

ى حصول اكتشافات واعدة 
ّ
البترول والغاز، وأن تنتظر الدولة حت

إقــرار  الأقـــل، قبل  لمــدة عشرين سنة على  الإنــتــاج  لتأمين  تكفي 
أخــرى،  واعتباطية  تعجيزية  إلــى شــروط  بالإضافة  مشاركتها، 
من نظمه وتلحينه، لا تستند إلى أيّ منطق اقتصادي، ولا وجود 

لمثيلها في سائر بلدان العالم.
السبب الثاني والأهمّ، هو التناقض التامّ بين ما ينصحُ به لبنان 
ــمّ تحقيقه فــي الــنــرويــج، حــيــث بــنــى الــقــاســم خبرته  وبـــين مــا تـ
تكون مشاركة  أن  الآن  ى 

ّ
يتمن فهو  لبنان،  ففي حالة  وتجربته. 

ر بشدّة، في 
ّ
الدولة بنسبة 5% فقط لا غير، بعدما كان قد حــذ

مقاله قبل عشرة أشهر، من مساوئ مثل هذه المشاركة. أمّا في 
)الذي  النرويجي«  البترولي  »النموذج  كتابه  ففي  النرويج،  حالة 
ــام 2010 ضمن  ــى الــعــربــبــة فــي الــكــويــت عـ صــــدرت تــرجــمــتــه إلـ
سلسلة »عالم المعرفة«(، فسّر القاسم بإسهاب الجهود الضخمة 
ــتــي بــذلــهــا هـــذا الــبــلــد لــحــثّ الــشــركــات الأجــنــبــبــة عــلــى الــقــبــول  ال
وكيف  لمــاذا  فسّر  كما  البترولية،  الأنشطة  في  الــدولــة  بمشاركة 

الوطنية  الكوادر   أساسياً في تدريب 
ً
كانت هذه المشاركة عاما

وتطوير الشركة الوطنية »ستاتويل«، التي انطلقت من العدم كي 
تصبح واحدة من أكبر الشركات العالمية.

ق بتحمّل عبء ومخاطر 
ّ
هناك تناقض آخر في أقوال القاسم يتعل

أنه  السابق في »الأخــبــار«  ادّعــى في مقاله  التنقيب. فقد  نفقات 
»يقتضي على الدولة، في حال مشاركتها في الأنشطة البترولية 
الاســتــثــمــار  مــن  حــصّــتــهــا  تــســدّد  أن   )State Participation(
وتــتــحــمّــل مــخــاطــر فــقــدان هـــذه المــبــالــغ فــي حـــال الــفــشــل« )هــكــذا 
حرفياً(! وهذه مغالطة، من المستغرب أن تصدر عن المستشار 
يــردّدهــا بعض المسؤولين  التي  الــازمــة  لت 

ّ
المــذكــور، ولكنها شك

ــدة مـــن الــركــائــز  ــ الــلــبــنــانــيــين. ولا شـــكّ أن الــقــاســم يــعــلــم أنّ واحـ
الأساسية لنظام تقاسم الإنتاج هي أن المتعهّد الأجنبي يتحمّل 
 

ّ
وحده نفقات ومخاطر التنقيب، وأن الطرف الوطني يحتفط بحق
تجاري.  اكتشاف  عند حصول  معيّنة  بنسبة  الدخول كشريك 
النفقات  الوطني حصّته من  الطرف  الحالة فقط يسدّد  في هذه 
 Carried( للطرف الأجنبي وفق آلية ما يسمّى الحصّة المحمولة
interest(. هذا ما تفعله عشرات الدول التي تمارس نظام تقاسم 
الإنتاج منذ أكثر من نصف قرن. وهذا تماماً ما فعلته النرويج، 
يرد  إذ  المذكور،  القاسم نفسه في كتابه  يفسّره  تماماً ما  وهو 
النرويج بدأت بنسبة %17.5«،  )في الصفحة 44( أن »مشاركة 
الصفحة 51(،  فــي  ذلــك  إلــى  )كــمــا يشير  ترتفع لاحــقــاً  أن  قبل 
 

ّ
ويكتب حرفياً: »بدأت الشركة الوطنية ستاتويل تشارك في كل
القطع بنسب لم تقل عن 50% من الحصص. بالإضافة إلى ذلك 
كان بإمكان الشركة أن ترفع حصّتها، في حالة إعان اكتشاف 
تجاري، إلى ما بين 70% و80% وفقاً لحجم الاكتشاف. هكذا، 
من   )Carried( محمولة  ستاتويل  كانت  الاتفاقيات   

ّ
كــل ووفــق 

الشركات الأخــرى طوال فترة التنقيب. ويعني هذا أن الشركات 
الأخرى كانت تدفع حصّة ستاتويل من نفقات التنقيب على أمل 

استرجاع هذه المبالغ في حالة تحقيق الإنتاج«.
ياً 

ّ
أن يطمس كل السابق في »الأخــبــار«  القاسم في مقاله  حــاول 

تفتقر  كانت  عندما  المشاركة،  نظام  تطبيق  في  النرويج  تجربة 
أجنبية  لمشاركة شركات  وتحتاج  والتكنولوجيا  الرساميل  إلى 
كبرى، تماماً كما هي الحال في لبنان اليوم، وفي سائر البلدان 
ــت نــظــام تــقــاســم الإنـــتـــاج. عملية الــطــمــس هــذه 

ّ
الأخــــرى الــتــي تــبــن

أخذت شكل التأكيد على »أن التجربة النرويجية كانت ولا تزال 
مبنيّة على نظام الامتياز، بعد تحويرات وتطويرات مهمّة«، من 
 
ً
التي يثني عليها مطوّلا أدنــى إشــارة إلى تجربة المشاركة  دون 
الــحــاســمــة فــي تطوبر  وتـــكـــراراً فــي كــتــابــه، ويُــظــهــر مساهمتها 
الكوادر والطاقات الوطنية. فهل نسي القاسم ما كتبه في كتابه؟ 
ا الظن، في مشورته التي يقدّمها 

ّ
ولماذا هذا »السهو«، إذا أحسن

اللبنانيين عــن مــوضــوع المــشــاركــة؟ وهــذا بيت القصيد في  إلــى 
تناقضات المستشار المذكور الذي يكرّر بعض المسؤولين أقواله.

يــنــطــوي المــوقــف الــجــديــد لــلــقــاســم )فـــي الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة( على 
في  أقصى  كحدّ   %5 بنحو  حصّتها  بتحديد  للدولة  »مكرمة« 
الــســؤال: لمــاذا هــذه الحصّة  ي نظام المشاركة، ما يطرح 

ّ
حــال تبن

التعيسة لبلد هو صاحب ومالك الثروة، والتي تكاد تشبه الصدقة 
بــالمــقــارنــة مــع مــا جـــرى ويــجــري فــي ســائــر بــلــدان الــعــالــم؟ وهــي 
«، التي يمنحها المرسوم 

ّ
تعيسة قياساً لحصة »10% على الأقل

على  الحصول  فــي  تــشــارك  مشغّلة  غير   شركة 
ّ

لكل  2017/43
حقوق التنقيب والإنتاج، بما في ذلك الشركات المارقة والشركات 
سبق. لا بل إن 

ُ
الوهميّة التي تمّت المواففة رسمياً على تأهيلها الم

اها« هذا المستشار )ولسان حاله يقول: 
ّ
حصّة الـ 5% التي »يتمن

لــلــه!( هــي أتعس بالمقارنة مــع حصّة »50% على الأقــل«،  أمــرنــا 
النرويج،  ع بها »ستاتويل«، الشركة الوطنية في 

ّ
التي كانت تتمت

قبل أكثر من ثاثة عقود، عندما كانت بحاجة لمشاركة شركات 
مشاركة  عن  ياً 

ّ
كل تستغني  أن  وقبل  طاقاتها،  لتطوير  أجنبية 

هذه الشركات.
 أخيراً وليس آخــراً، تبرز عامات استفهام كبيرة حــول دوافــع 
المستشار فاروق القاسم وأسباب مغالطاته وتناقضاته. فما هي 
العاقة بين الــدور الذي يلعبه في لبنان )كمستشار من الدرجة 
 في مسيرة البترول والغاز(، وبين 

ّ
الأولى لأصحاب الربط والحل

هذا  في  والنرويج  لبنان  بين  منذ سنوات  القائم  الوثيق  التعاون 
يقومون  مــا  يستوحون  أنهم  عندنا  المسؤولين  وتــرديــد  المــجــال، 
به من »النموذج البترولي النرويجي«. التساؤل عن هذه العاقة 
 

ّ
القاسم احتل يفرض نفسه بشكل بديهي لأنه من المعروف أن 
مناصب عالية في تطوير قطاع البترول والغاز النرويجي قبل أن 
جه إلى العمل الاستشاري الخاصّ. فهل هو يمارس 

ّ
يتقاعد ويت

في لبنان دور هذا المستشار الخاصّ، بغض النظر عن مسؤوليّاته 
السابقة في النرويج وبغض النظر أيضاً عن »الوصايا العشر« 

التي قامت عليها سياسة النرويج البترولية منذ 1971؟
إليها،  شار 

ُ
الم التناقضات  إلى أجوبة تفسّر  تحتاج هذه الأسئلة 

والغاز  البترول  أوجــه مسيرة  ى 
ّ
 شت

ّ
يلف الــذي  الضباب  د  وتــبــدِّ

المذهلة،  التضليل  لعملية  حــدٍّ  لوضع  منها  بــدّ  لا  أجــوبــة  عندنا. 
العالم الأكثر فساداً، ولا   التي لا مثيل لها في أي بلد من بلدان 
 إلى النهب وتبديد ثروة موعودة يبني عليها 

ّ
يمكنها أن تؤدّي إلا

اللبنانيون الكثير من الآمال.

مناقشة

المتاجرة بالنموذج البترولي النرويجي

تناقضات مستشار من الدرجة الأولى

إياد الخليل

أستاذ جامعي، وباحث في 

الاقتصاد السياسي

»إن الأخطاء الجسيمة التي تعاني 

الاقتصادية تكمن  بيئتنا  منها 

في الفشل في توفير العمل 

ف وانعدام 
ّ

التعس للجميع، وفي 

المساواة في توزيع الثروة 

المجتمع«. والمداخيل في 

 جون ماينار كينز – في أعقاب الانهيار

الاقتصادي الكبير في العام 1929

ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ الـــــســـــيـــــاســـــات  أدّت 
ــعــتــمــدة مــنــذ عــام 

ُ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الم

1993 إلى ضرب القطاعات الإنتاجية 
والتكنولوجيا  والزراعة  كالصناعة 
ــق فـــــــرص عــمــل  ــلــ ــلــــى خــ الـــــــقـــــــادرة عــ
ــة وكـــــافـــــيـــــة لاســـتـــيـــعـــاب  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مُـ
الـــقـــوى الــعــامــلــة. فــتــراجــعــت حصتا 
 ،

ً
أصــا المتدنية  والــزراعــة  التصنيع 

ي في عام 
ّ
المحل الناتج  من 19% من 

1994 إلــى 8.5% في عــام 2017 وفق 
المداخيل  طغت  فيما  الــدولــي.  البنك 
ــتـــصـــاد، والمــتــأتــيــة  الــريــعــيــة فـــي الاقـ
الأوراق  فــــي  الأمــــــــوال  تـــوظـــيـــف  ــن  مــ
وشهادات  الخزينة  وسندات  المالية 
على  العقارية،  والمضاربات  الإيــداع 
العمل  من  المتأتية  المداخيل  حساب 

الحقيقي.
ومن أبرز مؤشرات طغيان المداخيل 
نسبة  الفوائد  وزن  ازديــاد  الريعية، 
ـــي مــــن 11% فــي 

ّ
ــل ــاتـــج المـــحـ ــنـ ــى الـ ــ إلـ

حالياً   %22 إلى  التسعينيات  بداية 
)وفـــق حــســابــات عــبــد الــحــلــيــم فضل 
م الكبير في 

ّ
الله(، إلى جانب التضخ

انخفضت  بينما  الــعــقــارات.  أســعــار 
في   %40 العمّال من  حصّة مداخيل 
عام 1992 إلى 25% في عام 2012، قبل 
الــتــصــحــيــح الأخـــيـــر لـــأجـــور. أضــف 
ــك، اســتــفــحــال الــبــطــالــة عند  ــ إلــــى ذلـ
 ،%35 نحو  إلــى  ووصولها  الشباب 
وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، 
ــى 

ّ
وارتـــــفـــــاع حــــــدّة الــــامــــســــاواة حــت

أصــبــح لــبــنــان مــن الــبــلــدان الخمسة 
الأســـــوأ فـــي الــعــالــم لــنــاحــيــة تــوزيــع 
رات 

ّ
الثروة. مع ما تعنيه هذه المؤش

ــرة، لـــجـــهـــة ضــــــرب روحـــيـــة  ــيــ ــطــ الــــخــ
عليه  تــقــوم  الــذي  الاجتماعي  العقد 
الــــدولــــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــحــديــثــة، 

دولة الرعاية الاجتماعية.

السياسات الاقتصادية 

النيوليبرالية

•  تقليص دور الدولة وضرب قدراتها 
استلمت  التي  السلطة  عمدت  المالية: 
زمام الحكم منذ عام 1993 إلى تحجيم 
الدولة في الاقتصاد وإضعاف قدراتها 
مرافقها  لخصخصة  تــمــهــيــداً  المــالــيــة 
الــعــامّــة، انــســجــامــاً مــع الأيــديــولــوجــيــة 
ــضــت الــضــرائــب 

ّ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. فــخــف

ــاح بــشــكــل كــبــيــر، بــحــيــث لم  ــ عــلــى الأربـ
تعد تتجاوز نسبة 10%، بعد أن كانت 
المرتفعة.  الشطور  إلــى 50% في  تصل 
وذلــــك فـــي وقــــت كــانــت الـــدولـــة بــأمــسّ 
ــى الإيــــــــــرادات فــــي مــرحــلــة  ــ الـــحـــاجـــة إلـ
العامّة  المرافق  وتأهيل  الإعمار  إعــادة 
والبنية التحتية التي دمّرتها الحرب!

أدّى ذلــك إلــى شــحّ كبير فــي الإيـــرادات 
ي، 

ّ
المحل الناتج  إلــى  نسبة  الضريبية 

إذ باتت لا تتعدّى نسبة 14% حالياً، 
ــن بــــن المـــــعـــــدّلات الأدنــــــــى فــي  وهـــــي مــ
ــم. وبـــالـــتـــالـــي أصـــبـــحـــت الـــدولـــة  ــالـ ــعـ الـ
عـــاجـــزة عـــن تــوفــيــر الــخــدمــات الــعــامّــة 
ومياه  )كــهــربــاء  لمواطنيها  الأســاســيــة 
وصــــــــرف صــــــحــــــي...( وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
حديثة يحتاجها أيّ اقتصاد عصري. 
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ّ
ويــحــل

لــنــاحــيــة نــوعــيــة البنية  بــن 137 بــلــداً 
عالمياً  المــراتــب  أدنـــى  فــي  أي  التحتية، 
بعد بنغادش ومالي، أو بمعنى آخر 
فـــي مــصــاف الــبــلــدان الــفــاشــلــة. مـــع ما 
يعنيه ذلـــك مــن ارتـــفـــاع كــلــفــة الإنــتــاج 
ــقــــل(،  ــنــ ــاء والاتـــــــصـــــــالات والــ ــربــ ــهــ ــكــ )الــ

وتراجع تنافسية الإنتاج اللبناني.

اعتمدت  أيــضــاً،  النقدية:  السياسة   •
الــســلــطــة ســيــاســة نــقــديــة جــعــلــت من 
تــثــبــيــت ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــهــدف 
ــلــــى أهـــمّـــيـــة  شـــبـــه الـــوحـــيـــد لــــهــــا. وعــ
ــقـــرار ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة بعد  ــتـ اسـ
ــارات الـــكـــبـــيـــرة فــــي قــيــمــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الانـ
خــــال عـــقـــدي الــثــمــانــيــنــيــات وبـــدايـــة 
السياسة  هــذه   

ّ
أن إلّا  التسعينيات. 

 اقــتــصــاد 
ّ

ــل ــدّاً، فـــي ظــ ــ ــت مُــكــلــفــة جــ أتــ
صغير ومفتوح، لناحية حرّية حركة 
رؤوس الأمـــوال الــداخــلــة والــخــارجــة، 
الكبيرين  التوأمن  العجزين  وعــبء 
في الموازنة العامّة والميزان التجاري.

وبطبيعة الحال، أدّى ذلك إلى ارتفاع 
ية 

ّ
الــفــائــدة المحل نسبي فــي مــعــدّلات 

الخارجية  الفائدة  أسعار  إلى  نسبة 
لزيادة الطلب على الليرة، واستقطاب 
لتعزيز  الصعبة  بالعمات  الــودائــع 
بلغ  إذ  المــركــزي.  المــصــرف  احتياطي 
المعدّل الوسطي للفائدة على سندات 
الـــخـــزيـــنـــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة ذات 
استحقاق السنتن، بن عامي 1993 
بــلــغ  بــيــنــمــا   .%17.5 نـــحـــو  و2003، 
عامي  بــن  المدينة،  الفائدة  متوسّط 
وفـــق   %13.5 نـــحـــو  و2017،   1993
البنك الدولي بالمقارنة مع 9.7% في 
الإسرائيلي  الكيان  فــي  و%9  الأردن 

خال الفترة نفسها.
انــعــكــس ذلـــك ســلــبــاً عــلــى الــقــطــاعــات 
ــة  ــ ــزراعــ ــ ــاعــــة والــ ــنــ ــة )الــــصــ ــيــ ــتــــاجــ الإنــ
كلفة  ارتفاع  نتيجة  والتكنولوجيا( 
ــه الـــــودائـــــع نــحــو  ــ ــوجّـ ــ الـــــقـــــروض، وتـ
الــــتــــوظــــيــــف فـــــي ســـــنـــــدات الـــخـــزيـــنـــة 
وشهادات الإيداع ذات المردود المرتفع 
نسبياً، من دون بــذل أي جهد يذكر. 
بحيث تشكّل توظيفات المصارف في 
ســنــدات الخزينة وشــهــادات الإيـــداع 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان نــحــو 62% من 
تتجاوز  لا  فيما  توظيفاتها،  مجمل 
ــة  ــزراعــ تــســلــيــفــاتــهــا إلـــــى قـــطـــاعـــي الــ
التعليمية  والـــخـــدمـــات  والــصــنــاعــة 
الــــ 4% مــن مــجــمــل تــوظــيــفــاتــهــا وفــق 
التسليفات  أمّا باقي  لبنان.  مصرف 
ــارة والـــخـــدمـــات  ــتـــجـ ع بـــن الـ

ّ
ــتـــوز ــيـ فـ

ــذي اســتــحــوذ  ــ والـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري الـ
عــلــى حــصّــة كــبــيــرة مـــن الــتــســلــيــفــات 
إلى  الــخــاصّ، بالإضافة  القطاع  إلــى 

التسليفات إلى الخارج. 
ــجــــارة  ــتــ لــــلــ ـــــــــفـــــــــرط 

ُ
الم الـــــتـــــحـــــريـــــر   •

اللبنانية،  الــحــرب  بــعــد  الــخــارجــيــة: 
حرّر لبنان التجارة الخارجية بشكل 
ـــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

ّ
ــف كـــامـــل وخـ

ــذري مــنــذ عـــام 2000، وقــد  بــشــكــل جــ
ــفــرط للتجارة 

ُ
ـــب هـــذا الــتــحــريــر الم

ّ
رت

ــراً ســلــبــيــاً كــبــيــراً على  ــ الــخــارجــيــة أثـ
قـــطـــاعـــي الـــصـــنـــاعـــة والــــــــزراعــــــــة. إذ 
أغـــرقـــت الأســــــواق بــالــســلــع الــزراعــيــة 
والــصــنــاعــيــة الــجــاهــزة لــاســتــهــاك، 
فـــي حـــن كـــانـــت المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
والصناعة  الــزراعــة  حماية  تقتضي 
ــاة مــصــلــحــة المــســتــهــلــك  ــ ــراعـ ــ ـــع مـ – مـ
الــــلــــبــــنــــانــــي فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه – 
وخصوصاً بعد انتهاء الحرب التي 
ــــرت المــصــانــع والمـــعـــامـــل والــبــنــيــة  ــ دمّ
التحتية، وذلك إسوة بمعظم البلدان 
فــي طــور التنمية الاقــتــصــاديــة، ومن 
ــا يُـــعـــرف  ــة عـــلـــى ذلـــــك مــ ــلـ ــثـ أبــــــرز الأمـ
وماليزيا  )كوريا  الآسيوية  بالنمور 

وتاياند...(.

التأثيرات على القوى العاملة

انعكست هذه السياسات الاقتصادية 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة انــخــفــاضــاً كــبــيــراً في 
ــة الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــي  ــصّــ حــ
التصنيع  سيّما  ولا  ي. 

ّ
المحل الناتج 

من  انخفض  الــذي   )manufacturing(
ي في 

ّ
الناتج المحل 12.7% نسبة إلى 

 ،2017 ــام  عــ فـــي   %5 إلــــى   1994 ــام  عــ
وفق البنك الدولي، وتراجعت حصّة 
ــي 

ّ
الــــزراعــــة نــســبــة إلــــى الــنــاتــج المــحــل

الــفــتــرة  خــــال   %3.5 ــى  إلــ  %6.5 مـــن 
نــفــســهــا. ويــفــيــد نــجــيــب عــيــســى في 
كتاب »ســوق العمل وأزمــة التشغيل 
فـــي لــبــنــان« أن نــســبــة الــعــامــلــن في 
قطاعي الصناعة والزراعة انخفضت 
نحو 23% بن عامي 1992 و2009. إذ 
انخفض عدد العاملن في الصناعة 
من 182.6 ألف عامل إلى 154.5 ألف 
بن عامي 1997 و2007، كما انخفض 
الزراعة من 111.8  العاملن في  عدد 
ألــــــف خـــال   80.8 إلــــــى  عــــامــــل  ألــــــف 
الفترة نفسها. والأخطر من ذلك هو 
ــــدد الــعــامــلــن  انـــخـــفـــاض مـــجـــمـــوع عـ
فـــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تشمل 
الزراعة والصناعة والبناء والتجارة 
والــــخــــدمــــات والــــنــــقــــل والمـــــواصـــــات 
المــالــيــة  والــوســاطــة  الــعــامّــة  والإدارة 
إلى  ألــف عامل  والتأمن من 1246.2 
1118.4 ألــف عــامــل بــن عــامــي 1997 
بــالــتــالــي  يــنــعــكــس  مـــا  و2007! وهــــو 
ــاً فــــي مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة.  ــاعــ ــفــ ارتــ
 عن أن 56% من مجموع القوى 

ً
فضا

الــعــامــلــة الــفــعــلــيــة تــعــمــل فــي الــقــطــاع 
غــيــر الــنــظــامــي )ولـــيـــس بــالــضــرورة 
غـــيـــر الــــشــــرعــــي( أي غـــيـــر الـــخـــاضـــع 
للمراقبة من السلطات الرسمية كون 
السجل  في  مُسجّلة  غير  المؤسّسات 
العاملة  القوى  هذه  وثلث  التجاري، 

ــلـــثـــن لــحــســابــهــا  تـــعـــمـــل بــــأجــــر والـــثـ
لدراسة صادرة  الخاصّ، وذلك وفقاً 
عن البنك الدولي في عام 2010. وهو 
ما يعني أنها قوى عاملة غير محمية 
بالأطر القانونية والتنظيمية كنظام 
الضمان الاجتماعية، ولا تستفيد من 

التأمينات الاجتماعية والصحية.

البطالة والهجرة

إلـــى ذلــــك، تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
 عن 

ّ
نــســبــة الــبــطــالــة الــفــعــلــيــة لا تــقــل

20%، وذلك من دون احتساب البطالة 
ــعــة، وتصل 

ّ
المــحــبــطــة والــبــطــالــة المــقــن

الشباب،  إلى 35% لدى  النسبة  هذه 
ــفـــاع الــهــجــرة ضمن  مـــا أدّى إلـــى ارتـ
ــاً بــــن ذوي  ــئـــة، وخـــصـــوصـ ــفـ ــذه الـ ــ هـ
الــكــفــاءات والــتــعــلــيــم الــعــالــي )هــجــرة 
الأدمــغــة(. يــقــدّر عــدد المهاجرين بن 
ألف   466 بنحو  و2007   1992 عامي 
الوسطي  المعدّل  أن  مهاجر. والافت 
السنوي لعدد المهاجرين ارتفع بعد 
انتهاء الــحــرب، فبعد أن كــان يــوازي 
عــامــي  بــــن  ســـنـــويـــاً  عـــامـــل   12.500
ألـــف   22 ــــى  إلـ ارتــــفــــع  و1990،   1975
عامل بن عامي 1991 و1995 وصولًا 
إلـــى 35.700 عــامــل بــن عــامــي 2002 
و2007، وفــق الإحــصــاءات المــحــدودة 
السكانية  الـــزيـــادة  يــمــكــن  المـــتـــوافـــرة. 
 

ّ
أن تفسّر جزءاً من زيادة الهجرة، إلا

أن الأوضــاع الاقتصادية قد تكحون 
الــســبــب الــرئــيــســي الأكـــثـــر تــرجــيــحــاً 

لذلك.

الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد

ــة، أقـــــصـــــى تـــحـــالـــف  ــلــ ــيــ فــــــي الــــحــــصــ
ــمّ شريحة  الــســلــطــة والمــــال أكــبــر وأهــ
هذا  ويــهــدّد  الــعــمّــال،  أي  اجتماعية، 
ــوقــــف ســلــســلــة  الـــتـــحـــالـــف يـــومـــيـــاً بــ
أنه  الرتب والرواتب عنهم. في حن 
لوبي  العامّ في مصلحة  المال  ر 

ّ
سخ

الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة والمـــصـــارف، 
ــروات الـــتـــي راكـــمـــوهـــا مــن  ــ ــثـ ــ عـــبـــر الـ
فــوائــد الــديــن الـــعـــامّ، وتــبــلــغ كلفتها 
دولار  مـــلـــيـــار   77 نـــحـــو  الـــتـــراكـــمـــيـــة 
بن عامي 1993 و2017، وذلــك على 
التي  التحتية  البنية  حساب تمويل 
ــر الــخــدمــات الــعــامّــة الأســاســيــة، 

ّ
تــوف

العامّة  المــرافــق  انهيار  إلــى  أدّى  بما 
من كهرباء ومياه وصــرف صحي... 
الذي  الاجتماعي  العقد  انهيار  كما 
الحاكمة،  للسلطة  الشرعية  يعطي 
بــحــيــث بــــات لــبــنــان بــحــاجــة مــاسّــة 
يهدف  اجــتــمــاعــي حقيقي  عــقــد  إلـــى 
إلــــــــى تــــوفــــيــــر فــــــــرص الــــعــــمــــل الـــتـــي 

تـــؤمّـــن الــعــيــش الــكــريــم لــلــمــواطــنــن، 
الاجتماعية  الأمــان  شبكات  وتوفير 

والتغطية الصحية للجميع.
ضريبي  نظام  باعتماد  ذلــك،  ويبدأ 
العدالة  من  بعضاً  ق 

ّ
يحق تصاعدي 

الاجــتــمــاعــيــة ويــؤمّــن المــــوارد المالية 
التحتية  الــبــنــيــة  لــتــحــديــث  الــكــافــيــة 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــر الـــــخـــــدمـــــات الأسـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
 عــن ضــــرورة خــفــض مــعــدّلات 

ً
فــضــا

ــدة لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات  ــائــ ــفــ الــ
فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة وخــفــض 
ــن الــــــعــــــامّ. وكــــمــــا يـــقـــول  ــ ــديـ ــ ــفـــة الـ ــلـ كـ
ــل 

ّ
كــيــنــز، يــتــعــنّ عــلــى الـــدولـــة الــتــدخ

فــي ســبــيــل خــفــض مـــعـــدّلات الــفــائــدة 
وتحقيق مستوى الاستثمار الأمثل 
ــة اجــتــمــاعــيــة 

ّ
وتــوجــيــهــه ضــمــن خــط

شاملة لاستثمار في سبيل توفير 
ــا فــعــلــتــه  الـــعـــمـــل لــلــجــمــيــع. وهــــــذا مــ
بــلــدان شــرق آسيا )كــوريــا، تاياند، 
مـــالـــيـــزيـــا(، خــــال قــفــزتــهــا الــنــوعــيــة 
إلــى  فة 

ّ
فــقــيــرة متخل اقــتــصــادات  مــن 

اقتصادات حديثة ومتقدّمة تنافس 
لا  وأيضاً،  العالم.  اقتصادات  كبرى 
ــدّ مـــن إعــــادة تـــوزيـــع عــــادل للدخل  بـ
ات  ــــراء والـــثـــروة مــن خـــال هـــذه الإجـ
وغــيــرهــا. وســيــكــون ذلـــك ضـــروريـــاً، 
ــق الـــــعـــــدالـــــة  ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ لـــــيـــــس فـــــقـــــط لــ
ــــل مــن  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمــــــــســــــــاواة، بـ
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة أيــضــاً، وذلــك 
لــتــعــزيــز مــداخــيــل الــعــمّــال والــطــبــقــة 
الــوســطــى والـــفـــقـــراء الـــذيـــن يــنــفــقــون 
ــؤدّي  ــ ــو مــــا يــ ــ ــلــــهــــم، وهــ غـــالـــبـــيـــة دخــ
إلـــى رفـــع الــطــلــب وانــتــعــاش الــحــركــة 
الاقــتــصــاديــة، بــدلًا مــن تكديس هذه 
ــروة فـــي الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة  ــثــ الــ

ر!
ّ

بحيث لا تقدّم بل ربّما تؤخ
ــة، لا تــــكــــمــــن المـــشـــكـــلـــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ فــــــي 
الاقتصادية  الحلول  فــي  الأســاســيــة 
والــتــقــنــيــة، بـــل فـــي الــســيــاســة الــتــي 
ــــال  ــمّـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــالـ يـــســـتـــطـــيـــع مــــــن خـ
ــــون بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الــحــقــيــقــي  ــنـ ــ ــــؤمـ والمـ
ــــوى  ــقـ ــ ــل لـــتـــغـــيـــيـــر مـــــــيـــــــزان الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
لمصلحتهم كي يتمكّنوا من تحقيق 
روسو  يقول  وكما  السياسات.  هذه 
فــي كــتــاب »الــعــقــد الاجــتــمــاعــي« أنــه 
ويديروا  حدوا 

ّ
يت أن  للناس  »يمكن 

للحفاظ  يمتلكونها  الــتــي  الــطــاقــات 
دوا بتكتاتهم 

ّ
على كيانهم، وأن يول

العقبات  على  ب 
ّ
التغل يمكنها  قــوى 

والمـــقـــاومـــة، عــن طــريــق تــحــريــك هــذه 
القوى ودفعها إلى العمل والتنسيق 

سوية«.

ال ]2/2[
ّ

السلطة والمال في مواجهة الشعب والعم

السياسة كحقل لتغيير ميزان القوى الاجتماعي

يستكمل الكاتب في الجزء الثاني من مقاله 

استعراض العوامل والظروف والسياسات التي 

ال وإقصائهم لمصلحة 
ّ

ساهمت في إضعاف العم

تحالف السلطة والمال، الذي يهدد اليوم بوقف 

سلسلة الرتب والرواتب وتدفيعهم مجدداً كلفة 

تسخير المال العام في خدمة لوبي الهيئات 

الاقتصادية والمصارف

توزيع القوى العاملة اللبنانية

وفق النشاط الاقتصادي (١٩٩٧ – ٢٠٠٩)
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الصناعة

والطاقة

البناء

التجارة

*
الخدمات 

ة والخدمات المالية والنقل والاتصالات والمواصلات
ّ

ن التعليم والصح
ّ

تتضم
  *

والإدارة الحكومية

المصدر: سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان - نجيب عيسى 

ل الوسطي السنوي لعدد المهاجرين من لبنان
ّ

المعد

المصدر: سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان - نجيب عيسى 

٢٠٠٢-١٩٩٦٢٠٠٧-١٩٩١٢٠٠١-١٩٧٥١٩٩٥-١٩٩٠

٣٥٫٧٠٠

٢٦٫٦٠٠

٢٢٫٠٠٠

١٢٫٥٠٠

العالم،  ان 
ّ
أو 3.4% من سك مليون شخص،  يعيش 258 

خـــارج بــلــدانــهــم الأســاســيــة وفـــق تــقــريــر الــهــجــرة العالمية 
لعام 2018، بحيث ارتفع عدد المهاجرين في العالم ثاثة 
أضــعــاف مــا كـــان عليه فــي عـــام 1970، وتــســجّــل بــلــدان 
المنطقة العربية التغيّرات الأكثر دراماتيكية على مستوى 

العالم.
 في المرتبة 

ّ
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الكويت تحل

منها  المهاجرين  بنسبة  الأكــبــر  التغيّرات  لناحية  الأولـــى 
المــعــدّلات بنسبة 20.5% بين  ارتفعت هــذه  وإليها، بحيث 
عامي 2000 و2017، إذ انتقلت حصّتها في جركة الهجرة 
العالمية من 55% إلى 76% خال هذه الفترة. تليها عمان 
بنسبة 17.2%، ومن ثمّ لوكسمبورغ بنسبة 13.2%. أمّا 
المرتبة الرابعة فكانت من نصيب السعودية التي ارتفعت 
سنغافورة  تليها   ،%11.6 بنسبة  فيها  الهجرة  مــعــدّلات 
أمّــا   .%10.9 بنسبة  ــارات  ــ الإمـ ثـــمّ  ومـــن   ،%11.4 بنسبة 
المرتبة السابعة فكانت من نصيب لبنان، بحيث ارتفعت 

الــهــجــرة فــيــخ بــين عــامــي 2000 و2017 بنسبة  مــعــدّلات 
 من نسبة 21% من كحصّة من حركة 

ً
منتقا  ،%10.5

الهجرة العالمية في عام 2000 إلى 32% في عام 2017.
ة التنمية والتمويل الصادرة عن صندوق النقد 

ّ
ل مجل

ّ
تحل

الدولي في عدد كانون الأوّل/ ديسمبر 2018، هذه الأرقام، 
 مختلفة، 

ً
أشــكــالا ذ 

ّ
تتخ الــدولــيــة  الــهــجــرة  أن  إلــى  وتشير 

فــالمــهــاجــرون الاقــتــصــاديــون يـــغـــادرون طــوعــاً بــحــثــاً عن 
النزاع  الفرار بسبب  عمل، في حين يُجبر الاجئون على 
للهجرة.  الرئيسي  الدافع  هو  العمل  يبقى  ولكن  والعنف. 
بحيث يشكل العمّال المهاجرون ثلثي المهاجرين الدوليين، 
عين أن 

ّ
وينتقل معظمهم إلى البلدان المرتفعة الدخل، متوق

ق لهم الهجرة مكاسب في الدخل والتعليم والصحّة، 
ّ
تحق

وأن تسهم التحويات المالية التي يرسلونها إلى بلدانهم 
الأم، وبلغت 613 مليار دولار في عام 2017، في توفير 
مصدر ثابت لدخل أسرهم. في مقابل 26% هاجروا من 

بادهم أو نزحوا ضمنها بسبب النزاعات.

رسم بياني

لبنان في المرتبة السابعة في حركة الهجرة العالمية!
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المصدر: الأمم المتحدة

٢٠٠٠

٪٥٥

٢٧

٣٢

٢٥

٣٥

٧٨

٢١

٪٧٦

٤٥

٤٥

٣٧

٤٦

٨٨

٣٢
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رات الهجرة في العالم
ّ

أبرز تغي

(نسبة المهاجرين الدوليين بين عامي ٢٠٠٠ - ٢٠١٧)



أنــحــاء الــعــالــم. وقـــد خلصت دراســـات 
هــذه  أن  إلــــى   )IDAL( ــدّة  ــ عـ وتـــقـــاريـــر 
كسِب لبنان مزايا تنافسية 

ُ
المقوّمات ت

حــقــيــقــيــة، تــتــيــح لـــه الــكــثــيــر مـــن فــرص 
ــدة فـــــي مــخــتــلــف  ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة ذات المــكــوّنــات 
المـــعـــرفـــيـــة الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 

المتقدّمة.
ما الذي ينقص لبنان من أجل تحويل 
هذه الإمكانات والفرص إلى إنجازات 
تحديداً،  إنـــه،  الأرض؟  على  ملموسة 
ــذي يــجــب أن تلعبه  ــــدور المــفــقــود الــ الـ
ــز 

ّ
ــه ومــحــف ــ ــوجّـ ــ ـــط ومـ

ِّ
ــة كـــمـــخـــط ــ ــدولـ ــ الـ

ـــر ونــاظــم لــلــمــبــادرات 
ّ
ومــنــسّــق ومـــؤط

الخاصّة.
في السنوات الأخيرة، كثرت المبادرات 
ــان فـــــــي مــــجــــال  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــخــــــاصّــــــة فـــــــي لـ

ــم المـــؤسّـــســـات الــصــغــيــرة  ــ ــاء ودعـ إنـــشـ
والمــتــوسّــطــة بــشــكــل عــــام، والــشــركــات 
خاصّ.  بشكل  الناشئة  التكنولوجية 
المـــبـــادرات، على أهمّيتها،  ولــكــن هــذه 
ــــي تــشــكــيــل  بـــقـــيـــت مـــــحـــــدودة الأثـــــــر فـ
قاعدة متينة لانطلاق عملية التنمية 
المــنــشــودة المــرتــكــزة إلـــى الــتــحــوّل إلــى 
المعرفة، وذلــك بسبب قصور  اقتصاد 
الــدور  عــن لعب  لبنان  فــي  الحكومات 
القصور بشكل  هــذا  الناقص. ويظهر 
واضــــح فــي مــجــال المــنــظــومــة البيئية 
التكنولوجية  الشركة  لنمو  المناسبة 
الناشئة. فعدم توفير البنية التحتية 
والــقــانــونــيــة، وعــدم  والعلمية  المــاديــة 
تحمّل القدر الكافي من أعباء المخاطر 
ــعـــرّض لـــهـــا هـــــذه الـــشـــركـــات  الـــتـــي تـــتـ
بسبب طبيعتها، يفسّر إلى حدٍّ بعيد 

ــان لــنــاحــيــة  مـــحـــدوديـــة نـــمـــوّهـــا، إن كــ
القطاعات  لناحية  أم  والحجم  الــعــدد 
الإنــتــاجــيــة الــتــي تعمل فــيــهــا. ذلـــك إن 
عــــدم تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة يجعل 
نسبة فــشــل الــنــشــاطــات الــقــائــمــة على 
ــارف الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة  ــ ــعـ ــ المـ
ــى لــهــا تــجــاوز 

ّ
عــالــيــة. وفـــي حـــال تــســن

ــى لــلــتــأســيــس بــنــجــاح،  ــ المــــراحــــل الأولــ
تجد الكثير من الشركات أنها مجبرة 
بعد ذلك على الهجرة إلى الخارج أو 
أجنبية،  شــركــات  إلــى  لكية 

ُ
الم تحويل 

 تعمل لحساب 
ً
هـــذا إن لــم تــكــن أصـــلا

شــركــات أجــنــبــيــة. وعــلــيــه، بــقــي تأثير 
ــذه المـــــبـــــادرات مــــحــــدوداً عـــلـــى نــمــوّ  ــ هـ
ــاد وتـــــنـــــوّعـــــه، وعــــلــــى خــلــق  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فــــرص عــمــل وفـــيـــرة تــســتــوعــب أفــــواج 

الخرّيجين.
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المــعــالــجــة الــنــاجــعــة لأزمــــة الــتــشــغــيــل، 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا لـــبـــنـــان، يــجــب أن 
ــســمّــاة 

ُ
الم الــســيــاســات  لا تقتصر عــلــى 

ــل«. فـــهـــذه  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــات ســـــــوق الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ »سـ
الــســيــاســات هــي عــبــارة عــن مجموعة 
»تــنــشــيــط«  ــن الــــبــــرامــــج المــــوجّــــهــــة لـــ مــ
الـــســـوق. وفـــي الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة، فــإن 
هذه البرامج، على أهمّيتها، لن تعالج 
ــى ولــو 

ّ
ــة الــبــنــيــويــة، حــت مــصــادر الأزمــ

ــقـــت مــــع عــمــلــيــة إصــــــلاح أنــظــمــة  ــرافـ تـ
التعليم والتدريب، وإجراءات لتنظيم 
الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية... 
وبـــالـــتـــالـــي، لا بــــدّ أن تـــوضـــع بــرامــج 
استراتيجية  فــي ســيــاق  »الــتــنــشــيــط« 
أشـــمـــل لــلــتــحــوّل مـــن نــمــط الاقــتــصــاد 
ر الأرضية 

ّ
الحالي إلى نمط آخر، يوف

ب على العجز البنيوي 
ّ
الصالحة للتغل

القوى  على  الطلب  منه  يعاني  الـــذي 
على  قــادراً  ويكون  اللبنانية،  العاملة 
إطلاق عملية نمو اقتصادي مستدام، 
ــيــة 

ّ
عــلــى قـــاعـــدة بــنــيــة إنــتــاجــيــة مــحــل

تــعــرّضــا للصدمات  أكــثــر متانة وأقـــل 

المنافسة  على  قــدرة  وأكثر  الخارجية 
ـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة. 

ّ
فــــي الأســــــــواق المـــحـــل

فـــالـــنـــمـــط الاقــــتــــصــــادي، الـــقـــائـــم عــلــى 
نـــشـــاطـــات كــثــيــفــة الاســــتــــخــــدام لــلــيــد 
الـــعـــامـــلـــة الـــرخـــيـــصـــة، كـــمـــا هــــو حـــال 

النموّ  لتحقيق  فيه  الرئيسي  المــحــرّك 
الاقتصادي، وتصبح الموارد البشرية 
المؤهّلة وذات المهارات العالية الأصول 

الأكثر قيمة فيه.
يملك لبنان الكثير من المقوّمات التي 
تــمــكّــنــه مـــن الـــلـــحـــاق بـــركـــب اقــتــصــاد 
فبلدان كسنغافورة وإيرلندا  المعرفة. 
وفــنــلــنــدا لـــم تــكــن، قــبــل شــروعــهــا في 
التحوّل إلى هذا النوع من الاقتصاد، 
تملك من هذه المقومات أكثر ما يملكه 
لــبــنــان؛ نــاهــيــك عـــن الــقــطــاع الــخــاصّ 

الـــلـــبـــنـــانـــي الـــديـــنـــامـــيـــكـــي، 
على  التاريخي  والانفتاح 

الـــــــــــــخـــــــــــــارج، 
وانـــــــتـــــــشـــــــار 
الــلــبــنــانــيــين 

فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

الحالي،  اللبناني  الاقتصادي  النمط 
لــيــس قـــــادراً عــلــى تــولــيــد فــــرص عمل 
كافية ومجزية لأفواج القادمين الجدد 
العمل. ولذلك، عليه إطلاق  إلى سوق 
نــشــاطــات عــالــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، تعتمد 
والتكنولوجية  العلمية  المعرفة  على 
المـــتـــقـــدّمـــة بـــوصـــفـــهـــا عــــامــــل الإنــــتــــاج 
ــارة أخــــــــــــرى، عــلــى  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــي. بـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الاقتصاد في لبنان أن يتحوّل إلى ما 

يمكن تسميته »اقتصاد معرفة«.
ــنــــي اقـــــتـــــصـــــاد المـــــعـــــرفـــــة فــقــط  ــعــ لا يــ
الاســـــــتـــــــخـــــــدام الــــكــــثــــيــــف لــــإنــــتــــرنــــت 
والــهــاتــف المــحــمــول والــحــاســوب، كما 
هــو شــائــع، بــل هــو يــقــوم عــلــى إنــتــاج 
ونـــشـــر واســــتــــخــــدام كــثــيــف لــلــمــعــرفــة 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة فـــي جميع 
ــلــــعــــب المــــعــــرفــــة دور  الــــقــــطــــاعــــات، وتــ

قدّمت الحكومة المستقيلة إلى مؤتمر »سيدر« ورقة بعنوان »رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار 
والنموّ وفرص العمل«. وكما درجت عليه الحكومات التي سبقتها منذ مطلع التسعينيات، رأت 
ق بالبطالة فقط في أزمة التشغيل، واعتبرت أن النموّ الاقتصادي، بحدّ 

ّ
الحكومة الجانب المتعل

ذاته، يؤدّي تلقائياً إلى القضاء على هذه الظاهرة، وفي هذا السياق تضمّنت الرؤية فكرة رئيسة، 
 من خلال 

ّ
ق في المدى القصير، على نحو ملموس، إلا

ّ
مفادها أن نموّ التشغيل لا يمكن أن يتحق

على خلق  الخاصّ  القطاع  طاقة  الحكومي، لأن  الاستثماري  الإنفاق  في مستوى  كبير  ارتفاع 
فرص عمل، من خلال زيادة النشاط والاستثمار، تبقى في هذا الأمد محدودة. ما يعني ضمناً، 
أن الالتزام بمندرجات مؤتمر »سيدر« من شأنه، في المدى الأبعد، خلق فرص عمل أكثر. فهل 

 من تأثيرات مؤتمر »سيدر« على التوظيف؟
ً
عه فعلا

ّ
هذا ما نتوق

ع لبرنامج الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية
ّ

التأثير المتوق

الإنفاق   مليار دولار من 
ّ

كــل التي تقول إن  الــدولــي  البنك  إلــى تقديرات  الرسمية  الــرؤيــة  تستند 
د، مباشرة وغير مباشرة، 50 ألف فرصة عمل. وإذا افترضنا 

ّ
الاستثماري على البنية التحتية يول

أن الطاقة الاستيعابية للإنفاق الاستثماري الحكومي يمكن أن تصل إلى 1.5 مليار دولار في 
ألف  البرنامج بجميع مراحله 75  د من 

ّ
التي يمكن أن تتول العمل  السنة، فيكون مجموع فرص 

وظيفة فقط. من جهتنا، يمكننا التأكيد أن معظم فرص العمل، التي سيولدها هذا البرنامج، هي 
تة ومنخفضة الإنتاجية )على أساس أن حصّة الأجور من مجموع الإنفاق هي 30%، أي 

ّ
مؤق

إن متوسّط الأجر الشهري للعامل لا يزيد عن 500 دولار(، ما يجعلها لا تتناسب مع طموحات 
بات الشباب اللبناني، وسيكون أكثرها من نصيب اليد العاملة غير اللبنانية، وستكون 

ّ
ومتطل

ده النتائج التي أسفرت 
ّ
مساهمتها متواضعة في التخفيف من حدّة أزمة التشغيل. وهذا ما تؤك

عنها خطة إعادة الإعمار في التسعينيات.
ّ

ع لرؤية الحكومة ككل
ّ

التأثير المتوق

بإجراء  تعهّدات  أيضاً  تضمّنت  السابقة،  بــاريــس  مؤتمرات  إلــى  المقدّمة  والأوراق،  الخطط  إن 
...إلـــخ، وهــذا يطرح  الفساد  الــخــاصّ ومحاربة  للقطاع  إصــلاحــات مالية وتحسين بيئة الأعــمــال 
بتعهّداتها.  الوفاء  على  )التي ستكون من طينة سابقاتها(  المقبلة  الحكومة  قــدرة   عن 

ً
تساؤلا

لكن، بغضّ النظر عن هذا الأمر، فإن اعتبار الحكومة أن النموّ بحدّ ذاته، ومهما كانت معدّلاته 
اعتبار خاطئ، لأن  العمل، هو  الكبير في ســوق  الخلل  إلــى معالجة  بالضرورة  يــؤدّي  مرتفعة، 
ة 

ّ
ق بنوعية القطاعات التي يأتي منها النموّ. وبهذا الخصوص، تحيلنا الرؤية إلى خط

ّ
الأمر يتعل

ماكينزي التي عُهد إليها مهمّة وضع استراتيجية تنويع قطاعات الإنتاج والخدمات. والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو عن مدى التنسيق والمواءمة القائمين بين مندرجات الرؤية الحكومية في 
أيّ مــدى أخــذت في  إلــى  تــزال في الأدراج، ولا نعرف  التي لا  ة ماكينزي، 

ّ
مؤتمر »سيدر« وخط

الاعتبار السبب الرئيسي لأزمة التشغيل في لبنان وخصائص الوافدين الجدد إلى سوق العمل، 
في تحديد القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في مجال الاهتمام والتحفيز والسياسات 

المقترحة للتحفيز.
ة ماكنزي، وفي حال وضعت رؤية الحكومة لمؤتمر »سيدر« موضع التطبيق، 

ّ
بانتظار نشر خط

ع بعض الانتعاش في سوق العمل. إذ إن إجراءات، كتحسين أوضاع البنية التحتية 
ّ
يمكننا أن نتوق

...إلــخ، والتوسّع في البرامج الحالية  والمرافق العامّة والإصــلاح الضريبي وخفض سعر الفائدة 
لدعم مؤسّسات الإنتاج... من شأنها العمل على التخفيف من كوابح نموّ القطاعات الإنتاجية 
القائمة، وتخفيض جزء من تكاليف الإنتاج غير المرتبطة بالأجور، فتسهّل بالتالي إمكانية جعل 
مستويات الأجور تواكب ارتفاع مستويات أسعار الاستهلاك. وإذا جرى اعتماد نظام تغطية 
نظام ضمان معاش  إلــى  الخدمة  نهاية  تعويض  من  والانتقال  المواطنين  صحّية يشمل جميع 
ه، يجعل قسماً من الوافدين الجدد إلى سوق 

ّ
تقاعدي يشمل جميع أفراد القوى العاملة، فذلك كل

العمل، والذين لا يجدون طريقهم إلى الهجرة، يقبلون بالانخراط في سوق العمل على الرغم من 
عاتهم. وسيتعزّز أكثر انخراط الفئة المذكورة في 

ّ
أن مستويات الأجور لا تتوافق تماماً مع تطل

لاتها المباشرة في هذه السوق، وتحسين 
ّ
سوق العمل إذا لجأت الحكومة إلى توسيع دائرة تدخ

لات، وعملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة، منها:
ّ
نوعية هذه التدخ

• تنفيذ برامج حوافز وإعانات للمؤسّسات الإنتاجية، تهدف إلى تخفيف تكاليف اليد العاملة 
عن كاهلها )تخفيضات ضريبية، مخصّصات مالية لدعم الأجور...إلخ(. وبهذا الخصوص قد 
تعمد الحكومة إلى المباشرة في تنفيذ المشروع الذي أقرّ في عام 2014 تحت مسمى »دعم أول 

فرصة عمل للشباب«.
التي تسعى إلى خلق وظائف  الكمّي والنوعي لبرامج تنمية المؤسّسات الصغيرة،  • التحسين 
في قطاع العمل للحساب الخاصّ )برامج قروض صغيرة بشروط ميّسرة، وحزمة من الخدمات 

المرافقة: تقديم المعلومات والاستشارات الفنية والقانونية والإدارية... إلخ(.
ية في إطار البلديات.

ّ
• استحداث وتنشيط برامج التنمية المحل

• تنظيم الاعتماد على اليد العاملة غير اللبنانية.
 ببعض 

ّ
 ذلك أن يساهم إلا

ّ
لكن، في غياب استراتيجية للتحوّل إلى نمط نموّ جديد، لا يمكن لكل

الانخفاض في معدّلات البطالة، ولا سيّما في شرائح القوى العاملة الأقل تعليماً ومهارة والأقل 
إنتاجية. أما بقية القادمين الجدد إلى سوق العمل، وهم الأكثر تعليماً ومهارة والأكثر إنتاجية، 

فسيبقون ضحية للبطالة بانتظار إيجاد فرصة عمل في الخارج.

رؤية الحكومة وبرنامج »سيدر« 

خلق 75 ألف وظيفة فقط! م الكاتب في مقاله أبرز النتائج التي استخلصها 
ّ

يقد

ه أخيراً، بدعم من الجامعة اللبنانية، 
ّ

من بحث أعد

ونشره في كتاب صادر عن دار الفارابي تحت عنوان 

»سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان - اقتصاد 

المعرفة كمدخل لاستراتيجية الخروج من الأزمة«. 

ل إلى نمط اقتصادي آخر يقوم على 
ّ

ويقترح التحو

الاستخدام الأمثل لرأس المال البشري

الإثنين   3  كانون الأول  2018   العدد  37   الإثنين   3  كانون الأول  2018   العدد  37   

لات
ّ

فمعد طــارئــة.  ــة  أزم ليست  لبنان  فــي  التشغيل  ــة   أزم

الفترة طـــوال  مرتفعة  مستويات  عند  بقيت   البطالة 

هذا وأخذ  سنوي(.  ط 
ّ

كمتوس  %01 )نحو   0102  -7991 

في الــدولــي  البنك  ره 
ّ

ويــقــد  ،0102 بعد  يرتفع  ل 
ّ

 المعد

العاملة. القوى  مجموع  من   %02 بنحو  الحاضر   الوقت 

الفئات أعلى بكثير عند  تزال(  البطالة )ولا  لات 
ّ

 وكانت معد

أزمة لكن  المرتفعة.  التعليمية  المستويات  وذات  ة 
ّ
 الشاب

ّ
أعم أزمــة  من  الظاهر  الجانب   

ّ
إلا هي  ما  السافرة   البطالة 

زمنة،
ُ

م أزمة  لبنان.  في  العمل  سوق  منها  تعاني   وأشمل 

ل بهدر متمادٍ لرأس المال البشري في مسارب الهجرة
ّ
 تتمث

 والبطالة السافرة والبطالة الجزئية وسوء استخدام المهارات

كتاب )في  بها  قمنا  ة 
ّ

تقريبي حسابات  ووفق  كتسبة. 
ُ

 الم

 »سوق العمل وأزمة التشغيل في لبنان - اقتصاد المعرفة

دار عن  صــدر  ــة«،  الأزمـ من  الــخــروج  لاستراتيجية   كمدخل 

 عن 05% من مجموع
ّ

 هذا الهدر لا يقل
ّ

ن أن
ّ

 الفارابي(، تبي

القوى العاملة اللبنانية المقيمة والمهاجرة.

أجرينا الأزمة،  لهذه  الرئيسية  الأسباب  تحديد  نستطيع   لكي 

 عامل من العوامل
ّ

ة التي يلعبها كل
ّ

 تقييماً للأدوار الفعلي

أنظمة ما: 
ّ

سي ولا  العمل،  ســوق  حركة  فــي  تأثيراً   الأكــثــر 

ساتية
ّ

المؤس الأطر  اللبنانية،  غير  العمالة  والتدريب،   التعليم 

ة
ّ

لي
َ
ا الاقتصادي،   

ّ
النمو مستويات  والتنظيمية،   التشريعية 

الخلاصة إلى  لنا 
ّ

وتوص نفسها.  العمل  سوق   اشتغال 

العوامل، منفردة أو مجتمعة، ليست  التالية: إن هذه 

ة، لأنها
ّ

 هي المساهمة الرئيسية في أزمة التشغيل الحاد

ما هي من
ّ
 ليست أزمة ظرفية أو تقنية أو قطاعية، وإن

 طبيعة بنيوية ترتبط عضوياً بطبيعة الاقتصاد اللبناني

 ونمط اشتغاله في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
ّ

 ككل

بعيد  
ٍّ

حد إلى  يعتمد  أصبح  الاقتصاد  هذا   
ّ

نمو  
ّ

أن  إذ 

بدورها الخاضعة  الخارجية،  المالية  قات 
ّ

التدف  على 

في والاقتصادية  والأمنية  السياسية  الأوضاع  بات 
ّ
 لتقل

قات
ّ

التدف وهــذه  نفسه.  لبنان  وفــي  المصدر   بلدان 

بالبنية أيضاً  ما 
ّ
وإن  ،

ّ
النمو بمستويات  فقط  م 

ّ
تتحك  لا 

يذهب منها  الأعــظــم  فالجزء  للاقتصاد.   القطاعية 

كالعقارات ريعية،  اقتصادية  نشاطات  في   للاستثمار 

لتمويل أو  وغيرها(،  خزينة  )سندات  المالية   والأدوات 

بمعظمها. مــســتــوردة  وخـــدمـــات،  ســلــع   اســتــهــلاك 

ا قليلة الاستيعاب
ّ

 وبذلك تكون النشاطات التي تنمو إم

متدنية خدماتية  نــشــاطــات  ـــا 
ّ

وإم الــعــامــلــة،   للقوى 

المعيشي المستوى  اللبناني  للشباب  ن 
ّ

تؤم لا   الإنتاجية، 

أن بانتظار  العمل  من   
ً

لا
ّ

متعط البقاء  ل 
ّ

فيفض  اللائق، 

ستعاض عنه بتشغيل غير
ُ

 يأخذ طريقه إلى الهجرة، وي

اللبنانيين على نطاق واسع

الاستراتيجية البديلة: اقتصاد المعرفة هو الحل

4 محاور للانتقال

إلى النمط الاقتصادي الجديد

إن اســتــراتــيــجــيــة الانــتــقــال إلـــى نمط 
أن تخرج  يمكن  بــديــل لا  اقــتــصــادي 
 الــنــظــام 

ّ
ــي ظـــــل ــع فــ ــ ــــواقـ إلـــــى حـــيّـــز الـ

ــادي الـــســـائـــد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـي الاقـ
ــة الــتــشــغــيــل نفسها.  الــــذي أنــتــج أزمــ
أن  ب 

ّ
فمثل هذه الاستراتيجية تتطل

»دولة  ما يسمّى  إلى  الدولة  تتحوّل 
ط 

ِّ
تنموية«، أي التي تلعب دور المخط

ــر 
ّ
ــز والمــنــسّــق والمــؤط

ّ
والمــوجّــه والمــحــف

والناظم للمبادرات الخاصّة.
ولــكــن، حــتــى لــو ســــارت الأمــــور على 
 التحوّل 

ّ
ما يرام في هذا الاتجاه، فإن

ما  إلــى  المعرفة يحتاج  اقتصاد  إلــى 
 عــن عــشــر ســـنـــوات. لــذلــك فــإن 

ّ
لا يــقــل

الاهـــتـــمـــام يــجــب أن يــتــركّــز فـــي هــذه 
ب 

ّ
الفترة على رصد ما يمكن أن يترت

من انعكاسات على سوق العمل، عبر 
لإجراءات  رئيسة  4 محاور  تحديد 

الواجب اعتمادها.

تعزيز مرتكزات اقتصاد المعرفة

ــوه  ــ ــا، مـــعـــالـــجـــة وجــ ــ ــنـ ــ المـــــطـــــلـــــوب، هـ
الــتــقــصــيــر الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى صــعــيــد 
مــرتــكــزات اقــتــصــاد المــعــرفــة الأربــعــة 
التحتية  البنية  والتدريب،  )التعليم 
للمعلومات، أنظمة الابتكار، الحوافز 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــظـــم المـــؤسّـــســـيـــة(. 
وبــالــتــالــي، إخــــراج الاســتــراتــيــجــيــات 
وتطويرها  الأدراج  من  طات 

ّ
والمخط

وتنفيذ مندرجاتها.

سات 
ّ

دعم وتنمية المؤس

طة
ّ

الصغيرة والمتوس

إن الــوضــع الــراهــن لــهــذه المــؤسّــســات 
تة والمجتزأة التي 

ّ
وبرامج الدعم المشت

تستهدفها، من قِبل جهات حكومية 
وغــيــر حــكــومــيــة مــتــفــرقــة، يــجــعــل من 
الـــضـــروري الــعــمــل عــلــى بــلــورة رؤيــة 

ومروحة هذه البرامج واسعة، أهمّها 
إنـــشـــاء شــبــكــة مـــن مــكــاتــب الــتــشــغــيــل 
ــق الــلــبــنــانــيــة،  ــاطـ ــنـ ـــي جــمــيــع المـ

ّ
تـــغـــط

المــؤهّــلــة  الــبــشــريــة  بالعناصر  ومــدّهــا 
والـــــكـــــفـــــؤة والــــتــــجــــهــــيــــزات 
المـــــــــــاديـــــــــــة الــــــحــــــديــــــثــــــة. 
وتـــــــــوســـــــــيـــــــــع مـــــــروحـــــــة 
بــــرامــــج تــــدريــــب الـــقـــوى 
الــعــامــلــة ورفـــع مستوى 
مناهج  وتطوير  أدائها. 
الـــــتـــــدريـــــب وتـــنـــويـــعـــهـــا 
من  المزيد  تشمل  بحيث 
والمهارات  التخصّصات 
التي يحتاج إليها سوق 
العمل. وإنشاء منظومة 
أعلام حول سوق العمل. 
واســــــــتــــــــحــــــــداث بـــــرامـــــج 
ل الظرفي الطارئ 

ّ
للتدخ

لــــتــــوفــــيــــر فـــــــــرص عـــمـــل 
لمعالجة  تة وظرفية 

ّ
مؤق

ــة  ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ الأحــــــــــــــــــــداث المـ
والـــــــطـــــــارئـــــــة الــــــتــــــي مـــن 
شــأنــهــا زيـــــادة مـــعـــدّلات 
ــة فــــــــي بـــعـــض  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ الــ
الأوقـــــات والمـــنـــاطـــق. أمــا 
في المقام الثالث، فيجب 
ــــى تـــرشـــيـــد  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــى الــــيــــد  ــلـ ــ الاعــــــتــــــمــــــاد عـ
اللبنانية  غــيــر  الــعــامــلــة 
ــــخــــاذ إجــــــــــراءات مــن 

ّ
بــــات

شأنها إزاحة منافستها 
اللبنانية  العاملة  لليد 
وإزالـــــــة الـــضـــغـــوط الــتــي 
عــلــى مستوى  ــحــدثــهــا 

ُ
ت

الأجور.
• توفير ظروف العمل 
الـــــــلائـــــــق، عــــبــــر إعــــــــادة 
النظر على نحو جذري 
بـــالـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة 
ــل  ــمــ ــعــ ــالــ ـــــقـــــة بــ

ّ
المـــــتـــــعـــــل

وبــــــــــــرامــــــــــــج الــــــتــــــأمــــــين 
ــتــــمــــاعــــي الـــقـــائـــمـــة  الاجــ
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، 

ــتــــي فــشــلــت فــــي حـــمـــايـــة الـــعـــمّـــال  والــ
مـــن الــتــعــسّــف والــتــمــيــيــز والمــخــاطــر 
ي 

ّ
الاقــتــصــاديــة، وشــجّــعــت على تفش

ي 
ّ
العمالة اللانظامية، ولم تعد تغط

القطاع  العاملين في  ســوى قسم من 
الــنــظــامــي. وتــســتــدعــي إعــــادة النظر 
ــانـــون جـــديـــد للعمل  ــدار قـ ــ ــذه، إصــ ــ هـ
مة 

ّ
يأخذ بالمعايير التي حدّدتها منظ

الدولية  والاتــفــاقــات  الــدولــيــة  العمل 
بخصوص علاقات العمل وظروف/

بـــيـــئـــة مــــمــــارســــة الــــعــــمــــل. ومـــأســـســـة 
ـــر واعــتــمــاد آلــيــات 

ّ
عــمــل لــجــنــة المـــؤش

محدّدة لتعديل الحدّ الأدنى للأجور، 
وتــصــحــيــح الأجــــــور ربـــطـــا بــارتــفــاع 
ــيـــة.  ــتـــاجـ مـــســـتـــويـــات الأســــعــــار والإنـ
للتغطية  موحّد  نظام  إلى  والتحوّل 
الــصــحــيــة يــشــمــل جــمــيــع المــواطــنــين 
ل من الموازنة العامّة، والانتقال  ويموَّ
من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى 
نــظــام تــقــاعــدي يــشــمــل جــمــيــع أفـــراد 
الـــقـــوى الــعــامــلــة، واســـتـــحـــداث نــظــام 

للتعويض عن البطالة.
• تــفــعــيــل الأطــــر المــؤسّــســاتــيــة، عبر 
العمل على إعادة هيكلة وزارة العمل 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلاســـتـــخـــدام  ــســ ــؤسّــ والمــ
ــا بـــــــالمـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة  ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــــزويـ وتـ
القيام  مــن  تمكّنهما  الــتــي  والمـــاديـــة، 
ــه الــصــحــيــح.  بـــدورهـــمـــا عـــلـــى الــــوجــ
ــــك إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــصـــنـــدوق  ــذلـ ــ وكـ
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي أو 
إنشاء هيئة/ مؤسّسة أخرى بديلة، 
للانتقال إلى نظام التغطية الشاملة 
التقاعدية  المعاشات  ونــظــام  المــوحّــد 

الشامل ونظام تعويضات البطالة.

* يحمل نجيب عيسى شهادة دكتوراه دولة 
ان 

ّ
في العلوم الاقتصادية ودبلوم في علم السك

من جامعة باريس الأولى. درّس في الجامعة 
ى إدارة معهد العلوم الاجتماعية 

ّ
اللبنانية وتول

الــعــلــوم الاقـــتـــصـــاديـــة وإدارة  وعـــمـــادة كــلــيــة 
الأعمال، وعمل بصفة خبير استشاري لدى 
فات 

ّ
مات دولية عــدّة، وله الكثير من المؤل

ّ
منظ

في قضايا التنمية والتشغيل.

لتنمية  مستقبلية شاملة ومتكاملة 
هذه المؤسّسات.

ي
ّ
إصلاح سياسات الاقتصاد الكل

إلى  الرامية  الخاصة،  السياسات  إن 
ــكـــزات اقـــتـــصـــاد المــعــرفــة  تــعــزيــز مـــرتـ
ودعم وتنمية مؤسّساته الإنتاجية، 
ــا الـــنـــمـــو المـــســـتـــدام  ـــق بـــذاتـــهـ

ّ
لا تـــحـــق

ـــر لــفــرص الــعــمــل المــطــلــوبــة، ولا 
ّ
المـــوف

ســـيّـــمـــا فــــي ظــــل الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 
والنقدية والأطر الإدارية والمؤسّسية 
الحالية، ما يقتضي إرساء الإصلاح 
أربعة  المجال على مرتكزات  في هــذا 

رئيسية:
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي  ــيـــــــط  ــتـــــــخـــــــطـــــ الـــــ  •
أي  والقطاعي:  الشامل  والاجتماعي 
على  القائم  الديموقراطي  التخطيط 
الــعــامّ  القطاع  بــين  الفعلية  المــشــاركــة 
والقطاع الخاصّ وقطاعات المجتمع 
المـــدنـــي، ولا ســيّــمــا مــنــهــا الــنــقــابــات 
الــعــمّــالــيــة. مـــا يــســتــدعــي اســتــحــداث 

وزارة للتخطيط.
كبير  بــقــدر  ع 

ّ
تتمت مالية  سياسة   •

مــن الــفــعــالــيــة الاقــتــصــاديــة والــعــدالــة 
الاجتماعية، تقوم على نظام ضريبي 
ولاجــم  الإنتاجية  للنشاطات  ز 

ّ
محف

ــتـــوازن بين  لــلــنــشــاطــات الــريــعــيــة، ومـ
المــبــاشــرة والضرائب  الــضــرائــب غير 
ــر تـــصـــاعـــديـــة عــلــى  ــثــ ــرة، وأكــ ــاشــ ــبــ المــ
الــــدخــــل والــــــثــــــروات. ويـــتـــعـــيّن إقـــفـــال 
مــــزاريــــب الـــهـــدر والـــفـــســـاد وتــرشــيــد 
تدرّجي  الــجــاري وتخفيض  الإنــفــاق 
ــفـــاق  ــادة الإنـ لأســــعــــار الــــفــــائــــدة، وزيــــــ
ــمـــاري عـــلـــى تـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــثـ ــتـ الاسـ

التحتية والمرافق العامّة.
ــتــــاج  ـــز الإنــ

ّ
ــف ــقـــديـــة تـــحـ ــيـــاســـة نـ • سـ

ي القابل للتبادل على الصعيد 
ّ
المحل

المرونة  اعتماد  الدولي. ما يستدعي 

الـــصـــرف للعملة  تــحــديــد ســعــر  فـــي 
ــجّـــع الــتــصــديــر  ــا يـــشـ ــمـ الـــوطـــنـــيـــة، بـ
ـــض كلفة 

ّ
ــيـــراد ويـــخـــف ــتـ ويــلــجــم الاسـ
مدخلات الإنتاج المستوردة.

لــــلــــمــــوارد  الاســــــتــــــخــــــدام الأمــــــثــــــل   •
الأراضــــــــي  ــيّــــمــــا  ســ ــيـــة، ولا  ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
الشاملة  »الــخــطــة  )تــنــفــيــذ  الــزراعــيــة 
المائية،  الــثــروة  ــــي«(،  الأراضـ لترتيب 
والـــثـــروة الــبــتــرولــيــة الــــواعــــدة، الــتــي 
ــتــــوجّــــب تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى »وقــــــــود«  يــ
لعملية التحوّل إلى اقتصاد إنتاجي 

قائم على المعرفة.
الخاصّ.  القطاع  نشاطات  تأطير   •
الفردية ضمن  المبادرة  وإبقاء حرية 
أطر مؤسّسية تضمن عدم خروجها 
ــمّــــا تــقــتــضــيــه المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامّـــة.  عــ
ــكــــارات  ــتــ ـــب مـــكـــافـــحـــة الاحــ

ّ
مــــا يـــتـــطـــل

ــتـــكـــاريـــة، وإعـــــادة  والمــــمــــارســــات الاحـ
ــرفـــي، وإنـــشـــاء  هــيــكــلــة الـــنـــظـــام المـــصـ
ــة. وتـــشـــجـــيـــع  ــيــ ــلــ ــعــ ســــــــوق مــــالــــيــــة فــ
في  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات 
القطاعات التي تحظى بالأولوية في 
وتــنــطــوي  الــوطــنــيــة،  التنمية  خــطــط 
على نقل وتوطين التقنيات المتقدّمة.

تطوير سياسات سوق العمل

ــتـــغـــرق الــــتــــحــــوّل إلــــــى الاقـــتـــصـــاد  يـــسـ
الــجــديــد، فــي حــال تــوفــرت لــه الــشــروط 
 عن عقد من الزمن، ما 

ّ
المطلوبة، ما لا يقل

يعني أن زوال الجانب البنيوي للخلل 
ــل بــمــنــســوب 

ّ
فـــي ســــوق الــعــمــل، المــتــمــث

البشري،  المـــال  فــي رأس  المرتفع  الــهــدر 
سيأخذ طابعا تدرّجيا. حتى أن بعض 
وجوه الخلل في سوق العمل قد تزداد 
ــوّل. نــعــنــي،  ــتـــحـ ــدّة خــــلال مــســيــرة الـ ــ حـ
الأقــل  العمالة  تــعــرّض  رئيسي،  بشكل 
مهارة لفقدان وظائفها، نتيجة لدخول 
ــقـــدّمـــة إلـــــى الــقــطــاعــات  الــتــقــنــيــات المـــتـ

الــخــلــل  وزوال  فـــيـــهـــا.  تــعــمــل  الـــتـــي 
ــدّ ذاتـــــــه، لا يــعــنــي  الـــبـــنـــيـــوي بـــحـ

بــالــضــرورة اســتــمــرار الــتــوازن 
بــــين الــــعــــرض والـــطـــلـــب 
فـــــــــي ســــــــــــوق الـــــعـــــمـــــل. 
ــــرة تــبــقــى  ــيـ ــ فـــهـــذه الأخـ
عـــــــرضـــــــة لاخـــــــتـــــــلالات 
بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــا عــــــــــــــــادي 
الاحتكاكية،  كالبطالة 
ــــي أو  ــــرفـ وبـــعـــضـــهـــا ظـ
طـــــــــــــــــــارئ، وبــــعــــضــــهــــا 
الآخـــــــــــــــــر كـــــالـــــبـــــطـــــالـــــة 
الناتجة  التكنولوجية 
عن تغيير موضعي في 
المستخدمة  التقنيات 
ــاعـــات.  ــقـــطـ ــد الـ ــ فــــي أحــ
لــــذلــــك مــــن الــــضــــروري 
ــات  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ بــــــــــلــــــــــورة ســ
»تنشيط«  إلـــى  تــهــدف 
ســـوق الــعــمــل. ويــدخــل 

في هذا الإطار:
ــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ آلـ ــر  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ  •
العمل.  ســوق  اشتغال 
الأوّل،  المــــــقــــــام  وفــــــــي 
قاعدة  توفير  يتوجّب 
ــلــــة  مـــــعـــــلـــــومـــــات شــــامــ
ــول ســـوق  ــ ودقــــيــــقــــة حــ
العمل. ومن العار بهذا 
يبقى  أن  الــخــصــوص 
لــبــنــان الــبــلــد الــوحــيــد 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــــــذي لا 
يجري تعدادات دورية 
لـــســـكّـــانـــه. وفــــي المــقــام 
الــــثــــانــــي، وفــــــي ضـــوء 
قـــــــاعـــــــدة المــــعــــلــــومــــات 
العمل  يجب  العتيدة، 
عـــلـــى صـــــوغ وتــنــفــيــذ 
مــجــمــوعــة/ مــنــظــومــة 
ــــي مـــن  ــتــ ــ الــــــبــــــرامــــــج الــ
مـــــــــة  شــــــأنــــــهــــــا المـــــــــواء
ــيــــة  ــنــــوعــ الــــكــــمّــــيــــة والــ
بــين الــعــرض والــطــلــب 
فــــــــي ســــــــــوق الــــعــــمــــل. 

أنجل بوليغان ــ المكسيك

نجيب عيسى

باحث وأستاذ جامعي



لــلــشــعــور بـــالمـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة كــمــا بــالــســعــادة! 
أيضاً مع تقديس  لبنان  التثبيت في  كما ترافق هذا 
اعتبار  إليها مــن دون أي  ــاح  الأربــ المــصــارف وضـــخّ 
لتأثير ذلك في النموّ أو على الدين العامّ أو على توزيع 
الدخل والثروة. لن أزيد هنا بل أريد أن استشهد من 
العديد  إلــى  »بالنسبة  قــال:  خطاب لارس روده حــن 
من الناس، وأنا من ضمنهم، فإن الأزمة المالية جعلت 
تجني  نظاماً  أنشأنا  إنــنــا  إذ  للغاية،  واضــحــاً  الأمـــر 
فيه المــصــارف المــكــاســب فــي الأوقــــات الــجــيّــدة، ولكن 
ــا تــــســــوء  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الأمــــــــــــور يـــدفـــع 
المجتمع ودافعو 
الــــــــــــضــــــــــــرائــــــــــــب 
الـــــــــــــفـــــــــــــاتـــــــــــــورة. 
ــبــــارة أخــــــرى،  ــعــ بــ
فـــــــــــي الأوقــــــــــــــــــات 
ــا  ــنــ ــــديــ الـــــــجـــــــيّـــــــدة ل
ــيــــة وفـــي  ــ ــال ــمــ ــــرأســ ال
الأوقـــــــــــــات الـــعـــصـــيـــبـــة 
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــقـــال، نــشــر مــصــرف  ــتـ ــي عــيــد الاسـ فـ
لبنان إعاناً جاء في نهايته أن »ليرتك 
ثابتة وما بتنهزّ«. وبهذا أخذ المصرف 
ــى أعــلــى  ــ ــ ــزي ســـعـــر الــــصــــرف إل ــ ــركـ ــ المـ
مستوى رمزي له عبر ربطه بالاستقال نفسه. فإلى 
لنجاحات  مقياساً  الــثــابــت  الــصــرف  كــان سعر  الآن 
حكومات ما بعد الحرب ونجاح خطط إعادة الإعمار 
وبرهان على تفوّق منطق رأس المال الجديد، الذي أتى 
رويــداً  رويــداً  ولكن  الميليشيات«،  »فوضى  ليستبدل 
ي 

ّ
ه وأصبح التخل

ّ
أصبح رمزاً لثبات نظام الطائف كل

ياً عن النظام برمّته.
ّ
عنه تخل

تثبيت  بربط  البلدان  بعض  قــام  فتاريخياً،  بــأس،  لا 
العملة أو استقرار الأسعار مع أمور وطنية جوهرية، 
م وانهيار العملة في مرحلة 

ّ
بسبب تجارب مع التضخ

ألمانيا.  في  هي  المثلى  التجربة  تاريخها.  من  معيّنة 
ــى، فـــي عــهــد جــمــهــوريــة  ــ ــ فــبــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأول
في  مي 

ّ
حــدث تضخ ألمانيا لأســوأ  تعرّضت  فايمار، 

الــحــديــث، حيث تسارعت الأســعــار وتدهور  الــتــاريــخ 
ــارك إلـــى الــــدولار مــن 4.2 فــي 1914 إلـــى 4  ســعــر المــ
ــم 

ّ
الــتــضــخ ذلـــك  فـــي خــريــف 1923! وأدى  تــريــلــيــون 

غيّر كبير في العاقات الاجتماعية 
َ
فرط إلى ت

ُ
فوق الم

وانهيار الطبقة المتوسطة، ما زاد من درجة الصراعات 
السياسية وتزعزع الاستقرار الاجتماعي، وأدّى، مع 
إلى  النازين  إلــى وصــول  العظيم في 1929،  الكساد 
السلطة عام 1933. ولضمان عدم تكرار تلك الأزمة، 
مُحافظة،  أســس  على  الحرب  بعد  البوندسبنك  بُنيَ 
ت أهــداف استقرار الأسعار وقــوّة المارك 

ّ
بحيث احتل

يات هــذا الــحــذر، أو الــرهــاب 
ّ
الأولـــويـــة. وفــي آخــر تجل

ــم، تــأسّــس المــصــرف المــركــزي الأوروبـــي 
ّ
مــن الــتــضــخ

ــان مـــقـــرّه في  عــلــى أســـس الــبــونــدســبــنــك نــفــســهــا وكــ
فرانكفورت ليكون تحت الأعن الساهرة للألمان.

المثال الآخر هي الدنمارك، فمنذ عام 1982 تمّ تثبيت 
الكرون تجاه المارك ثمّ تجاه اليورو، وتمّت المحافظة 
على هذا التثبيت حتى بعد اهتزازات أزمة 2008. لكن 
الفترة.  أبعد من هــذه  إلــى  التثبيت يذهب في أصوله 
فــي خطابه فــي 4 تــمــوز/ يوليو المــاضــي أعـــاد حاكم 
المصرف لارس روده التذكير ببدايات المصرف بعد 
الحرب  الدنمارك  النابوليونية، حن خسرت  الحروب 
العملة فــزادت أسعار بعض  الديون وتــمّ طبع  وزادت 
تأسيس  تـــمّ  ــذلــك  ول بنسبة %300،  الــغــذائــيــة  المــــواد 
ــقــرار   هــــذا. وفـــي 1982 كـــان ال

ّ
المـــصـــرف لــوقــف كـــل

ل الحكومة آنذاك 
ّ
سياسياً حيث اتفق من كان يشك

»بعدم استعمال خفض العملة كسياسة اقتصادية«.
بــالــتــالــي، ومــقــارنــة مــع ألمــانــيــا والـــدنـــمـــارك، يمكن أن 
نــتــفــهّــم مــحــاولــة المـــصـــرف المـــركـــزي الــلــبــنــانــي إقــامــة 
العملة وبن الاستقال  النظام وقيمة  الربط بن  هذا 
نحو مضمون  أكثر  الذهاب  قبل  لكن  العملة.  وقيمة 
هذا الربط وما يعنيه بالنسبة إلى لبنان، نحتاج إلى 

التأكيد على بعض الأمور:
، على رغم أن الحفاظ على قيمة العملة كانت أهمّ 

ً
أوّلا

المصرف  أن   
ّ

إلا قــيــامــه،  عند  لبنان  مــصــرف  أهـــداف 
العملة.  قيمة  على  للحفاظ  التثبيت كوسيلة  يتبَن  لم 
ــان الــبــلــد الــوحــيــد فــي الــعــالــم  ولــلــمــفــارقــة أن لــبــنــان كـ
أو  اتبع سعر صــرف متحرّك  الــذي  منذ عــام 1950 
وودز«  »بريتون  عائم بشكل مستمر خال مرحلة 
اعتماد  على  نصّت  والتي  بن عامي 1947 و1971، 
ولكن  تلتزم  لم  أيضاً  )كندا  الثابتة،  الصرف  أسعار 
)ولبنان  وبالتالي  و1962(!   1950 عــامــي  بــن  فقط 
كان السبّاق في ذلك(، ليس هناك قانون ثابت حول 
قيمة  تضع  التي  البلدان  فــي  حتى  عدمه  أو  التثبيت 

العملة كهدف لسياساتها.
النهائي  الهدف  هو  ليس  الصرف  ثبات سعر  ثانياً، 
يعتقد  كما  قوّته  على  ر 

ّ
مؤش هو  ولا  اقتصاد،  لأي 

كثيرون. حتى في الدنمارك، كان للتثبيت أثر سلبي 
على النموّ بن عامي 2008 و2012 بُعيد الأزمة المالية 

في أوروبا.

ــت ســعــر الــصــرف 
ّ
 الــبــلــدان الــتــي ثــبــت

ّ
ثــالــثــاً، لــيــس كـــل

ي 
ّ
التخل إلــى  انتهت  البلدان  مــن  كثير  عليه.  حافظت 

ت 
ّ
 الــبــلــدان الــتــي تخل

ّ
عــنــه. وربّــمــا الأهـــمّ، أنــه ليس كــل

عن التثبيت حصل ذلك إبّان أزمة أو انهيار، بل كان 
»خروجاً« نحو مرونة أكبر. ففي دراســة لـ 51 حالة 
وآندرو  إيكنجرين  باري  الاقتصاديان  برهن  كهذه، 
ــبــلــدان اســتــطــاعــت الـــخـــروج من  ــذه ال روز عــلــى أن هـ
التثبيت نحو أوضاع أخرى، حيث بقيت قيمة العملة 

على حالها أو حصلت زيادة في قيمتها.

ف... لا لتحميل الأجور كلفة »الإصلاح«
ّ

لا للتقش

 هـــذا، لــم يكن للتثبيت فــي الــدنــمــارك 
ّ

ــمّ مــن كــل الأهـ
 عابرة، بل كانت هذه السياسة 

ّ
كلفة اقتصادية إلا

مُتماهية مع النموّ الاقتصادي وثبات حصّة الأجور 
ي الفوائد بشكل 

ّ
ونموّ الصناعة التصديرية وتدن

عامّ وعدم نموّ الدين العامّ. أمّا في لبنان 
التحوّل  بــدء  تــاريــخ   ،1993 عــام  فمنذ 
ــي ســـعـــر الـــصـــرف  ــ ــات فـ ــبــ ــثــ ــ نـــحـــو ال
ـــى الآن 

ّ
ابـــتـــدأ فـــي 1997، وحـــت ــذي  ــ ال

نتج، وتراجع 
ُ
الم الاقتصاد  تراجع 

التصدير، وتمّ تجميد الأجور 
وزاد  طــــويــــلــــة،  لــــفــــتــــرات 
ــدم المـــــســـــاواة، وأنـــشـــئ  ــ عـ
ــــي  ــعـ ــ ــريـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـ

تصدير  على  عتمد 
ُ
الم

ــراد  ــيـ ــتـ الـــعـــمـــالـــة واسـ
وارتفعت  الرأسمال، 

أســـعـــار الأصــــول 
والسلع  العقارية 
ــة  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ غــــــيــــــر الـ
ــادل، وكـــــان  ــبــ ــتــ ــ ــل ــ ل
الاستقرار النقدي 

دائــــــمــــــاً عــــلــــى حــــدّ 
السكن، وارتفع 

الـــديـــن الـــعـــامّ 
بــــــــــســــــــــبــــــــــب 

ارتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاع 
الحقيقية،  الفوائد 

ــيـــرة بن  ومـــا »المـــعـــركـــة« الأخـ
 خير 

ّ
المصرف ووزارة المالية إلا

مثال على ذلــك. إذاً الأمــر ليس 
التثبيت فــي ذاتـــه بــل مــا هي 
آثاره الاقتصادية. هكذا يجب 

أن يتمّ الحساب.
أمـــــران مــهــمّــان أيـــضـــاً لــلــمــقــارنــة. 
ــان مــع  ــنـ ــبـ تــــرافــــق الـــتـــثـــبـــيـــت فــــي لـ
خــفــض الـــضـــرائـــب عــلــى الأربــــاح 

والـــــــــثـــــــــروة. أمّــــــــــا فــي 
فيرفض  الـــدنـــمـــارك، 
الـــــــدنـــــــمـــــــاركـــــــيـــــــون 

الضرائب  خفض 
ــــــــــرتــــــــــفــــــــــعــــــــــة 

ُ
الم

ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا 
ــذي  ــ الـــثـــمـــن الـ
أن  يـــــــــجـــــــــب 

يــدفــعــوه 

لدينا الاشتراكية... لا ينبغي أن يدفع دافعو الضرائب 
ثمن روح المغامرة عند المصارف«. هذا هو الفرق بن 
مــصــرف يــحــافــظ عــلــى ثــبــات الــنــقــد ولــكــن يبقي على 
مــســافــة بــيــنــه وبـــن مـــن المــفــتــرض أن يــراقــبــهــم، وبــن 
مصرف مركزي يضع الاقتصاد في خدمة الرأسمال 

المالي.
المطروحة  اليوم أصبحنا على مفترق طــرق، والمسألة 
والــســؤال  النقدي؟  هــي كيف نحافظ على الاســتــقــرار 
الأهــمّ من هي القوى الاجتماعية التي يجب أن تحمي 
ــع الـــيـــوم أن الــتــرويــكــا )الـــدولـــة والمــصــرف  ــلــيــرة؟ واقــ ال
ــارف( الــتــي حــمــت الــلــيــرة مــنــذ 1993  المـــركـــزي والمـــصـ
ك أواصر تحالفها، كما أن الظروف الموضوعية لم 

ّ
تتفك

ك. وهنا علينا الذهاب 
ّ
تعد تساعدها حتى إن لم تتفك

 اللبنانين في هذه 
ّ

أبعد من هذه الترويكا وإشراك كل
ــك، فاليمن  الــحــمــايــة. لــكــن مــا يــلــوح فــي الأفـــق غــيــر ذلـ
ف وتحميل 

ّ
التقش إلى  الحاجة  بدأ يشيع  الاقتصادي 

الأجور في القطاعن العامّ والخاصّ الكلفة. وهذا يعني 
من  تأتية 

ُ
الم المداخيل  تحميل  سياسة  في  الاستمرار 

العمل كلفة النموذج الاقتصادي الذي بُني بعد الحرب.

البديل والمساومة المطلوبة

يها طروحات 
ّ
تبن الحاكمة في  الأحــزاب  أمــام استمرار 

اقتصادياً  لا  نفعاً  تجدي  لن  التي  الاقتصادي  اليمن 
ولا اجــتــمــاعــيــاً، بــل ســـتـــؤدّي إلـــى مــزيــد مــن الــتــدهــور، 
على القوى المتقدّمة في المجتمع وعلى رأسها اليسار 
ليهم 

ّ
والقوى الجديدة المدنية وبعض الرأسمالين وممث

الذين يريدون اقتصاداً عصرياً أن يحتضنوا مشروعاً 
تــــظــــهــــر مـــامـــحـــه 
وتـــتـــابـــعـــه الــزمــنــي 

كالتالي:
فـــي المــرحــلــة الأولـــى 
ــمّ تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام  ــتــ يــ
الـــضـــريـــبـــي فـــــي شــكــل 
 عن مشاريع 

ً
جذري، بديا

ــــف ضـــــــدّ الـــعـــمـــل، 
ّ

ــقــــش ــتــ ــ ال
بــحــيــث تـــوضـــع الــضــرائــب 
العالية  والمــداخــيــل  الـــثـــروة  حــيــث 
وحــيــث تــراكــمــت الـــثـــروات فــي الــــ25 
سنة الماضية من أرباح وريع وفوائد. 
كــمــا تـــوضـــع الــضــريــبــة عــلــى الأربـــــاح 
والمــــداخــــيــــل فــــي الـــــخـــــارج. فـــالاقـــتـــصـــاد 
إلــى قــطــاع »داخــلــي« وإلــى  اللبناني أصــبــح ينقسم 
مداخيل  بمعدّلات  ع 

ّ
يتمت والأخير  »خــارجــي«،  قطاع 

أعلى من المداخيل الداخلية. فهذا »الاقتصاد المزدوج« 
أصبح واقعاً. وكما لا يمكن تحليل الاقتصاد اللبناني 
من دون أخذ هذه البنية في الاعتبار، لا يمكن وضع 

السياسات أو إيجاد الحلول لمعضاته من دونها.
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة يــتــمّ اســتــعــمــال ضــريــبــة القيمة 
ضافة بتوسيع نطاق معدّلاتها ورفعها فيشكل تتمّ 

ُ
الم

فيها زيادة مداخيل المالية العامّة، و»دوزنة« الاستهاك 
الاقتصاد  التوازن في  المدفوعات مع حاجات  وميزان 

.
ّ

ككل
النقدي،  الاســتــقــرار  وبعد ضمان  الثالثة،  المرحلة  فــي 
المـــوارد من  تحويل  إقــامــة سياسة صناعية عبر  تتمّ 
كبداية  وذلــك  نتج، 

ُ
الم الاقتصاد  إلــى  الريعي  الاقتصاد 

لمرحلة الانتقال من النموذج القديم إلى اقتصاد أكثر 
عــصــريــة وديــنــامــيــكــيــة لــرفــع مــســتــوى المــعــيــشــة لــدى 

اللبنانين على المدى الطويل الأمد.
لبنان  في  اقتصادي  إصــاح  النهائي لأي  الهدف  إن 
لا يمكن فقط أن يكون استعادة الاستقرار إلى مالية 
الدولة أو إلى ضمان ثبات سعر الصرف. إذ إن عكس 
الحرب يجب أن يحصل عبر  آثــار سياسات ما بعد 
وبن  التوزيعية  الطائفية  المــصــالــح  بــن  الارتــبــاط  فــكّ 
الدولة و»ســوق«  مالية  وبــن  المالية من جهة،  المصالح 
سعر الصرف من جهة أخرى. كما يمرّ عبر تحويل 
المـــهـــارات الــكــامــنــة لـــدى الــقــوى الــعــامــلــة نــحــو اقتصاد 
هذه  فاستمرار  المالية؛  الأرستقراطية  سيطرة  ينهي 
السيطرة هو الذي يهدّد ليس فقط الاستقرار النقدي 
بل أيضاً الرفاه الاقتصادي للأجيال الشابّة والقادمة.

تثبيت سعر الصرف: الدنمارك vs لبنان

ون مصرفهم المركزي«
ّ
»الدنماركيون يحب

آناليس رايلز

يطرح الكاتب ثلاثة مداخل لإنتاج البديل وتحقيق 

المساومة المطلوبة: تغيير النظام الضريبي ليستهدف 

الأرباح والريع وليس العمل، واستخدام الضريبة على 

ضافة لدوزنة الاستهلاك وميزان المدفوعات، 
ُ

القيمة الم

وتحويل الموارد من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد 

نتج... وهكذا يمكن الوصول إلى الاستقرار النقدي 
ُ

الم

والتوازن في الاقتصاد

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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